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ــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي  ــغ وزيــ
ّ
تــبــل

ــيــــرون مـــوقـــفـــا لــبــنــانــيــا  ديـــفـــيـــد كــــامــ
مــوحّــداً فــي المــضــمــون، وإن اختلفت 
طــريــقــة الــتــعــبــيــر عــنــه بـــن مــســؤول 
ــر، وفـــحـــواه أن لا جــهــوزيــة في  ــ وآخـ
تـــرتـــيـــبـــات  ــــي أي  فـ لـــلـــبـــحـــث  لـــبـــنـــان 
خـــــاصـــــة بـــــالـــــحـــــدود مــــــع فــلــســطــن 
المحتلة قبل وقف العدوان على غزة.
المــــســــؤول  أن  »الأخـــــــبـــــــار«  وعـــلـــمـــت 
الــبــريــطــانــي يـــحـــاول، بــالــتــعــاون مع 
الجبهة  تحييد  الــفــرنــســي،  الــجــانــب 
اللبنانية عما يجري في قطاع غزة. 
الـــعـــواصـــم  أن  مـــتـــابـــعـــون  ويــــوضــــح 
ـــن وقـــف  الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي تـــتـــحـــدّث عـ
ــــك لإطــــــــاق الـــــنـــــار فـــــي قـــطـــاع  ــيـ ــ وشـ
أن هناك  قــاعــدة  غــزة، تتصرف على 
احــتــمــالًا قــويــا لاســتــئــنــاف الــعــدوان 
عـــلـــى الـــقـــطـــاع بـــعـــد انـــتـــهـــاء الــهــدنــة 
المحتملة، ربطاً بالرفض الاسرائيلي 
لإعـــان وقـــف نــهــائــي لإطـــاق الــنــار، 
إنسانية  هدنة  على  العدو  وإصــرار 
للتوصل  الــجــاريــة  المـــفـــاوضـــات  فـــي 
والمعتقلين مع  لــأســرى  تــبــادل  إلــى 

حركة حماس.
ــروج  ــر، يــ ــديـ ــتـــقـ ــاءً عـــلـــى هـــــذا الـ ــ ــنـ ــ وبـ
الـــجـــانـــبـــان الــبــريــطــانــي والــفــرنــســي 
ــــاق  ــرة »وقـــــــــف تــــدريــــجــــي لإطــ ــكــ ــفــ لــ
ــار عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة -  ــ ــنـ ــ الـ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة« بــــحــــســــب مــــــا قــــال 
»الأخبار«. وأضاف  مسؤول معنيّ لـ
أن الاقــــتــــراح »يــســتــهــدف خــلــق آلــيــة 
ــل قــــــــــوات الــــــطــــــوارئ  ــمــ ــعــ جــــــديــــــدة لــ
الــدولــيــة فــي الــجــنــوب بــالــتــعــاون مع 
الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي، تــحــظــى بــدعــم 
الدولية  الــقــوات  فــي  المشاركة  الــدول 
ــمــــن فــــي مــجــلــس  ــدائــ ــاء الــ ــ ــــضــ والأعــ

المتحدة  الــولايــات  خصوصاً  الأمـــن، 
وبريطانيا وفرنسا«.

ويتضمن الاقتراح إنشاء فوج جديد 
ــى مــراقــبــة 

ّ
فــي الـــقـــوات الــدولــيــة يــتــول

جانبي الحدود بواسطة أبــراج تقام 
مباشرة على الخط الأزرق، مع تعزيز 
انتشار الجيش اللبناني في المنطقة 
الحدودية. وأشــارت المصادر إلــى أن 
الاقتراح يشير إلى »تجربة تبدأ في 
منطقة تمتد من رأس الناقورة غرباً 
الــشــرق، على  باتجاه  كلم   5 بمسافة 
ع الأبراج وفق مسافات تؤمّن 

ّ
أن تتوز

لــهــا الـــقـــيـــام بــالمــهــمــة، بـــالـــتـــزامـــن مع 
جانبَي  على  المسلحة  المظاهر  إنهاء 
ــذه المـــســـافـــة«.  الــــحــــدود عــلــى طــــول هــ
الأمر  لم تتضح كيفية تنفيذ  وفيما 
ــــي، يـــؤكـــد  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــانــــب الإسـ ــجــ مـــــن الــ
الــبــريــطــانــيــون أن جــيــش الاحـــتـــال 
في  العسكرية  المــظــاهــر  كــل  سيخفي 
المنطقة. ويترافق ذلك مع وقف  هذه 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي »مــنــطــقــة 
التجربة«. وفي حال نجاحها، يصار 
الشرق  إلى توسيع المساحة باتجاه 

إلــى ان تغطي كــل الــحــدود، مــن دون 
الإشــــارة إلــى أي عمق داخـــل أراضــي 
الــجــنــوب أو داخـــل أراضــــي فلسطين 

المحتلة.
ــرح الــــــــــذي وصـــفـــه  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ وبــــحــــســــب المـ
المسؤول بأنه »فريد من نوعه، لكنه 
غــريــب جـــــداً«، ســيــجــري تــنــفــيــذه من 
الــــحــــرب فــي  ــه بـــمـــجـــريـــات  دون ربـــطـ
غــــزة، بــمــا يــمــكّــن بــعــد فــتــرة وجــيــزة 
مــن الــوصــول إلـــى منطقة آمــنــة على 
طول الحدود، مع قدرات أكبر للقوات 
الدولية والجيش اللبناني على منع 
ــاخ الآمـــن  ـــر المـــنـ

ّ
الــــخــــروقــــات، مـــا يـــوف

لـــعـــودة الـــنـــازحـــن مـــن الــســكــان على 
جانبَي الحدود.

الله بطرق  التواصل مع حزب  وبعد 
الــذي  الرسمي  المــوقــف  فــإن  مختلفة، 
والفرنسيون،  البريطانيون  سمعه 
ــرّره مــســؤولــون فــي الــحــزب  والــــذي كــ
أمام موفدين غربيين وأمام مسؤولين 
ــاده أن الــبــحــث »غــيــر  ــفـ لــبــنــانــيــن، مـ
الفكرة  وارد« على الإطـــاق فــي هــذه 
ولا في غيرها. وكان هذا واضحاً في 
الموقف الذي أعلنه الرئيس نبيه بري 
ــقـــرار 1701، ولــيــس  الـ وفـــيـــه: »لــديــنــا 
عــنــدنــا أي اســتــعــداد للبحث فــي أي 
العمل.  آلــيــة  عــلــى  أو  تــغــيــيــرات عليه 
وأي بـــحـــث، ســيــكــون مـــحـــصـــوراً في 
الــقــرار، خصوصاً  هــذا  سبل تطبيق 
مـــن الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي، وأن هــذا 
ــل اســـتـــمـــرار  ــ ــي ظـ ــ الـــبـــحـــث لا يـــتـــم فـ
الــحــدود  عند  العسكرية  المــواجــهــات 
الآن، وهـــي مــواجــهــات لا يــبــدو أنها 
ستتوقف إلا عند وقف العدوان على 

قطاع غزة وأهله«.
)الأخبار(

منذ 7 تشرين الأول الماضي، 

دخلت المنطقة في 

ين من أوجه الصراع: 
َ

وجه

مع إسرائيل ومع الولايات 

المتحدة. حتى الآن، يبدو 

داً عن المواجهة 
ّ

لبنان محي

مع واشنطن، فيما الصراع 

مع إسرائيل مستمر على 

إيقاعه المضبوط

هيام القصيفي

مــــنــــذ بــــــدايــــــة حــــــــرب غــــــــــزة، وعـــــنـــــوان 
الــتــحــرك الــغــربــي تــجــاه لــبــنــان يــتــركّــز 
لبنان  تحييد  أميركياً،  نقطتين:  على 
وعــدم نقل المــواجــهــة مــع حماس إليه، 
وأوروبـــــيـــــا. يـــضـــاف إلــــى ذلــــك عــنــوان 
حــمــايــة الـــقـــوات الــدولــيــة الــعــامــلــة في 
الــجــنــوب مـــن تــداعــيــات أيّ حـــرب بين 
الحالتين،  الــلــه. وفــي  إسرائيل وحــزب 
اللعبة  الله ملتزماً شــروط  كــان حــزب 
الإقليمية والتفاوض الجاري، فحصر 
حدود الاشتباك القائم جنوباً. ولو أنه 
فــي الــوقــت نفسه ربــط وضــع الجنوب 

ولبنان بما ستؤول إليه حرب غزة.
مـــع مـــــرور أربـــعـــة أشـــهـــر عــلــى انــــدلاع 
الـــحـــرب، لــم تــعــد المــقــاربــات الإقليمية 

والــدولــيــة تنحصر فــي المــواجــهــة بين 
يدعم  ومـــن  والفلسطينيين  إســرائــيــل 
ــارت  ــ ــــل صـ ــا، بـ ــتـــهـ ــــي مـــعـــركـ ــاس فـ ــمــ حــ
الــولايــات  مــع  بالمواجهة  كذلك  تتعلق 
المتحدة، وبدأت عناصر هذه المواجهة 
ت في أكثر من اتجاه في المنطقة. 

ّ
تتفل

ــمّـــة حــــدود  ــاتـــن الــنــقــطــتــن، ثـ ــــي هـ وفـ
للتقاطع مع لبنان.

إســرائــيــلــيــا، لا تــــزال الــتــهــديــدات التي 
تــنــقــل فـــي صـــــورة دوريــــــة قـــائـــمـــة، في 
أميركية  ديبلوماسية  حــركــة  مــــوازاة 
نــاشــطــة. أمـــا حــجــم الــحــشــد الأوروبــــي 
تـــجـــاه لــبــنــان فــغــيــر مــســبــوق، ويـــذكّـــر 
بـــــحـــــرب تــــــمــــــوز، وبـــــالـــــحـــــدّ الأقــــصــــى 
الحركة  بعد  آب،  مــن  الــرابــع  بانفجار 
الإيــرانــيــة الــتــي شهدتها بــيــروت بعد 
7 تشرين الأول. والهدف لا يزال إبقاء 
ــبــــاك الـــــحـــــدودي ضـــمـــن إطـــــاره  ــتــ الاشــ
الـــحـــالـــي فــــي انـــتـــظـــار تــثــبــيــت قـــنـــوات 
الــحــوار لأســـس الــتــفــاهــم المــنــتــظــر، ولا 
 
ّ
ــأن ــ ــاك شـــبـــه تـــســـلـــيـــم بـ ــنــ ســـيـــمـــا أن هــ
التهدئة الإيرانية لافتة في لبنان، في 

ساعها إقليمياً.
ّ
انتظار بلورة ات

أمــيــركــيــا، الأمــــر مــخــتــلــف. حــتــى الآن، 
مــرحــلــة الــثــمــانــيــنــيــات أصــبــحــت وراء 
الــطــرفــن المعنيّين فــي لــبــنــان. وحــدود 
ــة مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لن  ــهـ المـــواجـ
ت 

ّ
إلــى صــراع مكشوف ومتفل تتحوّل 

كما شهدت العلاقة التاريخية بينهما 
ســـابـــقـــا. لا الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة تــشــبــه 
لنقل  الطرفان مستعدّان  الماضية، ولا 
ــر. ولا تبدو  الــصــراع الـــى مــســتــوى آخـ

إيــــران تــحــديــداً الــيــوم فــي هـــذا المنحى 
كما يتلمّس الأوروبيون والأميركيون.
ــيـــح أن مــــفــــهــــوم عـــــبـــــارة وحـــــدة  صـــحـ
الـــســـاحـــات عــنــى بـــدايـــة أن الــســاحــات 
إيــران نفوذاً فيها ستكون  التي تملك 
واحــــــــــدة فـــــي مــــواجــــهــــة الاعـــــــتـــــــداءات 
الآن  الـــردود حتى  أن  إلا  الإسرائيلية، 
اليمن  إلــى  لبنان  مــن  متفاوتة،  بقيت 
والعراق وسوريا. إلا أن ما لفت أخيراً 
هو أن الساحات الأخــرى، وصــولًا الى 
ما جرى عند الحدود الأردنية، أعطت 
مـــامـــح أولـــيـــة عـــن نــــوع مــخــتــلــف من 
المواجهة، وعن استعداد لتوسيع رقعة 
الاشتباك بين محورَين، من ضمنهما 
الوجود الأميركي، رغم روايات النفي 
والـــتـــنـــصّـــل وانـــتـــظـــار الـــــرد الأمــيــركــي 
ــذي يــمــكــن أن  ــ وشـــكـــلـــه، والمـــســـتـــوى الــ
 ومكاناً وزماناً. فحتى 

ً
يصل إليه شكلا

الآن، تعرّضت القوات الأميركية، حيث 
تـــوجـــد فـــي جــمــيــع مــنــاطــق الــتــمــاس، 
لــعــمــلــيــات قــصــف مــبــاشــرة. والــصــراع 
ــاء مــفــتــوحــا بـــقـــدر ما  بـــهـــذا المــعــنــى جــ
لكل  الخصبة  الساحات  مفتوحة  هي 
ــة. فــي  ــادلـ ــبـ ــتـ أنـــــــواع الاســـتـــهـــدافـــات المـ
التي يعيشها  المحاذير  المقابل، ورغــم 
لـــبـــنـــان مـــنـــذ أربــــعــــة أشــــهــــر، إلا أن مــا 
ــيــــرة خـــارج  جــــرى فـــي الأســـابـــيـــع الأخــ
حـــــدوده أعــطــى إشـــــارة الــــى أن لــبــنــان 
لا يــزال محيّداً عن تحوّله إلــى ساحة 
استهدافات متبادلة، وبقي بمنأى عن 

نقل هذا الشكل من الصراع إليه.
ثـــمّـــة مــســتــويــات عـــــدّة لـــهـــذه المـــقـــاربـــة. 
لــلــوجــود  لــبــنــان لــيــس ســاحــة  أولًا، أن 
المناطق  فــي  كما  العسكري  الأمــيــركــي 
ــع ذلــــك،  ــ ــتـــي تـــعـــرّضـــت لــلــقــصــف. ومـ الـ
فـــإن أول احــتــكــاك مـــع الــديــبــلــومــاســيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان، مـــهـــمـــا كــانــت 
هـــويـــة الــقــائــمــن بـــهـــا، وتــنــصّــل حــزب 
يتكرّر،  ولــم  سريعاً  ضبط  منها،  الــلــه 
لأنــه فــي لحظة مــا كــاد أن يتحوّل إلى 
فتنة داخلية، ولا مصلحة لحزب الله، 
ــيــــوم، بــأن  فـــي تــلــك الـــســـاعـــة وحـــتـــى الــ
ينقل أيّ جانب من جوانب التوتر الى 
الداخل فيما هو منشغل في الاشتباك 

الجنوبي.
الثاني هــو أن لبنان فــي مرحلة  الأمــر 
الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات كـــــــان أرضـــــــــا خــصــبــة 
فيما  الأشـــكـــال،  المختلفة  لــلــمــواجــهــات 
ـــن 

َ
ــا مـــضـــبـــوط ــ ــوريــ ــ ــراق وســ ــ ــعــ ــ كــــــان الــ

الرئيسَين: صــدام حسين  تحت حكمَي 
وحــافــظ الأســـد، ولــم يكن لإيـــران تالياً 
النفوذ الذي تملكه حالياً في كليهما. 
ــة تــمــدّدهــا  فـــتـــحـــوّل نـــفـــوذهـــا مـــع بـــدايـ
ــا تــدريــجــا الـــى لــبــنــان،  خــــارج حـــدودهـ
الــــذي شــهــد بـــدايـــة وجــــود إيـــــران على 

المتوسط.
ــالــــث، أن لـــبـــنـــان الـــيـــوم،  ــثــ المـــســـتـــوى الــ
ــع هــــذا الــحــشــد الــديــبــلــومــاســي غير  مـ
ــل نقطة تقاطع 

ّ
يــمــث يـــزال  المــســبــوق، لا 

ين مختلفتين 
َ
إقليمية ودولية، في نظرت

ــدول المــعــنــيــة. ومـــا يظهر  بــحــســابــات الــ
ــه فــي مــقــابــل اهــتــمــام غــربــي وعــربــي  أنـ
ــول لــبــنــان فـــي الــــحــــرب، فــإن  ــ بـــعـــدم دخـ
إيــران لا تريد كذلك فتح الساحة التي 
تــمــلــك الــتــأثــيــر الأكــبــر والمــبــاشــر فيها، 
لصراع مع الولايات المتحدة أو أوروبا. 
وهــي لا تـــزال تــراهــن على نــفــوذهــا في 
ــرار فــيــه،  ــقـ ــتـــاك أرجــحــيــة الـ لــبــنــان وامـ
ــه بنقل  ــتـ ــن أن تــفــقــد ورقـ وفــــي غــنــى عـ
ــه، مـــا دام  ــ المــواجــهــة الــدولــيــة الـــى أرضـ
لديها ســاحــات مفتوحة، وقـــادرة على 
أن تستخدمها كأداة مساومة، من دون 
أن تخربط الإيقاع اللبناني، ما يؤهّلها 
، ولا سيّما 

ً
لــاســتــثــمــار فــيــه مــســتــقــبــا

تدخل  كثافة  تشهد  الــتــي  اللحظة  فــي 
أوروبي فاعل، مع واشنطن، الى جانب 
 عــن المــوزايــيــك اللبناني 

ً
لــبــنــان، فــضــا

المــتــشــعــب الـــــذي لايــــــزال قــــــادراً بــالــحــدّ 
الاتجاهات،  بعض  فرملة  على  الأدنـــى 

ولو لم ينجح في تغييرها بالكامل.

يـــــواصـــــل المـــــســـــؤولـــــون الـــســـيـــاســـيـــون 
والــعــســكــريــون الاســرائــيــلــيــون إطـــاق 
ــهــــديــــدات بـــتـــوســـيـــع الــــحــــرب عــلــى  ــتــ الــ
وأفكار  وســاطــات  مع  بالتزامن  لبنان، 
إلى صيغة  للتوصل  وغربية  أميركية 
الــجــنــوب،  فـــي  الـــوضـــع  جـــديـــدة لإدارة 
تــتــضــمــن تــلــبــيــة لمــطــالــب الـــعـــدو بخلق 
ظروف ميدانية يبتعد بموجبها رجال 

المقاومة عن الحدود مع فلسطين.
في  قريبة  إلــى هدنة  التوصل  احتمال 
الجبهة  على  وانعكاسها  غـــزة،  قــطــاع 
الذي  العدو  أزمــة  من  يفاقم  الشمالية، 
لا يــزال يصرّ على الــعــودة إلــى الحرب 
فـــي غـــزة بــعــد إنـــجـــاز عــمــلــيــة الــتــبــادل، 
إلى  اللبنانية  الجبهة  عــودة  ما يعني 
الاشـــتـــعـــال. وهــــذا مـــا يــجــعــلــه مضطراً 
لـــلـــقـــيـــام بــــخــــطــــوات مـــســـبـــقـــة فـــــي ظــل 
ــفـــرضـــه نـــــــزوح أكــثــر  الـــضـــغـــط الـــــــذي يـ
مـــن 150 ألــفــا مـــن ســكــان المــســتــعــمــرات 
اللبنانية، وهــو ما  لــلــحــدود  المــحــاذيــة 
أمــس،  إسرائيليون  معلقون  عنه  عبّر 
بالتساؤل حول »ماذا سيقول الجيش 
أموركم، ولكن  بوا 

ّ
اذهبوا ورت للناس؟ 

روا للنزوح مجدداً بعد شهر أو 
ّ

تحض
شهرين أو أكثر؟«.

ــع الــــعــــدو مــن  ــ ــذه الــخــلــفــيــة، رفـ ــ عـــلـــى هـ
مستوى تهديداته، لكنه اختار طريقة 
جـــــديـــــدة فـــــي الــــحــــديــــث عـــــن الـــجـــبـــهـــة 
ربــطــهــا بمجريات  مــن دون  الــشــمــالــيــة 
ــان الـــبـــارز  ــ ــزة. وكـ ــ ــر عــلــى جــبــهــة غـ ــ الأمـ
أمس جولة وزير الحرب يوآف غالانت 

»إذا  إنــه  وقــولــه  الشمالية،  المنطقة  فــي 
ــه عـــنـــدمـــا يــكــون  ــ ــزب الـــلـــه أنـ ــ اعـــتـــقـــد حـ
هناك وقف لإطــاق النار في الجنوب، 
ســيــوقــف إطـــاق الــنــار ونــحــن سنفعل 
ــا، فـــإنـــه بـــذلـــك يــرتــكــب خطأ  ــك أيـــضـ ذلــ

كبيراً«. وأضـــاف: »طــالمــا أننا لــم نصل 
إلـــــى وضـــــع يــمــكــن فـــيـــه إعـــــــادة ســكــان 
ــان، فــلــن نــتــوقــف. عــنــدمــا  الــشــمــال بـــأمـ
نصل إلى ذلك، إما من خلال تسوية أو 
بطريقة عسكرية، سنكون قادرين على 

أن نكون مطمئنين«.
ــت إلـــــى خــشــيــة  ــالانــ ويـــشـــيـــر مـــوقـــف غــ
العدو من أن يــؤدي وقــف إطــاق النار 
إلى تكريس الوضع القائم على حدود 
لــبــنــان. فــي حــن أن الــعــدو يطمح إلــى 
إعــــــادة إنـــتـــاج وضــــع مـــيـــدانـــي وأمــنــي 
يـــحـــول دون اســـتـــمـــرار الــــوضــــع الــــذي 

تحييد لبنان في المواجهة 

الإيرانية - الأميركية
العدو: التهدئة في غزة لا تشمل جنوب لبنان

 
ً
 ... وأميركا تريده عاجلا

ً
إسرائيل تطلب حلا

»المقترح المردود« لبريطانيا – فرنسا:

وقف جزئي للحرب على 5 كلم... للتجربة!
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كــــان قــبــل الـــســـابـــع مـــن تــشــريــن الأول. 
وفــيــمــا يــحــاول غــالانــت مــن خـــال هــذا 
المــوقــف الــضــغــط عــلــى المــقــاومــة وعلى 
الداخل اللبناني بالتلويح بأن الوضع 
الأمني سيبقى متفجّراً إن لم تتم تلبية 
يتجاهل  أنــه  إلا  الإسرائيلية،  المطالب 
مــســألــة أســـاســـيـــة، وهــــي أن اســتــمــرار 
اعــــــتــــــداءات جـــيـــش الــــعــــدو بـــعـــد وقـــف 
إطــاق النار في غــزة، سيحول المعركة 
فيها  ويــصــبــح  بــامــتــيــاز،  لبنانية  إلـــى 
حـــزب الــلــه فـــي مــوقــع المـــدافـــع عـــن أمــن 

بلاده«.
ــإن  ــقــــنــــاة 12 الــــعــــبــــريــــة، فـ وبـــحـــســـب الــ
»جــهــوداً كــبــيــرة يــتــولاهــا الأمــيــركــيــون 
ــة«. ونـــقـــلـــت عــن  ــويـ ــــى تـــسـ لـــلـــوصـــول إلـ
مــصــادر إســرائــيــلــيــة أنـــه »حــتــى نجاح 
ــإن الـــجـــيـــش مــســتــمــر فــي  ــ الـــتـــســـويـــة، فـ
ضــــرب نــشــطــاء وبـــنـــى تــحــتــيــة تــابــعــة 
لحزب الله«. كما أشار قنصل إسرائيل 
الـــســـابـــق فـــي نـــيـــويـــورك، يـــاكـــي ديــــان، 
يتركز  حالياً  الأميركي  الجهد  أن  إلــى 
ــتـــح جـــبـــهـــة إضـــافـــيـــة فــي  ــنـــع فـ ــلـــى مـ عـ
الأميركيين  الأمـــر يقلق  لــبــنــان. »وهـــذا 
جــداً، فحتى حين يدرسون كيفية الرد 
عــلــى الإيــرانــيــن وســـيـــردون، يــقــومــون 
إلــى فتح معركة  بذلك بشكل لا يــؤدي 
الولايات  أن  إلــى  ذلــك  إقليمية. ويعود 
المــتــحــدة فــي عـــام انــتــخــابــات، وأســعــار 
النفط هــي مــا ســتــقــرر. لــذلــك الــولايــات 
ــرّة عـــلـــى مـــنـــع مــعــركــة  ــ ــــصـ ــتــــحــــدة مـ المــ

إقليمية في الشمال«.

لا ترغب إيران في جعل 

لبنان، الذي تملك التأثير 

الأكبر فيه، ساحة 

لصراع مع الولايات 

المتحدة وأوروبا

العدو يخشى من أن 

يؤدي وقف إطلاق 

النار إلى تكريس الوضع 

القائم مع لبنان

سمع البريطانيون 

والفرنسيون من حزب 

الله أن البحث غير وارد 

حالياً في أي أفكار
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ــي غــــضــــون ذلــــــــك، تـــحـــدثـــت أوســــــاط  ــ فـ
لمستشار  زيـــارة  عــن  لبنانية  سياسية 
الطاقة  أمن  الأميركي لشؤون  الرئيس 
ــروت،  ــ ــيـ ــ ــــوس هــــوكــــشــــتــــن إلـــــــى بـ ــامــ ــ عــ
ــلـــع الأســــــبــــــوع إلــــى  بــــعــــد زيــــــارتــــــه مـــطـ
ــــال فــــي إطـــــــار اســـتـــمـــرار  ــتـ ــ كــــيــــان الاحـ
لبنان  بين  التصعيد  لتجنب  المساعي 
وإســرائــيــل. وقــالــت مــصــادر فــي الــوفــد 
الـــــــذي زار واشـــنـــطـــن )ضــــمّ  ــابـــي  ــيـ ــنـ الـ
ــنـــواب إلــيــاس  نــائــب رئــيــس مــجــلــس الـ
بــو صــعــب، والـــنـــواب آلان عـــون، نعمة 
أفـــرام، يــاســن يــاســن وأســعــد درغـــام(، 
وعقد لقاءات مع مسؤولين من بينهم 
الخارجية  وزيــر  ومساعدة  هوكشتين 
لشؤون الشرق الأدنــى باربرا ليف، إن 
هؤلاء »سمعوا بأن الوسيط الأميركي 
قــد يــــزور بــيــروت بــعــد تــل أبــيــب حيث 
ــة لـــاتـــفـــاق  ــ ــيــ ــ ســــيــــحــــاول وضـــــــع أرضــ
بـــــالـــــتـــــوازي مـــــع مــــســــار الـــتـــهـــدئـــة فــي 
الجهات  مــن  أي  لــم تتبلغ  غـــزة«، فيما 
عن  بمعلومات  بيروت  في  السياسية 
الزيارة التي قالت مصادر إنها تعتمد 
ــيــــه مــع  ــا ســـيـــتـــم الــــتــــوصــــل إلــ ــ ــلـــى »مــ عـ

الإسرائيليين«.
إلــــــــى ذلـــــــــك، يـــــبـــــدأ وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السبت  الفرنسي ستيفان سيجورنيه 
جولة تشمل مصر والأردن وإسرائيل 
والأراضـــــــــــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ولــــبــــنــــان، 
ــاق الــســيــاســيــة  ــ و»تــتــمــحــور حــــول الآفــ

لمرحلة ما بعد الحرب في غزة«.
)الأخبار(

من  رة 
ّ
محذ لبنان،  إلى  الغربية  الرسائل  تتواصل 

إلى  سريعاً  للتطور  قابلة  الحدود  على  المعارك  أن 
معلومات  لديهم  أن  الموفدون  ويكرّر  واسعة.  حرب 
وتقديرات بأن في إسرائيل من يريد شنّ حرب ضد 
حزب الله في لبنان، وأن العواصم الكبرى التي تضغط 
الله  إلى مساعدة حزب  تحتاج  الكيان،  على حكومة 
الآمنة  بالعودة  والسماح  العسكرية،  عملياته  بوقف 

للمستوطنين الإسرائيليين إلى الشمال.
ورغم أن قيادة حزب الله لا تميل إلى فكرة أن العدو 
الكبيرة في  جاهز لشنّ حرب ثانية في ظل هزيمته 
مواجهة المقاومة في قطاع غزة، إلا أنها حرصت في 
اليومين الماضيين، على الطلب من المتحدّثين باسمها 
في مناسبات تكريم الشهداء، إلى تأكيد أن المقاومة 
لا تهمل احتمال لجوء العدو إلى الحرب، وأنها تبني 
تكون  أن  تقرّر  ولذلك،  الأساس،  هذا  على  إجراءاتها 
وجهوزية  استنفار  حالة  في  المقاومة  وحدات  كل 

عالية لمواجهة أي حرب.
وعلمت »الأخبار« أن في تعمّد المقاومة إظهار بعض 
العدو  أن  إلى  الأخيرة، إشارة  العمليات  الأسلحة في 
لا يعلم عن كل ما في حوزتها، وأنه سيواجه حرباً 
أن  تأكد  وقد  لبنان.  على  بالهجوم  ر 

ّ
فك إن  قاسية 

المقاومة  بحيازة  علم  على  يكن  لم  الاحتلال  جيش 
العمليات  في  خدمت 

ُ
است التي  الصواريخ  أنواع  لأحد 

أخيراً.
السيد  الله  التنفيذي في حزب  المجلس  رئيس  وكان 
»ما  أن  إلى  له  كلمة  في  أشار  الدين  صفي  هاشم 
جديدة،  أسلحة  باستخدام  اليوم  المقاومة  به  تقوم 
أن  مفادها  الإسرائيلي،  فهمها  رسالة  إرسال  هو 
اليوم،  إلى  عنها  تعلن  لم  لدى ‏المقاومة  قدرات  هناك 

المستخدمة  الأسلحة  ببعض  العدو  تفاجأ  وكما 
ر في أي مغامرة. وهذه 

ّ
سيفاجأ في المستقبل إذا فك

ذروة  في  اليوم  »المقاومة  أن  وأكد  رسالة ‏واضحةج.‏ 
اختصاصاتها  بكل  وجهوزيتها  واقتدارها  قوتها 
ضربات  توجّه  أن  على  قادرة  وهي  وتشكيلاتها، 
ر في أي مغامرة«.‏

ّ
قاتلة إلى العدو الإسرائيلي إذا فك

الإسلامية  المقاومة  استهدفت  ذلك،  غضون  في 
تلال  في  الإسرائيلي  العلم  موقع ‏رويسات  أمس 
كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة 
كما  مباشرة«،‏  »‏إصابة  وأصابته  الصاروخية، 
محيطه  في  العدو  لجنود  انتشاراً  استهدفت 
على  على ‏‌الاعتداءات  ورداً  الصاروخية.  بالأسلحة 
الغارة على  المدنية وآخرها  والمنازل  الجنوبية  القرى 
بلدة الجبين، استهدفت المقاومة مبنى في مستوطنة 
أفيفيم.‏ وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن إطلاق 
مستوطنة  على  لبنان  جنوب  من  صاروخاً   20

كريات شمونة.
وحول الوضع في المستوطنات الحدودية، نقل موقع 
»واللا« العبري عن قائد سرية في الجيش الإسرائيلي 
قوله إن »الدمار في المستوطنات، والشوارع الفارغة، 
 عرض ترويجي 

ّ
والأراضي غير المزروعة، ما هو إل

لما قد يحصل في الحرب مع لبنان. نعلم جميعاً أنه 
قوّة  مقاتلي  من  الآلاف  ينتظر  الحدود،   

ّ
خط خلف 

دربين والمجهّزين للذهاب إلى الحرب«.
ُ
الرضوان الم

وطيرانه  بمدفعيته  العدو  استهدف  المقابل،  في 
والحمامص  والخيام  الناقورة  أطراف  الحربي 
وأطراف الجبين وشيحين ومجدل زون ومحيط جبل 

بلاط قرب رامية ووادي زبقين وأطراف عيترون.
)الأخبار(

 وحداتها
ّ

المقاومة تستنفر كل

العدو فوجئ بأحد الصواريخ

)هيثم الموسوي(
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يحيى دبوق

ــة  ــركـ ــبــــدو أن دولـــــــة الاحـــــتـــــال وحـ يــ
»حــمــاس« تقتربان مــن بــلــورة اتفاق 
ــادل أســــــرى، مـــن شـــأنـــه أن يـــؤدي  ــبـ تـ
إلى نوع من وقف إطلاق النار، تحت 
 هــوامــش مناورة 

ّ
مسميات وفــي ظــل

 مـــن الــجــانــبــن 
ّ

مــخــتــلــفــة، تــتــيــح لـــكـــل
ــــورة انــتــصــار خـــاصـــة بــه.  تــقــديــم صـ
عــلــى أن أهـــمّ مــا فــي الاتـــفـــاق، والـــذي 
لم يتبلور حتى الساعة، رغم تفاؤل 
المــتــحــدة  ــات  ــ ــــولايـ الـ - أي  الـــوســـطـــاء 
وقطر ومصر -، يكمن في تفاصيله، 
الــتــي لا تــــزال مــــدار أخـــذ وردّ وســط 
سقوف عالية جداً، علماً أن السقوف 
الــحــال،  بطبيعة  أعــلــى  الفلسطينية 
ربطاً بفشل العدو في تحقيق أهداف 
العسكرية  عمليته  الحرب، ووصــول 
إلى حائط مسدود، وهي السمة التي 
لن تغادر الوعي الجمعي العام، على 
المقلبَين على السواء، في اليوم الذي 

يلي الحرب.
وعـــلـــى هــــذه الــخــلــفــيــة، يـــبـــدو المــشــهــد 

إذ  بالتناقضات،  مشبعاً  الإسرائيلي 
إن ممثلي دولة الاحتلال، أي رئيسَي 
ــاد«،  ــ ــ ــوسـ ــ ــ ــــازي »الـــــشـــــابـــــاك« و»المـ ــهـ ــ جـ
أعـــطـــيـــا مــوافــقــتــهــمــا عـــلـــى الــخــطــوط 
الــعــامــة لــاتــفــاق فــي اجــتــمــاع بــاريــس، 
وهو ما لا يمكن أن يَصدر عنهما، من 
دون تنسيق مع رأس الهرم السياسي. 
ــل فــي رئيس 

ّ
لــكــن هـــذا الأخـــيـــر، المــتــمــث

ســارع  نتنياهو،  بنيامين  الــحــكــومــة، 
 مــا يتعلق 

ّ
ــل اتــــه فــي كـ إلـــى إطــــاق لاء

بــالــصــفــقــة الــعــتــيــدة: لا انــســحــاب من 
ــــراح لأســـرى  ــــزة، لا إطـــــاق سـ قـــطـــاع غـ
تــامّــا  وقـــف  بــــالآلاف، ولا  فلسطينيين 
ــكـــن فــــهــــم ذلــــك  ــمـ لــــلــــحــــرب. ولــــربــــمــــا يـ
السياسي  بالتجاذب  ربطاً  التناقض 
فــــي الــــداخــــل الإســـرائـــيـــلـــي مــــن جــهــة، 
والــتــجــاذب مــع »حــمــاس« نفسها من 
جهة أخرى؛ إذ يحرص نتنياهو على 
عدم إغضاب حلفائه من الفاشيين في 
المرحلة،  الحكومي، في هذه  الائتلاف 
وخصوصاً أن الحرب الداخلية بدأت 
للتوّ، فيما يرى أيضاً أنه لا حاجة إلى 
مزيد  إلــى  ودفعها  حــمــاس«،  »طمأنة 

ب في المواقف التفاوضية.
ّ
من التصل

ــزءاً مــــن تـــدويـــر  ــ ــ وعـــلـــيـــه، يــــبــــدو أن جـ
ــعـــل: بـــــــدلًا مــن  ــفـ ــالـ الــــــزوايــــــا، حـــصـــل بـ
وقــف دائـــم لإطـــاق الــنــار، لا قـــدرة ولا 
نــيــة لــــدى إســـرائـــيـــل لــلــمــوافــقــة عــلــيــه، 
ــــى تـــجـــزئـــة صــفــقــة الـــتـــبـــادل  يُــــصــــار إلـ
 

ّ
ــدة، كـــل ــاعـ ــبـ ــتـ ــل تــنــفــيــذ مـ ــراحــ عـــلـــى مــ
منها تقابَل بهدنة تامة على الأرض، 
ــــدوء طــويــلــة،  بــمــا مــجــمــوعــه أشـــهـــر هـ
للنار من دون  النتيجة وقــف  هي في 
إعــــان. وبــشــأن الانــســحــاب مــن قطاع 
ــزة، وتـــحـــديـــداً مــــن الــــحــــزام الأمـــنـــي  ــ غــ
الــــذي تــريــد إســـرائـــيـــل تــثــبــيــتــه بعمق 
تخوم  على  كيلومترين  إلى  كيلومتر 
الــقــطــاع، فــي شماله ووســطــه وصــولًا 
إلـــــى أقــــصــــى جـــنـــوبـــه، يـــمـــكـــن تــصــور 
ــطــرح 

ُ
»الــحــلــول الإبـــداعـــيـــة« الــتــي لــم ت

حتى الآن على طاولة التفاوض، ومن 
الإسرائيلية  السيطرة  إمكانية  بينها 
بعد،  عــن  بالنيران  المناطق  هــذه  على 
مــــع الـــســـمـــاح لــســكــانــهــا ومـــزارعـــيـــهـــا 
بــــالــــدخــــول إلـــيـــهـــا، ضـــمـــن صــيــغــة أو 
 من الجانبين بلورة 

ّ
أخــرى، تتيح لكل

رواية انتصار بالنقاط، في هذا الحيّز 
باشتراط  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  أمــا  تحديداً. 

»حــمــاس« عــودة اللاجئين وإيــواءهــم، 
القطرية،  وتحديداً  العربية،  فالأموال 
كـــان  ــلــــب، وإن  المــــطــ لــتــلــبــيــة  ــزة  ــ ــاهـ ــ جـ
الــقــبــول الإســرائــيــلــي بـــذلـــك، ســيــكــون، 
على الأرجح، مشروطاً بسلة تنازلات 
ــى الـــجـــانـــب  ــلــ ــــــفــــــرض عــ

ُ
وضـــــــوابـــــــط ت

ــنــــوال نــفــســه،  الــفــلــســطــيــنــي. وعـــلـــى المــ
ــاد حــــلــــول لـــبـــقـــيـــة نـــقـــاط  ــ ــجـ ــ يـــمـــكـــن إيـ
اتــفــاق لا يشمل  الــخــاف، علماً أن أي 

ــي »إزالــــة حكم حــمــاس، وحماس 
َ
هــدف

نـــفـــســـهـــا«، ســيــعــنــي بــــداهــــة فــــي وعـــي 
ــكـــســـار إســـرائـــيـــل فــي  ــام انـ ــعــ الـــــــرأي الــ

الحرب.
ل 

ُ
على أيّ حــال، تسير إسرائيل بتثاق

نحو وقف الحرب، وإن من دون إقرار 
بــذلــك، نتيجة مــعــادلــة بــاتــت شــديــدة 
الوضوح: ثمّة جهة مقتدرة مادياً، مع 
قــدرات عسكرية هائلة وسيطرة تامة 
ــحـــدود، تفشل  ودعــــم خـــارجـــي غــيــر مـ
فــــي كـــســـر حــــركــــة مـــقـــاومـــة مــــحــــدودة 
ــات، عــــلــــى رقــــعــــة جـــغـــرافـــيـــة  ــ ــانــ ــ ــكــ ــ الإمــ
الفشل هو  صغيرة ومحاصرة. وهــذا 
الــذي سيُترجَم في أيّ اتفاق محتمل، 
 الــطــرف المـــهـــزوم يسعى إلــى 

ّ
ـــل

َ
وإن ظ

بمثابة  تــقــديــمــه  يمكنه  مــا  يــبــلــور  أن 
ــار«، أمــــــام جــمــهــوره  ــتــــصــ »صــــــــورة انــ
وجـــمـــهـــور أعــــدائــــه، وحــلــفــائــه أيــضــا، 
التكتيكية،  الإنــجــازات  رفــع  ربّما عبر 
ــة الإنــــــجــــــازات  ــبــ ــرتــ ظـــــاهـــــريـــــا، إلـــــــى مــ
الإستراتيجية، علماً أنه حتى ما جرى 
الــحــرب،  فــي ســيــاق  إنـــجـــازه تكتيكياً 
بــــاتــــت تــقــضــمــه المـــــراوحـــــة المـــيـــدانـــيـــة 

المقترحة، تمديد العملية لتصبح على 
4 مراحل )بدلًا من 3(، هي الآتية:

- الأولى: كبار السن والنساء والأطفال.
دات.

ّ
- الثانية: المجن

- الثالثة: العسكريّون من الرجال.

بلينكن، للمنطقة، والتي ستبدأ غداً، 
السعودية  وستشمل  أيـــام،   4 وتمتدّ 
الله. كما  ومصر وقطر والكيان ورام 
يــدفــع الأمــيــركــيــون فــي اتــجــاه إدخـــال 
تعديلات على ورقــة بــاريــس، تقضي 

الــجــاري، الموعد  وربّــمــا قبل 7 شباط 
المـــرتـــقـــب لــجــلــســة يــعــقــدهــا »مــجــلــس 
العدل  »محكمة  قـــرار  لمناقشة  الأمـــن« 
الــدولــيــة«، بهدف إعــانــه خــال زيــارة 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنــتــونــي 

التفاوضي تقدّماً، وإن  المسار  يشهد 
بــطــيــئــا وحــــــذِراً، نــتــيــجــة تــعــقــيــدات لا 
ق بتفاصيل صفقة التبادل فقط، 

ّ
تتعل

بـــل أيـــضـــا بــمــا ســيــرافــقــهــا مـــن وقــف 
لإطلاق النار مؤقتٍ في مراحل أولى، 
ــريـــده المــقــاومــة دائـــمـــا فـــي مــراحــل  وتـ
 عن مسألة المساعدات 

ً
نهائية، فضلا

ــادة  ــ ــع الـــحـــصـــار وإعـ ــ الإنــســانــيــة ورفـ
الإعمار، وشكل إدارة قطاع غزة بعد 
الحرب، وعلاقة السلطة التي ستقوم 
ــانـــت، بــالــســلــطــة فـــي رام  ــه، مــهــمــا كـ بــ
الله، ووضعيّة المسار السياسي الذي 
يــحــاول الأمــيــركــيــون جــــرّه إلـــى سكّة 
الدولتين«، ولــو بصورة رمزية   

ّ
»حــل

ما  على  سيتأسّس  كما  حالياً.  فقط 
المــفــاوضــات الحالية  إلــيــه  ــفــضــي 

ُ
ســت

بين المقاومة والعدو، شكل جديد من 
الــعــاقــات بــن دول المنطقة وقــواهــا، 
وخــصــوصــا أمــــام مــا يــجــري الإعــــداد 
لـــه أمــيــركــيــا، مـــن تــطــبــيــع ســـعـــودي - 
إســـرائـــيـــلـــي يـــلـــي الــــحــــرب، ويـــتـــرافـــق 
مـــــع مــــســــار ســـيـــاســـي فــلــســطــيــنــي - 
إســـرائـــيـــلـــي، لـــلـــوصـــول إلــــى »ســــام« 

مزعوم.
ــــات المـــتـــحـــدة بـــقـــوّة  ــــولايـ وتـــضـــغـــط الـ
ــاق خــــال أيـــــام قــلــيــلــة،  ــفــ لإنـــجـــاز الاتــ

فترة  المفترضة لأطــول  الهدن  بتمديد 
ممكنة، ربطاً بكون »المقاومة لا تملك 
ضمانات حول التزام العدو بالصفقة، 
ــــد وضـــــــع ضــــوابــــط  ــريـ ــ ولـــــذلـــــك هـــــي تـ
ــن بـــن الــتــعــديــات  مـــن جــانــبــهــا«. ومــ

فاً
ّ
حروب »اليوم التالي«: إسرائيل تريد خروجاً مشر

 لاستقبال الفصائل: تفاؤل بهدنة قريبة
ّ

مصر تستعد

القاهرة - الأخبار

في وقت يُنتظر فيه ردّا حركة »حماس« 
ودولــــة الاحــتــال عــلــى المــقــتــرح الناتج 
مـــن اجــتــمــاع بـــاريـــس الـــربـــاعـــي بــشــأن 
صفقة تبادل أســرى محتملة، واصلت 
مــصــر اتــصــالاتــهــا المــكــثــفــة، فـــي الأيــــام 
الـــثـــاثـــة المـــاضـــيـــة، لــتــطــويــر المــــســــوّدة 
الأولية، وفقاً لما نقلته مصادر مطلعة 
إلى »الأخبار«، مشيرة إلى أن القاهرة 
»إمكانية التوصل إلى  تبدي قناعتها بـ
غــزة، بحلول  إنسانية في قطاع  هدنة 
الأســـبـــوع المــقــبــل«. وبــحــســب المــصــادر، 
ــقـــاط الـــعـــالـــقـــة بــشــأن  ــنـ ــإن مــــن بــــن الـ ــ فـ
الصفقة، أسماء الأسرى الفلسطينيين 
المطلوب الإفراج عنهم، في مقابل عدد 
إضافة  الإسرائيليين،  العسكريين  مــن 
إلى ما ستقدّمه واشنطن من ضمانات 

لــعــدم تــجــدّد الــحــرب عــلــى قــطــاع غــزة، 
بــعــد تــســلــيــم عــــدد لــيــس بــالــقــلــيــل من 
ــلــــيــــن، فــــي مــقــابــل  ــيــ الأســــــــرى الإســــرائــ
الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين 
ــــضــــاف إلــى 

ُ
مـــن ســـجـــون الاحــــتــــال. وت

ــا  ــهــ ــقـــاط »الـــخـــافـــيـــة« الـــتـــي أوردتــ ــنـ الـ
الهدنة  »تحرّك  مسألة  أيضاً،  المصادر 
 
ً
عبر مراحل وليس مرة واحدة«، فضلا
عـــن أعـــــداد الــشــاحــنــات الــتــي ســتــدخــل 
إلى غزة بشكل يومي في مدة الهدنة. 
ــط مصر 

ّ
وبــحــســب المـــعـــلـــومـــات، تــخــط

ي 
َ
حركت من  كبيرين  وفدين  لاستقبال 

ــــي«،  ــــامــ ــــاس« و»الـــــجـــــهـــــاد الإســ ــمــ ــ »حــ
بالتزامن مع استقبال آخر من السلطة 
»ما  مقترحات  لمناقشة  الفلسطينية، 
بــعــد الــــحــــرب«، وســــط تـــفـــاؤل مــصــري 
بــإمــكــانــيــة الإعــــــان عـــن وقــــف لإطـــاق 
ــزيـــارة المتوقعة  الــنــار بــالــتــزامــن مــع الـ

لــوزيــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، أنــتــونــي 
بلينكن، إلى المنطقة، السبت المقبل.

 الــحــديــث 
ّ

ــل  مــــــوازٍ، وفــــي ظــ
ٍّ
وعـــلـــى خــــط

ــع مــصــر  ــ ــاق مــ ــ ــفــ ــ ــن اتــ ــ ــــي عــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
بخصوص معبر »فيلاديلفيا«، علمت 
أن مصر جــــدّدت تحذيرها  »الأخـــبـــار« 
ــن تــنــفــيــذ  الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مــ
ــكـــريـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة رفـــــح،  عـــمـــلـــيـــة عـــسـ
ــن مــصــر  ــ ــداً لأمــ ــديــ ــهــ ــك »تــ ــ ــبـــار ذلــ ــتـ بـــاعـ
من  فورياً  تحركاً  ويستوجب  القومي، 
قِبلها«. كما أبدت القاهرة »مخاوفها« 
مـــن ســيــنــاريــو »اقـــتـــحـــام أكــثــر مـــن 1.5 
ــتـــواجـــديـــن في  مـــلـــيـــون شـــخـــص مــــن المـ
المــنــطــقــة، الــشــريــط الـــحـــدودي«، إثـــر أي 
عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة هــــنــــاك، وهـــــو الأمــــر 
الذي »يستحيل قبوله« مصرياً. كذلك، 
شـــــــدّد المــــســــؤولــــون المــــصــــريــــون، أمــــام 
على ضــرورة  الإســرائــيــلــيــن،  نظرائهم 

»أن لا تتجاوز أيّ تحركات على محور 
فــيــاديــلــفــيــا، الــشــريــط الـــحـــدودي، وأن 
لا تــتــرافــق مــع تــواجــد أكــبــر مــن المتفق 
عليه لــقــوات الاحـــتـــال«. كما أكــــدوا أن 
»التنسيق السابق جرى بشكل مؤقت، 
ولا يــمــكــن فــــرضــــه بــشــكــل مـــســـتـــدام«، 
وجـــــــــدّدوا »الـــتـــمـــسّـــك المــــصــــري بــإبــقــاء 
الـــوضـــع فـــي المـــحـــور وفــقــا لــاتــفــاقــيــات 
الموقعة بين الجانبين، من دون تعديل 
إلى حين توقف الــعــدوان«، على أن يتمّ 
»مـــشـــاركـــة  الاتــــفــــاق الــــاحــــق بـــشـــأنـــه بــــ
الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي«. أيــــضــــا، حــذر 
المــصــريــون، الــجــانــب الأمــيــركــي، مــن أن 
منفرد ستكون  إســرائــيــلــي  تــحــرك  »أي 
تداعياته كارثية على مختلف الأطراف، 
ويخالف الرسائل التي تحاول الولايات 

المتحدة البعث بها إلى المنطقة«.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، جـــرت اتــصــالات 

تعديلات على »ورقة باريس«

ف مشاوراتها: الضمانات   أولوية
ّ
المقاومة تكث

غزة - يوسف فارس

عـــادت الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة، أمــس، 
ل في عمق مدينة غزة مجدّداً، 

ّ
للتوغ

مفترق  منطقة  محيط  فــي  وتــحــديــداً 
الـــســـراي ومــنــطــقــة الــجــامــعــات ودوار 
الصناعة، في الوقت الذي فكّكت فيه 
العسكرية   مواقعها 

ّ
كــل الــعــدو  قــوات 

لشمال  الغربي  الشمالي  القاطع  فــي 
ــاد جــيــش الاحـــتـــال  ــ ــزة، وأعــ ــ وادي غـ
ــــم«  ــيـ ــ ــكـ ــ ـــدة »زيـ ـــ ـــاعـ ـــي قــــ ـــ تــــمــــوضــــعــــه فـ
الـــعـــســـكـــريـــة، مــخــلــيــا لأول مـــــرة مــنــذ 
بـــدء الــحــرب الــبــريــة، مــســاحــة واســعــة 
كانت تشكّل طوال مدة العملية، خط 
الإمــــــداد ومـــوقـــع الـــقـــيـــادة والــتــخــيــيــم 
 مـــنـــاطـــق شـــمـــال 

ّ
الـــرئـــيـــســـي فـــــي كــــــل

الــــوادي. أمــا فــي جــنــوب الــقــطــاع، فقد 
ذت قوات العدو عدة انسحابات من 

ّ
نف

خانيونس،  لمدينة  الغربية  المــنــاطــق 
وتـــــحـــــديـــــداً مــــــن جــــامــــعــــة الأقـــــصـــــى، 
ومـــنـــطـــقـــة المـــــواصـــــي، فـــيـــمـــا تـــواصـــل 
الضغط في المناطق الغربية المحيطة 
بمستشفيَي »ناصر« و«الأمــل«. وفي 
شــرق المــديــنــة، يــواصــل الــعــدو تفجير 
مـــربّـــعـــات ســكــنــيــة فـــي مــنــطــقــة قــيــزان 
يواصل  كما  المحافظة،  شــرق  النجار 
العشرات  استهداف  الحربي  الطيران 

من المنازل الآمنة.
أما على الصعيد الميداني، فيستحق 
يُــســمــى يـــوم »الكمائن  يـــوم أمـــس، أن 
 مــن 

ٌّ
كـــــــل ــتــــطــــاعــــت  ــــة«، إذ اســ ــلـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ الـ

»ســرايــا الــقــدس« و»كــتــائــب القسام«، 
في  لـ«السرايا«  الأول  كمينين،  تنفيذ 
غـــرب مــديــنــة خــانــيــونــس، استهدفت 
فــيــه قـــوة إســرائــيــلــيــة راجـــلـــة قــوامــهــا 
عشرة جنود كانت تتحصّن في أحد 
المنازل، بقذيفة »تي بي جي« المضادة 
أفراد  إيقاع كل  للتحصينات، مؤكدة 
الــقــوة بــن قتيل وجــريــح. أمــا الكمين 
ل 

ّ
الثاني الذي نصبته »القسام«، فتمث

بالإجهاز  الكتائب  مقاومي  قيام  في 
الجوازات  على 15 جندياً في منطقة 
غـــرب مــديــنــة غــــزة، مــن مــســافــة صفر. 
أيــضــا، حيث عاد  وفــي شمال المدينة 
القتالية بعد  عــقــدهــم  مــن  المــقــاومــون 
الــتــراجــع الــكــبــيــر لــدبــابــات الاحــتــال، 
ــذوا 

ّ
نــف مقاتليها  أن  »الــقــســام«  أكـــدت 

ــا، دمّـــــــروا خـــالـــه ثــاث  ــبـ ــركّـ كــمــيــنــا مـ
دبابات »ميركافا« بقذائف »الياسين 

105« وعبوات »الشواظ«.

زخم ميداني

وخــــال الــيــومــن المــاضــيــن، كـــان زخــم 
ــا، وذلـــك  ــتـ عــمــل المـــقـــاومـــة المـــيـــدانـــي لافـ
تــزامــنــا مــع زيــــادة الــحــديــث عــن صفقة 
أعلنت  حيث  المرتقبة،  الأســـرى  تــبــادل 
قتالية  مهمة   30 نحو  تنفيذ  المقاومة 
تنوّعت ما بين تدمير دبابات، وقنص 
والتحامات  محكمة،  وكــمــائــن  جــنــود، 
ــبـــاشـــرة، وإطــــــاق لـــقـــذائـــف »هـــــاون«  مـ
ورشقات صاروخية قصيرة المدى على 
ــدات الـــعـــدو. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 

ّ
تــحــش

ذت، يوم 
ّ
أعلنت »كتائب القسام« أنها نف

أمــس وحـــده، تسع عمليات استهداف 
للدبابات الإسرائيلية، خمس منها في 
جنوب القطاع، وأربع في شماله. كذلك، 

تفجير ثلاث  الــقــدس«  »ســرايــا  أعلنت 
القتال  مــحــور  فــي  إسرائيلية  دبــابــات 
»السرايا«  من  كل  ذت 

ّ
نف فيما  جنوباً، 

و«الكتائب«، عمليات استهداف مركّزة 
القطاع.  لة في جنوب 

ّ
المتوغ للدبابات 

كما أعلنت »السرايا«، استهداف قوات 
السواتر  خلف  تتحصّن  كــانــت  راجــلــة 
الترابية، شرق مخيم جباليا، بقذائف 
 

ّ
»هــاون« من العيار الثقيل. وكانت كل
من »كتائب القسام« و»سرايا القدس«، 
ــذت، أول مــــن أمـــــــس، نـــحـــو 10  ــ ـ

ّ
ــف ــ قــــد نـ

الكتائب  عــت 
ّ
عمليات قتالية، حيث وز

عملية  تنفيذ  تظهر  مــصــوّرة  مشاهد 
قنص في منطقة خانيونس، وتفجير 
نـــحـــو 5 دبــــابــــات لـــلـــعـــدو فــــي مـــحـــاور 
القتال في مدينة غــزة. وعلى وقع هذا 
ــيـــدانـــي، أعـــلـــن جــيــش الــعــدو  الـــزخـــم المـ
سحب »اللواء 55« احتياط، واستبداله 

بقوات بديلة.

داً
ّ

رفح مجد

في الأثناء، تفاعل تهديد وزير جيش 
الاحتلال، يوآف غالانت، أول من أمس، 
بالتوجه إلى مدينة رفح لاجتياحها، 
بــعــد انــتــهــاء الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة في 
توسيع  وينطوي  خانيونس.  مدينة 
العملية في المدينة الجنوبية الواقعة 
على الحدود مع مصر، على جملة من 
المخاطر، أولها، أنها تزدحم بأكثر من 
القتال  مــن مناطق  ــرّوا  فـ نـــازح  مليون 
فــي شــمــال الــقــطــاع ووســطــه وجنوبه، 
المهجّرين أضحت ملاصقة  وأن خيام 
للشريط الحدودي الفاصل مع مصر، 
أي فــــي مــنــطــقــة مـــحـــور »فــيــادلــفــيــا« 
الذي كرّر وزير جيش العدو التشديد 
عــلــى أهــمــيــة الــعــمــل عــلــى بـــنـــاء جـــدار 
تحت أرضــي فيها، يحول دون تنفيذ 
المــقــاومــة.  إلــى  تهريب ســاح  عمليات 
ويُـــخـــشـــى فـــي حــــال اجـــتـــيـــاح دبـــابـــات 
مشارفها،  صفت 

ُ
ق التي  المدينة  العدو 

أمــــس، مـــن حــــدوث مـــجـــازر تــفــوق تلك 
التي حدثت حتى الآن، باعتبار أن رفح 
كانت الملاذ الأخير للفارّين من حملات 
ثمة  يعد  لــم  فيما  الوحشية،  القصف 
ق 

ّ
مــكــان يــفــر إلــيــه الــاجــئــون، إلا تسل

السياج الحدودي مع مصر.
ــذا الـــســـيـــاق، كــتــبــت صــحــيــفــة  ــ ــي هـ ــ وفـ
»يـــديـــعـــوت أحـــــرونـــــوت« الـــعـــبـــريـــة أن 
للسلطات  مــقــتــرحــا  قـــدّمـــت  إســـرائـــيـــل 
المـــصـــريـــة يــتــمــثــل فــــي وضـــــع أجـــهـــزة 
ــــوق المـــحـــور  ــوّرة فـ ــطـ ــتـ تــكــنــولــوجــيــة مـ
مـــن الــجــانــب الإســـرائـــيـــلـــي، يــمــكــن لها 
الــفــلــســطــيــنــيــن  أن تــكــشــف تـــحـــركـــات 
الحدود  من  الاقتراب  يحاولون  الذين 
والانــــتــــقــــال إلـــــى ســـيـــنـــاء، أو تــهــريــب 
السلاح والمعدات العسكرية. وأضافت 
المــقــرر أن ينتشر 750 شرطياً  أنــه مــن 
مـــصـــريـــا عـــلـــى الـــجـــهـــة المــــصــــريــــة مــن 
»فيلادلفيا«. ومن وجهة نظر ميدانية، 
فإن العمل على بناء جدار تحت أرضي، 
الحدود،  من  الفلسطيني  الجانب  من 
دونه جملة من العقبات، أولاهــا، المدة 
الــزمــنــيــة الــكــبــيــرة الــتــي يــحــتــاج إليها 
المادية  التكلفة  مجهود كهذا، وأيضاً، 
المــرتــفــعــة، خــصــوصــا أن إنــجــاز جــدار 
مماثل على الحدود الشرقية للقطاع، 
ــب 5 ســنــوات مــن الــعــمــل، وهـــو لا 

ّ
تــطــل

أن  يعني  مــا  كيلومتراً،  الــــ40  يتجاوز 
المصرية  الحدود  على  الجدار  تشييد 
بحاجة إلى نصف تلك المدة على الأقل.

يوم »الكمائن القاتلة«:

د بالانتقال إلى رفح
ّ

العدو يهد

ز بــدوره حظوظ 
ّ
المكلفة، وهــو ما يعز

الصفقة العتيدة.
ع أن يؤدي استمرار سيطرة 

ّ
وإذ يُتوق

حركة »حــمــاس« على قطاع غــزة إلى 
 المــخــطــطــات الــتــي وُضــعــت 

ّ
إفــســاد كـــل

لليوم الذي يلي، من إسرائيل وغيرها، 
ــــي ســـيـــخـــوضـــهـــا  ــتـ ــ فـــــــإن الــــــحــــــروب الـ
القتال،  الجانبان، في مرحلة ما بعد 
ســتــكــون أقــســى مـــن الـــحـــرب الــحــالــيــة 
ــضــاف 

ُ
نــفــســهــا، وخـــصـــوصـــا أنــــه ســت

جبهات  على  بينية  مواجهات  إليها 
أخرى، في مقدّمتها الجبهة الداخلية 
استعارها  ــح  يُــرجَّ الــتــي  الإسرائيلية 
بشكل أكــبــر فــي المــرحــلــة الــقــادمــة، في 
بالواقع.  الإقــرار  المتطرفين   رفض 

ّ
ظل

 قول عدد من 
ً
يه مثلا

ّ
وهو إنكارٌ يجل

مــســؤولــي الــصــف الأول فــي تــل أبيب 
إن »الحرب ستستمر أشهراً وسنوات 
«، عــلــمــا أن وعــداً 

ً
ــامـــا  كـ

ً
وربــمــا جــيــا

أكــثــر مــن تأكيد الفشل  كــهــذا لا يفعل 
ــة »حــــمــــاس«،  ــركــ ــر حــ نـــفـــســـه فــــي كـــسـ
والـــــذي لـــن تــغــيّــره اســتــطــالــة الــحــرب 

لسنوات.

ــــس، لمــنــاقــشــة  مـــصـــريـــة - أمـــيـــركـــيـــة، أمــ
تحركات  بتنسيق  إسرائيلية  مطالب 
مصرية على الجانب الآخر من محور 
فــيــادلــفــيــا، بــالــتــزامــن مـــع الــتــحــركــات 
»ضـــمـــان عــــدم حـــدوث  الإســرائــيــلــيــة، لــــ
اخــتــراقــات للشريط الــحــدودي«. إلا أن 
المـــســـؤولـــن المــصــريــن أبـــــدوا رفــضــهــم 
لــلــمــقــتــرح الإســرائــيــلــي، مــعــتــبــريــن أنــه 
»سيكون عديم الجدوى في حال حدوث 
نتيجة  الـــنـــازحـــن  مـــن  اخـــتـــراقـــات  أي 
»رجــال  كــوْن  الإسرائيلية«،  التحركات 
حـــرس الـــحـــدود المــصــريــن لــن يــقــومــوا 
الــنــار عــلــى أي فلسطيني من  بــإطــاق 
المصريون  المسؤولون  القطاع«. وجدد 
ــــي تــنــفــيــذ  »الإســــــــراع فـ مـــطـــالـــبـــتـــهـــم بـــــــــ
تأكيد  المحور«، وسط  لتأمين  خطوات 
فــي الوضع  ــداث أي تغيير  رفــض »إحــ

الديموغرافي« هناك.

ــــدو  ــعـ ــ الـ ــود  ــ ــنــ ــ ــــث جــ ــثـ ــ الـــــــرابـــــــعـــــــة: جـ  -
ومستوطنيه.

ويُصار في المرحلة الأولى إلى إطلاق 
ســـراح كــبــار الــســن والــنــســاء والأطــفــال 
)حــــوالــــي 36 شـــخـــصـــا(، مــقــابــل نحو 
من  بينهم  فلسطيني،  أســيــر  آلاف   3
الأول، ســـواء  تــشــريــن   7 بــعــد  ـــقـــل 

ُ
اعـــت

فــي قطاع غــزة وغــافــه، أو فــي الضفة 
الغربية والقدس، إضافة إلى الأسرى 
الذين سبق أن حُرّروا في صفقة »وفاء 
الأحرار« )شاليط( عام 2011، ثم أعاد 
العدو اعتقالهم، والمرضى وكبار السن 
من الذين يقضون محكوميات عالية. 
للمفاوضات،  متابع  وبحسب مصدر 
فـــإن »الــبــحــث فــي الــضــمــانــات وآلــيــات 
طلق 

ُ
ت أن  فكرة  على  اشتمل  التنفيذ، 

المقاومة أسيراً واحــداً كل يــوم، مقابل 
فــلــســطــيــنــيــا«،  ــراً  ــ ــيـ ــ أسـ  150 أو   100
خصوصاً أن »عملية التبادل السابقة 
ــدة، 

ّ
مــعــق التنفيذية  الآلــيــة  أن  أظــهــرت 

ــد تــــــرك أي  ــريــ ــقــــاومــــة لا تــ ولـــــــــذا، فــــالمــ
مجال لأي مناورة إسرائيلية«. ووفق 
ــزال  ــإن »الــــعــــدو لا يـ المـــصـــدر نــفــســه، فــ
قائمة  على  مُسبقاً  الحصول  يــحــاول 
كاملة من جانب المقاومة بكل الأسرى 
الموجودين لديها، سواء أكانوا أحياء 
أمـــواتـــا. وإن إســرائــيــل تــصــرّ على  أم 
ــن قــبــل  ــة مــ ــدّمــ ــقــ ــ

ُ
ــة الم مـــطـــابـــقـــة الـــائـــحـ

المقاومة، مع لائحة المفقودين لديها«، 
وذلــــك بــهــدف إلـــــزام حــركــة »حــمــاس« 
بالحصول مُسبقاً على موافقة جميع 
الفصائل على الصفقة، وصولًا إلى أن 
قبضتها  فــي  ــرى  الأســ جميع  يصبح 
 مــــصــــدراً فــلــســطــيــنــيــا 

ّ
ــكــــن ــا. لــ ــ ــدَهــ ــ وحــ

يـــوضـــح أن »هــــــذا الأمــــــر غـــيـــر مــمــكــن 
قضية  هنالك  وأن  مختلفة،  لأســبــاب 
بالجثث،  ــق 

ّ
تــتــعــل الـــعـــدو،  يتجاهلها 

ــتــلــوا في 
ُ
حيث إن عـــدداً مــن الأســـرى ق

ــارات إســرائــيــلــيــة، وربّــمــا لا يــزالــون  غــ
تحت الأنقاض، والمقاومة تحتاج إلى 
وقت كافٍ للوصول إلى جثثهم، علماً 
تلوا مع المجموعات التي 

ُ
أن بعضهم ق

ى رعايتهم، والانتقال بهم 
ّ
كانت تتول

مــن مكان إلــى آخــر، بحسب الــظــروف، 
ــال مــعــهــا منذ  قــبــل أن يــنــقــطــع الاتـــصـ

وقت ليس بقصير«.
أما بشأن المراحل التالية، فإن »المقترح 
بــأن تمتدّ كل فترة هدنة لنحو  يقول 
35 يـــومـــا، عــلــى أن تــضــمــن الـــولايـــات 
المتحدة أن لا تقوم إسرائيل بأي خرق 
لــوقــف إطــــاق الـــنـــار، وأن تــعــمــل على 
سحب قوّاتها من المدن والأحياء خلال 
هذه المدة«. لكن، بحسب المصادر، فإنه 
ــن انـــســـحـــاب كـــامـــل مــن  »لا حـــديـــث عــ
الــقــطــاع حــالــيــا«. وتــنــقــل المــصــادر عن 
الوسطاء من مصر وقطر، قولهم إنهم 
»يسمعون كلاماً أميركياً عالي النبرة، 
بأنه لن تكون هناك عودة إلى الحرب، 
وأن الحكومة الإسرائيلية ستكون في 
يُــلــزمــهــا بالبحث عــن مــخــرج«،  وضـــع 
»أمــام  بــدورهــم،  الوسطاء،  يكرّر  فيما 
ــة أن إعــــــــان وقــــف  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ فــــصــــائــــل 
الحصار وإطــاق عملية  الحرب وفــكّ 
 ذلك 

َّ
إعادة الإعمار، يجب أن يسبق كل

الوضع   سياسي على مستقبل 
ٌ

اتفاق
فــي غــــزة«. ومـــن هــنــا، عـــاد المــصــريّــون 
ــرة تـــشـــكـــيـــل »حـــكـــومـــة  ــكــ إلــــــى طــــــرح فــ
»حـــمـــاس«  ــراط«، لا يــــكــــون لــــ ــوقــ ــنــ ــكــ تــ
تـــكـــون مــكــوّنــة  أي تــمــثــيــل فــيــهــا، وأن 
مـــن شــخــصــيــات »مــقــبــولــة شــعــبــيــا«، 
و»قـــــــادرة عــلــى الـــتـــواصـــل مـــع الــعــالــم 
الخارجي لأجل إطلاق خطة الإعمار«.

ويــــــــــوم أمــــــــــس، أكّــــــــــد رئـــــيـــــس المـــكـــتـــب 
ــة »حــــــــمــــــــاس«،  ــ ــركــ ــ ــحــ ــ ــي لــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة 
النخالة،  زيـــاد  »الــجــهــاد الإســـامـــي«، 
أن »دراســـــــة المـــقـــتـــرح الـــجـــديـــد تــرتــكــز 
فضي أي مفاوضات 

ُ
على أســاس أن ت

إلـــى: إنــهــاء الـــعـــدوان كــلــيّــا وانــســحــاب 
ــارج الــقــطــاع،  جــيــش الاحـــتـــال إلـــى خــ
 

ّ
ورفــع الحصار والإعــمــار وإدخـــال كل
مــتــطــلــبــات الــحــيــاة لــشــعــبــنــا، وإنــجــاز 
كــذلــك، جرى  متكاملة«.  تــبــادل  صفقة 
تواصل بين هنية ونائب الأمين العام 
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة«، جميل مــزهــر،  لـــ

حيث تمّ تأكيد الموقف نفسه.
)الأخبار(

اجتياح دبابات العدو 

رفح قد يؤدي إلى 

حدوث مجازر تفوق 

تلك التي حدثت

حتى الآن

ل 
ُ

تسير إسرائيل بتثاق

نحو وقف الحرب، وإن 

من دون إقرار بذلك
مليون نازح في رفح ليس لديهم مكان يفرّون إليه إذا اجتاحت الدبابات الإسرائيلية المدينة )أ ف ب(

تخطّط مصر لاستقبال وفدين كبيرين من 

حركتَي »حماس« و»الجهاد الإسلامي« )أ ف ب(

)أ ف ب(

ها 
ّ

أميركا تبدأ رد

على ضربة الأردن

ر من مساء أمس، انفجارات 
ّ
دوّت، في وقت متأخ

قوية في مواقع مختلفة في محافظة دير الزور 
شــرقــي ســـوريـــا. وبــحــســب المـــصـــادر المــيــدانــيــة، 
في محيط  مواقع  غــارات جوّية  استهدفت  فقد 
مدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، قرب 
الحدود مع العراق. كما استهدفت غارات أخرى 
مــواقــع فــي محيط مــديــنــة الــبــوكــمــال الــحــدوديــة. 
عــن   »ABC NEWS« نــقــلــت  الـــســـيـــاق،  ــي  ــ وفـ
مسؤول أميركي تأكيده »بدء ضربات أميركية 
في سوريا ردّاً على هجوم الأردن«، الذي أودى 
بحياة 3 جــنــود مــن الــقــوات الأمــيــركــيــة، إضافة 
إلى عشرات الجرحى. أما »فوكس نيوز« فنقلت 
عن مسؤول دفاعي أميركي قوله إن »الضربات 
ــانـــت مــــن مــنــصّــات  ــا، كـ ــ ــوري الأمـــيـــركـــيـــة فــــي ســ
طويلة لاستهداف  بداية حملة  و»هــي  متعدّدة«، 

الجماعات الموالية لإيران خلال الأيام المقبلة«.
)الأخبار(
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ــد مـــضـــت عــلــى  ــ ثــــاثــــة أيــــــــام كــــانــــت قـ
نــذر الآلاف 

ُ
أ السابع من أكتوبر، حين 

مــن ســكــان حــيّ الــعــامــودي الـــذي يقع 
فــي الــقــاطــع الــغــربــي لمــحــافــظــة شمال 
ــإخـــاء مــنــازلــهــم عــلــى الـــفـــور،  غـــــزة، بـ
ــاتـــصـــالات هــاتــفــيــة  ــدات بـ ــديـ ــهـ عـــبـــر تـ
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ مـــــن ضــــبــــاط جــــهــــاز الاســ
الإســرائــيــلــي، أو مــن خــال منشورات 
بالقصف  ثم  الجو،  من  لقيت 

ُ
أ ورقية 

اه 
ّ
المدفعي العنيف. ووفقاً لاتصال تلق

أبو محمد الضبع، فإن الضابط التي 
يتحدّث اللغة العربية بطلاقة، أخبره، 
في حديثه معه الساعة الثالثة فجراً، 
فــي منطقة عمليات  يــقــع  مــنــزلــه  بـــأن 
خطيرة وكبرى، وبأن عليه أن يخليَه 
ــك الـــيـــوم،  ــ عـــلـــى الــــفــــور. مـــنـــذ فـــجـــر ذلـ
يــوم أمــس الجمعة، لم يتمكّن  وحتى 
الـــرجـــل الــخــمــســيــنــي مـــن الـــعـــودة إلــى 
منزله حتى خــال وقــف إطــاق النار 

المؤقت، الذي استمرّ مدة سبعة أيام. 
أمـــــس، عــــاد مَــــن لـــم يـــنـــزح مـــن ســكــان 
ــد 

ُّ
ــى جـــنـــوب الـــقـــطـــاع، لــتــفــق ــ ــيّ إلـ الــــحــ

المـــنـــازل الــتــي غــابــوا عــنــهــا نــحــو 120 
يـــومـــا، بــعــد الانــســحــاب الــكــبــيــر الـــذي 
الإسرائيلية  الــدبــابــات  فيه  تــراجــعــت 
ــم«، أقـــصـــى شــمــال  ــيــ حــتــى مـــوقـــع »زكــ

بلدة بيت لاهيا.
يــصــيــبــك المــشــهــد الــــذي ســـتـــراه وأنـــت 
لحيّ  تلة مرتفعة مجاورة  تقف على 
الــســاطــن، وتكشف حــيّ الــعــامــودي، 
بــالــخــشــوع: آلاف المـــنـــازل الــتــي كانت 
حجب مشهد البحر، سُوّيت بالأرض 

َ
ت

تــمــامــا. »الــــعــــامــــودي«، الـــحـــيّ حــديــث 
الـــبـــنـــاء، لــــم يـــكـــن قـــبـــل عـــشـــر ســـنـــوات 
ــايـــة ســـكـــنـــيـــة، غــيــر  ــنـ مـــــأهـــــولًا بـــــــأيّ بـ
أن الاكــتــظــاظ الــســكــانــي فـــي الأحــيــاء 
التقليدية، تسبّب بالتمدّد إليه. يقول 
أبـــو مــحــمــد: »كــنــت أســكــن فـــي مخيم 

عليّ  العائلة، وصــار  دت  تمدَّ جباليا، 
أن أبني منزلًا جديداً من عدّة طبقات 
ــائـــي، اشـــتـــريـــتُ  ــنـ ــــن مــســتــقــبــل أبـ لأؤمــ
قطعة أرض هنا، لأنها أجمل مناطق 
 

ّ
الــقــطــاع، أرض مــرتــفــعــة، تطل شــمــال 

عــلــى الــبــحــر، وســكــانــهــا مــن الموظفين 

ع أن هذا 
ّ
أو كبار التجار. لم نكن نتوق

القدر  هــذا  لكل  الحيّ سيكون عرضة 
مــن الــتــدمــيــر«. يــتــابــع الــرجــل حديثه 
إلى »الأخبار«: »دخلتُ المنطقة، والله 
لـــم أعــــرف الـــشـــارع الــــذي كــنــت أعــيــش 
فيه، آلاف الوحدات السكنية والمنازل 

 الجنود على 
َّ
سُــوّيــت بـــالأرض، وخــط

بالعبرية،  استفزاز  عبارات  جدرانها 
ورسموا نجمة داود«.

ــــي »الــــــعــــــامــــــودي«، تـــخـــتـــفـــي المـــعـــالـــم  فـ
الــشــوارع  حيث  تماماً،  الطوبوغرافية 
السكنية،  والــعــمــارات  بالأبنية  مغلقة 

رام الله - أحمد العبد

لــم تــمــرّ ســاعــات عــلــى إصــــدار الرئيس 
الخميس،  بايدن، مساء  الأميركي، جو 
ــا يــــهــــدف إلــــــى مــعــاقــبــة  ــذيّـ ــيـ ــفـ ــنـ أمــــــــراً تـ
المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــن الــــــــذيــــــــن يــــهــــاجــــمــــون 
ــفـــة الــغــربــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الـــضـ
ــردّ بــالإعــان عن  ــة، حــتــى جـــاء الــ

ّ
المــحــتــل

ــط لــبــنــاء 
ّ
عــقــد اجــتــمــاع لمــنــاقــشــة مــخــط

7000 وحــدة استيطانية وشرعنة بؤر 
كــان بايدن  الــضــفــة. وإذا  فــي  عشوائية 
يرى أن »الوضع في الضفة، ولا سيما 
وتدمير  المــتــطــرّفــن  المستوطنين  عنف 
حتمل، 

ُ
ت لا  مستويات  بلغ  الممتلكات، 

ما يشكّل تهديداً خطيراً للسلام والأمن 
الغربية وغــزة  الضفة  فــي  والاســتــقــرار 
وإســرائــيــل ومنطقة الــشــرق الأوســــط«، 
فإن ذلك لم ينعكس في قراره التنفيذي 
الذي عاقب 4 مستوطنين فقط، مستثنياً 
عشرات المسؤولين في حكومة بنيامين 
نتنياهو، على رغم تحريضهم الواضح 

على ارتكاب جرائم ضدّ الفلسطينيين.
وبــحــســب مــا سُــــرّب، فـــإن وزيــــرَي الأمــن 
الـــقـــومـــي إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر، والمـــالـــيـــة 
بتسلئيل سموتريتش، كانا على قائمة 
نهاية  فـــي  ــطــبــا 

ُ
ش لكنهما  الــعــقــوبــات، 

الأميركية  الخطوة  أن  يثبت  مــا  الأمـــر، 
ــاق الـــتـــحـــايـــل الــغــربــي  ــيـ ــنــــدرج فــــي سـ تــ
المــســتــمــرّ، وفــــق مـــا أكّـــدتـــه تــصــريــحــات 
ــسّـــق الاتــــــصــــــالات الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــنـ مـ

فـــي مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي، 
جــون كــيــربــي، الـــذي نفى وجـــود خطط 
ــهــــداف المــــســــؤولــــن الــحــكــومــيــن  ــتــ لاســ
ومع  حالياً.  بالعقوبات  الإسرائيليين 
ذلــك، لم يكتفِ سموتريتش بالقول إن 
»حملة عنف المستوطنين كذبة معادية 
للسامية نشرها أعــداء إسرائيل بهدف 
تشويه المستوطنين الأوائــل والمؤسّسة 
ــاق الـــضـــرر بــهــم،  ــحــ الاســتــيــطــانــيــة وإلــ
وبالتالي تشويه سمعة دولة إسرائيل 
ــة  ــريـ ــديـ ــلــــهــــا«، بـــــل أوعـــــــــز إلـــــــى مـ ــمــ ــأكــ بــ
بعد  بنفسه،  شكّلها  الــتــي  الاستيطان 
تعيينه وزيــراً مسؤولًا عن الاستيطان 
للجنة  اجتماع  بعقد  الأمـــن،  وزارة  فــي 
المدنية«  »الإدارة  فــي  العليا  التخطيط 
التابعة للجيش، بهدف المصادقة على 
بــنــاء 7000 وحــــدة سكنية جــديــدة في 

مستوطنات الضفة.
ــه، ذكـــــــــر مــــــوقــــــع صـــحـــيـــفـــة  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
 عــن 

ً
ــا ــ ــقـ ــ »يـــــديـــــعـــــوت أحـــــــــرونـــــــــوت«، نـ

رئــيــس مــجــلــس الــكــتــلــة الاســتــيــطــانــيــة 
»غــــوش عــتــصــيــون«، ورئـــيـــس مجلس 
المــســتــوطــنــات شــلــومــو نـــئـــمـــان، قــولــه 
تجتمع  لــم  العليا  التخطيط  لجنة  إن 
المـــاضـــي، وإن »صمتنا،  حـــزيـــران  مــنــذ 
دولــة  أن  الإدراك  مــن  نــابــع  الآن،  حــتــى 
ــدة جـــداً، فيما 

ّ
إســرائــيــل فــي فــتــرة مــعــق

الــولايــات  مــع  الإستراتيجية  العلاقات 
المــتــحــدة تــجــري بــمــوجــب احــتــيــاجــات 
الــحــرب«. ولكنه رأى أنــه »حــان الوقت 

وتحريرنا  الــبــنــاء  تجميد  لإنــهــاء  الآن 
مـــن الــتــوجــيــهــات الأمـــيـــركـــيـــة المــشــيــنــة 
الــتــي تمنع عــلــى مــا يــبــدو الــبــنــاء« في 
المستوطنات، مشيراً إلى أن »أيّ وحدة 
سكنية لا يتمّ تخطيطها هذا العام، لن 
يتم بناؤها في الأعوام الثلاثة المقبلة. 
وعلى الحكومة الإسرائيلية ورئيسها 
ـــنـــا وصــلــنــا إلــــى المــرحــلــة 

ّ
أن يـــدركـــا أن

ــى فــيــهــا الــعــدو رداً ليس 
ّ
الــتــي ســيــتــلــق

ما في يهودا 
ّ
في غزة ولبنان فقط، وإن

والسامرة أيضاً«. على أن عمل المديرية 
الـــتـــي تــجــتــمــع بــعــد مـــوافـــقـــة المــســتــوى 

ــن يــقــتــصــر  الـــســـيـــاســـي الإســـرائـــيـــلـــي لــ
ــطــات الـــوحـــدات 

ّ
عــلــى الــنــظــر فـــي مــخــط

ــل ســـيـــشـــمـــل أيـــضـــا  ــ الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة، بـ
شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية 

في الضفة وزيادة عدد المستوطنين.
اقتحموا،  وكان عدد من المستوطنين 
ــة قـــرب  ــة بـــرقـ ــبـــاح الـــخـــمـــيـــس، قـــريـ صـ
ــة الــــــبــــــيــــــرة، وأقـــــــــامـــــــــوا بـــــــؤرة  ــ ــنـ ــ ــديـ ــ مـ
بــهــدف السيطرة  فــيــهــا،  اســتــيــطــانــيــة 
مــنــهــا وربــطــهــا  أراضٍ واســـعـــة  عــلــى 
ــنــــات مــــقــــامــــة مــــنــــذ عــــدة  ــتــــوطــ ــمــــســ بــ
ســنــوات قــرب المــديــنــة، بــدعــم وحماية 
ــلــــي. وبــــذلــــك،  ــيــ ــرائــ مــــن الـــجـــيـــش الإســ
بــــات المــســتــوطــنــون يــســيــطــرون على 
ــــي الــقــريــة.  ــم مـــن أراضـ نــحــو ألـــف دونــ
وهــــــذه الــــبــــؤرة هــــي الـــخـــامـــســـة الــتــي 
تــقــام على أراضـــي بــرقــة، فيما أهالي 
 حصار 

ّ
القرية باتوا يعيشون في ظل

لها 
ّ
تتخل متكرّرة  واقتحامات  مطبق 

ــة واعـــــتـــــقـــــالات  ــ ــيـ ــ ــــشـ اعــــــــــتــــــــــداءات وحـ
ــالــــي مــن  ــع لــــأهــ ــنــ واقــــتــــحــــامــــات، ومــ
الوصول إلى حقولهم، وإغلاق لمداخل 
القرية من قِبَل المستوطنين والجنود. 
كانون  فــي  المستوطنون،  ــذ 

ّ
نــف أيــضــا، 

الثاني الماضي، أكثر من 120 هجوماً 
واعتداءً في الضفة الغربية، بمعدّل 4 
اعتداءات يومياً، من بينها قتل طفل 
وحرق ممتلكات. كما أنه منذ السابع 
من أكتوبر، هجّر المستوطنون، بدعم 
من قوات الاحتلال، 22 تجمّعاً بدوياً 

علي ناصر محمد *

تــابــعــنــا كـــمـــا تـــابـــع ســـكـــان الـــعـــالـــم، بــــن مــؤيــد 
ــعـــارض، جــلــســات »مــحــكــمــة الــعــدل الــدولــيــة«  ومـ
قدّمتها جنوب  التي  الــدعــوى  فــي لاهــاي بشأن 
ارتكاب  الصهيوني، بتهمة  الكيان  أفريقيا ضد 
ــادة جــمــاعــيــة فــي غـــزة والمـــدن  الأخــيــر جــرائــم إبــ
ــنـــوب أفــريــقــيــا  الــفــلــســطــيــنــيــة. فـــقـــد ســـجّـــلـــت جـ
الخارجية،  وزيـــرة  بــرئــاســة  الــقــانــونــي  وفريقها 
إلى  وإنسانياً  سياسياً  موقفاً  بــانــدور،  ناليدي 
إلى  المــقــدّمــة  وفــي  الفلسطينية،  القضية  جــانــب 
أروع  التي سجّلت  والكبرياء،  الإبــاء  غــزة  جانب 
البطولات في التاريخ العربي والأممي، وتصدّت 
للحرب براً وبحراً وجواً، وردّت الاعتبار إلى هذه 
العربية والإســامــيــة، دفــاعــا عــن كرامتها  الأمــة 
وشرفها ومقدّساتها ضد العدوان الإسرائيلي، 
ــي فــلــســطــن  ــ ــان فـ ــكــ ــل مــ ــ ــي كـ ــ ــرب فـ الـــــــذي يــــضــ
وقــيــاداتــه  الفلسطيني  الشعب  ضــد  وخــارجــهــا 
في الماضي والحاضر، وفي مقدّمتهم المناضل 
الكبير، ياسر عرفات، والشيخ أحمد ياسين، وأبو 
علي مصطفى، في الداخل. كما طالت اغتيالاته 
المناضلين أبو جهاد وأبــو إيــاد في تونس، وفي 
لــبــنــان المــنــاضــلــن كــمــال نــاصــر وكــمــال عـــدوان 

وأبـــو يــوســف الــنــجــار وغــســان كنفاني ومــاجــد 
العاروري وغيرهم، من دون  أبو شــرار وصالح 

خوف من العقاب على هذه الجرائم.
ــه الـــكـــبـــار  ــيـ ــفـــى فـ ــتـ نـــحـــن الــــيــــوم فــــي زمـــــن اخـ
الشعوب  استيقظت  بينما  والحياء،  والكبرياء 
ــحــبّــة لــلــســام عــلــى صــوت الأبــطــال فــي غــزة 

ُ
الم

ــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــذيـــن ضـــحّـــوا بــأكــثــر  والمـ
مــن 100 ألـــف بــن شــهــيــد وجـــريـــح، فــي أرض 
مربعاً،  كيلومتراً   360 عن  مساحتها  تزيد  لا 
مليوني  عــن  عـــدده  يــزيــد  لا  وتــحــتــضــن شعباً 
نــســمــة. شــعــب يــتــم قــتــلــه ومـــحـــاولـــة تــهــجــيــره 
خارج وطنه. هذه الحرب هي دفاع عن الأرض 
ــدّســـات وســــط صــمــت رســمــي  ــقـ ــعـــرض والمـ والـ

عربي إسلامي ودولي.
الخالد، جمال عبد  بالزعيم  لقاءً جمعني  ر 

ّ
أتذك

الــنــاصــر، فـــي لــيــبــيــا فـــي يــونــيــو 1970، تــحــدّث 
اللتين  والــحــربــن  الفلسطينية  القضية  عــن  فيه 
وحــرب  و1967،   1956 فــي  مــصــر  خاضتهما 
والأمــة  وفلسطين  مصر  عن  دفاعاً  الاستنزاف 
عليه  عرضوا  الأميركيين  إن  لي  وقــال  العربية. 
النفط في  الانسحاب من سيناء وعــودة حقول 
ي 

ّ
أبو رديس، مقابل الاعتراف بإسرائيل والتخل

عن القضية الفلسطينية، ولكنه رفض ذلك. فهو 

الفالوجا عام 1948،  الــذي خاض معركة  القائد 
وقال حينها إن »معركتنا لتحرير فلسطين تبدأ 

من القاهرة«.
الفلسطينية  القضية  العرب  القادة  بعد أن خذل 
آنذاك، قاد عبد الناصر عملية التغيير في مصر 
ــورة 23 يــونــيــو الــتــي وقــفــت إلـــى جــانــب  أثـــنـــاء ثــ
والخليج  واليمن  الــجــزائــر  فــي  العربية  الشعوب 
ــــى جــانــب حــريــة الــشــعــوب  ــعــــراق، ووقـــفـــت إل والــ
الأفريقية وغيرها من الشعوب في آسيا وأميركا 
اللاتينية. ولكن كان همّه وقلبه مع فلسطين التي 

دفع من أجلها حياته في 28 سبتمبر 1970.
ما أحوج شعوبنا إلى قادة كبار كعبد الناصر 
ـــذي قـــال إن »حــريــتــنــا نــاقــصــة ولا  ومــانــديــا الـ
تكتمل من دون تحرير فلسطين«، والملك فيصل 
الذي كان يردّد دائماً أنه »سيصلي في القدس«، 
ــشــهــد مـــن أجـــل فــلــســطــن، والــشــيــخ زايـــد 

ُ
واســت

الــذي قال إن »النفط العربي ليس أغلى من الدم 
ــذي قــال  الــعــربــي«، والــرئــيــس هــــواري بــومــديــن الـ

»إننا مع فلسطين ظالمة أو مظلومة«.
قيام  حتى  الفلسطيني  وللشعب  لــغــزة  النصر 

دولته وعاصمتها القدس.

* الرئيس الأسبق لليمن الجنوبي

صنعاء - رشيد الحداد

خلافاً للرسائل التي تبعث بها واشنطن 
إقليميين ودوليين  ولــنــدن عبر وســطــاء 
حول عدم نيتهما التصعيد مع صنعاء، 
جـــدّد الــطــيــران الأمــيــركــي والــبــريــطــانــي، 
ــه عـــلـــى مـــحـــافـــظـــة حـــجّـــة.  ــ ــــدوانـ أمــــــس، عـ
ووفقاً لمصادر محلية، فــإن أربــع غــارات 
جـــديـــدة اســتــهــدفــت مــنــاطــق خــالــيــة في 
ثم بعد  الجرّ في مديرية عبس.  منطقة 
 
ّ
دقــائــق، عـــاود الــطــيــران التحليق، وشــن
ثلاث غارات جوية على المنطقة نفسها. 
»الأخــبــار«، إن  وقــالــت مــصــادر يمنية، لـــ
هدفت هي مزارع ليس 

ُ
المناطق التي است

فيها أيّ وجود عسكري، مشيرة إلى أن 
ق 

ّ
 يحل

ّ
الطيران الأميركي التجسّسي ظل

عــلــى عـــلـــوٍّ مــرتــفــع مــنــذ فــجــر أمـــــس، في 
أجواء أكثر من منطقة في مديرية عبس 
وحـــتـــى مـــيـــدي، وهــــو مـــا يــعــكــس نــيــات 
أميركا في التصعيد. وبعيد ذلك، أعلن 
اليمنية،  حة 

ّ
المسل القوات  باسم  الناطق 

ذت عملية 
ّ
العميد يحيى سريع، أنها نف

أم  نحو  باليستية  بــصــواريــخ  عسكرية 
الرشراش )إيــات( في فلسطين المحتلة. 
ــه اعــــتــــرض  ــ ــ ــــال أنـ ــتــ ــ وقــــــــال جــــيــــش الاحــ
صاروخاً باليستياً فوق البحر الأحمر، 

مستخدماً صاروخ »أرو«.
البريطاني   - الأميركي  العدوان  وتزامن 
الجديد، مع احتشاد عشرات الآلاف من 
أبناء محافظة حجّة في نحو 20 ساحة 
»لجنة  إليها  دعــت  فــي مسيرة  احتشاد 
نصرة الشعب الفلسطيني« في صنعاء، 
تــحــت شــعــار »مـــع غـــزة حــتــى الــنــهــايــة«. 
وجرت إحدى تلك الفعاليات التضامنية 
في عبس أثناء استهداف ضواحيها، من 
دون تسجيل أي إصابات. كذلك، شهدت 
الــعــاصــمــة والمــحــافــظــات الــواقــعــة تحت 
ســيــطــرة حــركــة »أنــصــار الــلــه« مسيرات 
للقوات  دعمها  أكــدت  حــاشــدة  مليونية 
الشعب  ومــســانــدتــهــا  اليمنية  الــبــحــريــة 
موحّد صادر  بيان  وبــارك  الفلسطيني. 
عــن المــشــاركــن فــي المــســيــرات، العمليات 
الـــبـــطـــولـــيـــة الــــجــــهــــاديــــة فـــــي فــلــســطــن 

المدن  واستمرار قصف  والعراق  ولبنان 
مقدمتها  وفــــي  المــحــتــلــة،  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــيـــب. كــمــا أيّـــــد اســـتـــمـــرار عــمــلــيــات  ــل أبـ تـ
ــوات صـــنـــعـــاء الـــبـــحـــريـــة ضــــد الــســفــن  ــ ــ قـ
والبريطانية،  والأميركية  الإسرائيلية 
الحصار  ويُــرفــع  الــعــدوان  ف 

ّ
يتوق حتى 

عن أهالي قطاع غزة.
مـــن جــهــتــهــا، أكــــدت مـــصـــادر مــقــرّبــة من 
 صنعاء 

ّ
»الأخــبــار«، أن »أنــصــار الــلــه«، لـــ

أيّ وقــــت  مـــــن  أكــــثــــر  الـــــيـــــوم  مــــســــتــــعــــدّة 
مــضــى لمــعــركــة فــاصــلــة مـــع الأمــيــركــيــن 
والــــبــــريــــطــــانــــيــــن فـــــي الــــبــــحــــر الأحــــمــــر، 
ـــــــرات عــلــى 

ّ
مـــشـــيـــرة إلــــــى أن كـــــل المـــــــؤش

الأرض »تــؤكــد أن واشــنــطــن تــدفــع نحو 
ساع رقعة الحرب، وليس العكس كما 

ّ
ات

يـــزعـــم الــجــانــب الأمـــيـــركـــي«. وفــــي إطـــار 
ــعــــدادات لــلــمــعــركــة الـــكـــبـــرى الــتــي  ــتــ الاســ
الــيــمــنــيــة  الــــدفــــاع  تــحــدثــت عــنــهــا وزارة 
فـــي أكــثــر مـــن تــصــريــح، تــمــكّــنــت الــقــوات 
ــنـــذ الــــســــابــــع مــن  المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، مـ
المــاضــي وحــتــى الأســبــوع  تشرين الأول 
الــفــائــت، مــن تــدريــب أكــثــر مــن 165 ألــف 
مقاتل من أبناء القبائل في إطار »قوات 
استعداداً  الشعبي«  والإســنــاد  التعبئة 
فلسطين،  تحرير  معركة  فــي  للمشاركة 
أو مواجهة أيّ تداعيات ناتجة من ثبات 
البحر  في  لغزة  المساند  صنعاء  موقف 

الأحمر.

وفـــي هـــذا الإطـــــار، أكـــد مــصــدر عسكري 
»الأخـــــبـــــار«، أن  ـــلـــع فــــي صـــنـــعـــاء، لــــــ

ّ
مـــط

ــح ومــقــاتــل 
ّ
»الـــشـــعـــب الــيــمــنــي كــلــه مــســل

أكثر من 60  ويمتلك وفق الإحصائيات 
استخدام  ويجيد  ســـاح،  قطعة  مليون 
الخفيفة والمتوسطة«، مضيفاً  الأسلحة 
تــجــريــهــا  ــتــــي  الــ ــدريــــب  ــتــ الــ »دورات  أن 
ـــحـــة تــــهــــدف إلـــــى تـــزويـــد 

ّ
ــل ــوات المـــسـ ــ ــقـ ــ الـ

القتالية  المــهــارات  المــتــدرّبــن بالمزيد مــن 
ـــم لأيّ مــواجــهــة 

ّ
وتـــعـــدّهـــم بــشــكــل مـــنـــظ

 - الأمــيــركــي  التصعيد  فــي ظــل  محتملة 
الــبــريــطــانــي ومـــحـــاولات تــحــريــك أدوات 
ــل لــتــفــجــيــر الأوضــــــــــــاع«. وخــــال  ــ ــداخـ ــ الـ

الأسابيع الماضية، شهد عدد من المناطق 
مناورات  والجوف  مــأرب  في  العسكرية 
عسكرية تحت شعار »طوفان الأقصى« 
و»عــــــلــــــى طـــــريـــــق الــــــقــــــدس مــــــاضــــــون«، 
تـــحـــاكـــي مـــهـــاجـــمـــة أهــــــــداف افـــتـــراضـــيـــة 
الأميركي  يه 

َ
وحليف الصهيوني  للعدوّ 

والبريطاني، عكست مستوى الجاهزية، 
ــارات الــقــتــالــيــة المــكــتــســبــة. كــمــا أن  ــهــ والمــ
مت مسيرة 

ّ
الرئاسية نظ الحماية  قوات 

من  منتسبيها  مــن  الآلاف  فــيــهــا  شــــارك 
مــأرب  محافظة  إلــى  البيضاء  محافظة 

تحت شعار »طوفان الأقصى«.
مــن جــهــة أخــــرى، وفـــي مــا يتعلق بتأثر 
حـــركـــة الــنــقــل فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر جـــراء 
المــواجــهــة الـــدائـــرة هـــنـــاك، أعــلــنــت وزارة 
ــات شــحــن  ــ ــركـ ــ ــة أن شـ ــيــ ــركــ ــيــ الـــنـــقـــل الأمــ
ع زيادة التكدس في 

ّ
أبلغتها أنها »تتوق

بعض مــوانــئ الــحــاويــات الأمــيــركــيــة في 
المقبلة، مع  الستة  إلى  الأربعة  الأسابيع 
البحر  ب 

ّ
لتجن الشحنات  مــســار  تغيير 

الأحمر«. وأوضحت الــوزارة أن أصحاب 
الشركات نقلوا مخاوفهم في مكالمة مع 
التابع  الوسائط  المتعدد  الشحن  مكتب 
لها، ركزت على مشكلات سلاسل التوريد 
البحر الأحمر.  فــي  الــوضــع  الناجمة عــن 
لين 

ّ
أيضاً، نقلت وكالة »رويترز« عن محل

ــــن الــســفــن  ــــد مـ ــزيـ ــ ــل المـ ــويـ أنــــــه جــــــرى تـــحـ
المحمّلة بالحبوب من قناة السويس إلى 
مسارات حول رأس الرجاء الصالح هذا 
الأســـبـــوع، مــع اســتــمــرار الــهــجــمــات على 
 ما يمرّ 

ً
السفن في البحر الأحمر. وعــادة

نحو سبعة ملايين طن متري شهرياً من 
شحنات الحبوب عبر قناة السويس إلى 
الــرقــم انخفض  البحر الأحــمــر، لكن ذلــك 
بشكل كبير مع استمرار القوات المسلحة 
السفن  على  هجماتها   

ّ
شــن فــي  اليمنية 

الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى إسرائيل، 
كما الأميركية والبريطانية.

ــلــع أن مــجــمــوعــة 
ّ
ــر مـــصـــدر مــط كـــذلـــك ذكــ

ــه. ســـي. جـــي. إم.« المــاحــيــة  »ســــي. إم. إيــ
في  أمــس عبور سفنها  قت 

ّ
عل الفرنسية 

مضيق باب المندب في الاتجاهَين بسبب 
مخاطر أمنية.

د على »إيلات«
ّ

قصف يمني متجد

ع الحرب
ّ

 لتوس
ّ

صنعاء تستعد
 العامودي: »كرامتنا هان«

ّ
جولة في حي

ط لـ7000 مستوطنة   جديدة
ّ

ش« عقوبات أميركا: مخط
ّ
إسرائيل »تطن

يصيبك المشهد الذي ستراه وأنت 

ة مرتفعة مجاورة 
ّ
تقف على تل

 
ّ
 السلاطين، وتكشف حي

ّ
لحي

العامودي، بالخشوع

ذ المستوطنون، 
ّ

نف

في كانون الثاني 

الماضي، أكثر من 120 

 في 
ً
هجوماً واعتداء

الضفة الغربية

الشعب اليمني يمتلك أكثر من 60 مليون قطعة سلاح )أ ف ب(

تختفي المعالم الطوبوغرافية تماماً في الحيّ )أ ف ب(

أقام المستوطنون تسع بؤر استيطانية في الضفة خلال الأشهر الثلاثة من عمر الحرب )أ ف ب(

شكراً أحفاد مانديلا

نسف بالديناميت 
ُ
فيما المنازل التي لم ت

أو بــالــغــارات الــجــويــة، حُــرقــت تــمــامــا. 
عــلــى بـــاب فــيــا مـــن عـــشـــرات تــعــرّضــت 
للتخريب في المنطقة الشمالية للحيّ، 
كــــان يــجــلــس أبــــو صـــبـــري عـــقـــل. يــقــول 
ــر، ســكــنــت في  ــا تـــاجـ ــ ــار«: »أنـ ــبــ ـــ«الأخــ لــ
مــكــان بــعــيــد عــن الاكــتــظــاظ الــســكــانــي، 
لأنو نسق حياتي محصور في العائلة 
الصغيرة والعمل، كل المنازل الجميلة 
أمثالي،  مــن  بــي، سكانها  التي تحيط 
ر بالقصف،  دمَّ

ُ
الفيلا الخاصة بي لم ت

ــمــا دخــلــهــا الــجــنــود، وســكــنــوهــا، ثم 
ّ
إن

حرقوها، وتــركــوا لــي على بــاب المنزل 
باللغة  وتــحــتــهــا  داود  نــجــمــة  ــاراً  تـــذكـ

العربية: ارحل«.
ــــذي لـــن تجد  عــمــلــيــة تــدمــيــر الـــحـــيّ، الـ
فــيــه مـــنـــزلًا واحــــــداً يــمــكــن اســتــصــاح 
غرفة واحدة منه، تشير إلى أن الهدف 
يــتــجــاوز الــحــاجــيــات الــعــســكــريــة، إلــى 
مــضــامــن أكــثــر عــمــقــا، إذ مــن المــهــمّ أن 
يطبّق جيش الاحتلال ما كان يهذي به 
الأيــام  في  الإسرائيليون  الصحافيون 
الأولـــى مــن الــحــرب: »لــن تــجــدوا منازل 
تسكنونها عندما تعودون بعد الحرب 
ص مساحة غزة«. من المهمّ 

ّ
)...( ستتقل

ر هذه الحرب كل الظروف 
ّ
هنا، أن توف

المنطقية للرحيل؛ ولذا، يقول أبو مهند 
ــزارع الــدجــاج،  ـــــروا كــل مــ المـــصـــري: »دمَّ
 
ّ
وكل بيوت العائلة، عدت وأنا في سن

الستين على الحديدة. بدهم يطفشونا 
من البلد، خابوا وخسروا، تحت خيمة 
أنـــا وزوجــتــي وولادي  نــايــلــون بسكن 
ومـــا بــســيــب هـــــالأرض، كــرامــتــنــا هـــان، 

وإلي بعيش بعمر وبثمر«.
أمّــــــا مــحــمــد بـــعـــلـــوشـــة، وهـــــو مــوظــف 
دُمّــر منزله أيضاً، فيرى، في  حكومي، 
حديثه إلى »الأخبار«، أن رسالة الدمار، 
والسماح للأهالي برؤية منازلهم دون 
استهدافهم، هي أن نغادر هذا الأرض. 
ويستدرك: »الحقيقة، هم لا يفهموننا، 
د والصبر الذي 

َ
ولا يــقــدّرون قــدر الجل

يــمــكــن أن نـــبـــذلـــه فــــي ســبــيــل الــحــيــاة 
الكريمة، أو الموت الكريم«.

ــي الـــضـــفـــة يــعــيــش فــيــهــا أكـــثـــر مــن  فــ
1500 مـــواطـــن، وقــتــلــوا أكــثــر مـــن 10 
فــلــســطــيــنــيــن، وبـــنـــوا عـــشـــرات الــبــؤر 
القرى  فــي  العشوائية  الاستيطانية 

والبلدات.
وكــانــت إســرائــيــل قــد ألــغــت فــي شباط 
2023 مــشــروع قــانــون »فـــك الارتــبــاط« 
بـــمـــوجـــبـــه  تـــــــمّ  والـــــــــــذي   ،2005 ــام  ــ ــعـ ــ لـ
الانسحاب من مستوطنات في الضفة 
الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة، وهـــو مــا يعني 
ــدد مــــن مــســتــوطــنــات  ــ ــى عــ ــ الـــــعـــــودة إلــ
الــضــفــة، وتـــحـــديـــداً فـــي مــديــنــة جــنــن. 
ــر 

ّ
ــــرر المـــجـــلـــس الـــــــــوزاري المــصــغ ــا قـ ــمّـ كـ

)الــكــابــيــنــت( فـــي ذلـــك الـــوقـــت، شرعنة 
9 بــــؤر اســتــيــطــانــيــة، وتــعــزيــز الــبــنــيــة 
البناء  مــن  بمزيد  والتوجيه  التحتية 
عدد  ويبلغ  القائمة.  المستوطنات  فــي 
أكثر  الــضــفــة،  فــي  الاستيطانية  الــبــؤر 
من 193، ونحو 50 بؤرة رعوية )رعاة 
مــاشــيــة(، إضــافــة إلــى 176 مستوطنة، 
ــمــة »الـــســـام الآن« 

ّ
بــيــنــمــا أعــلــنــت مــنــظ

الثاني  كانون  مطلع  في  الإسرائيلية، 
أقــامــوا تسع  المستوطنين  أن  المــاضــي، 
ــي الـــضـــفـــة خـــال  بـــــؤر اســتــيــطــانــيــة فــ
ت 

ّ
ق

ُ
الأشهر الثلاثة من عمر الحرب، وش

ــمّ تــعــبــيــدهــا أو  »18 طــريــقــا جـــديـــدة تــ
باستخدامها«،  للمستوطنين  السماح 
فــيــمــا ارتــفــعــت بــشــكــل قــيــاســي أعــمــال 
في  مستوطنون  ارتكبها  التي  العنف 

الضفة، العام الماضي.

ع ازدياد 
ّ

يتوق

س في موانئ 
ّ

التكد

الحاويات الأميركية مع 

تغيير مسار الشحنات 

ب البحر الأحمر
ّ
لتجن
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لندن - سعيد محمد

ــــون فـــي فـــرنـــســـا، خــال  ــــزارعـ أغـــلـــق المـ
الأيـــــام المـــاضـــيـــة، الــعــديــد مـــن الــطــرق 
وأعــاقــوا  الجمهورية،  عبر  السريعة 
حـــركـــة الـــشـــحـــن الـــــبـــــرّي، عـــلـــى نــحــوٍ 
ــواد  ـــ ــاع إمـــــــــــدادات المـ ــقـــطـ ــانـ ــبّـــب بـ تـــسـ
الــغــذائــيــة والاســتــهــاكــيــة والـــوقـــود، 
بــدا كتحدٍّ متدحرج لحكومة  مــا  فــي 
رئيس الوزراء الجديد، غابرييل أتال. 
ــبـــرت هـــذه الــتــحــركــات، بــاريــس،  وأجـ
خاذ قرارات لامتصاص غضب 

ّ
على ات

ــــن ضــغــوطــهــا  المـــــــزارعـــــــن، فـــــــــزادت مـ
عــلــى المــفــوّضــيــة الأوروبـــيـــة لمعالجة 
منها،  يشتكون  التي  المظالم  أسباب 
ــواردات  ــ بــمــا فــي ذلـــك المــنــافــســة مــع الـ
ــفــاق تجاري يجري 

ّ
وات أوكرانيا،  من 

التفاوض عليه مع مجموعة دول في 
م 

ّ
التضخ وأيــضــا  اللاتينية،  أمــيــركــا 

غــيــر المــســبــوق فـــي تــكــالــيــف المعيشة 
والإنــــتــــاج، بــمــا فــيــهــا تــكــلــفــة الـــديـــزل 
مكننة  لتشغيل  الــضــروري  الــزراعــي 

المزارع والآليات.
ب أتال زيــارة عاجلة لمزرعة 

ّ
كذلك، رت

في الجنوب الغربي من البلاد، حيث 
اســـتـــعـــرض ســلــســلــة مـــن الإجـــــــراءات 
ـــاهـــا حـــكـــومـــتـــه، فــيــمــا 

ّ
الــــتــــي ســـتـــتـــبـــن

تــعــهّــد الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
ــم،  ــهـ ــالـــحـ ــلــــنــــا بـــــالـــــدفـــــاع عــــــن مـــصـ عــ
ــظ عن 

ُّ
بــالــتــحــف أرفـــــق هــــذا  كــــان   

ْ
وإن

مهاجمة »السادة« في بروكسل )مقر 
ـــــنْ(.  المــفــوّضــيــة والاتــــحــــاد الأوروبـــــيَّ
ــلــــت الــــصــــحــــف الــــفــــرنــــســــيــــة عــن  ــقــ ونــ
مــاكــرون، قــولــه إن مصالح المــزارعــن 
ــق »مــــن خــال 

َّ
الــفــرنــســيــن لـــن تــتــحــق

إليها  الإشـــارة  أو  بروكسل  معارضة 
باعتبارها الجاني«، ولكن من خلال 
الاتحاد،  المطالبة بإصلاح سياسات 
بــمــجــمــوعــهــا،  أوروبــــــــــا  أن  مـــعـــتـــبـــراً 
»يــنــبــغــي أن تــكــون لــديــهــا ســيــاســات 
تــتــوافــق مــع مــبــدأ الــســيــادة الغذائية 
ى 

ّ
نــدافــع عنها«. ومــن هنا، تمن التي 

ــاق  ــفــ اتــ ــع  ــ ــ
ّ
ــوق ــ تــ  

ّ
أل ــــل  ــــسـ ــــروكـ بـ ــى  ــلــ عــ

الـــتـــجـــارة الـــحـــرّة مـــع مــجــمــوعــة دول 
الـ«ميركوسور« في أميركا اللاتينية 
ــــي تـــرفـــع  ــتـ ــ ــيــــة، والـ ــالــ بــصــيــغــتــه الــــحــ
الأرجــنــتــن  مـــن  واردات  عـــن  الــقــيــود 
ــاراغــــواي،  والـــبـــرازيـــل وأورغـــــــواي وبــ
ــرورة مــع  ــ ــــضـ ــالـ ــ ــوافــــق بـ ــتــ و«قــــــــد لا تــ
الصحيّة  الأوروبـــي  الاتــحــاد  معايير 
ــفــرض عــلــى إنــتــاج 

ُ
الــصــارمــة« الــتــي ت

ـــزارعــــــن فــــي الــــــقــــــارّة، وتــــزيــــد مــن  المـــ
التكاليف.

من  الفرنسيون  المــزارعــون  ويشتكي 
تـــراجـــع مــلــمــوس فـــي عـــوائـــد الــقــطــاع 
ــبـــب ارتـــــفـــــاعـــــات غــيــر  الـــــــزراعـــــــي بـــسـ
ــاج، في  ــتــ مـــعـــهـــودة فـــي تــكــالــيــف الإنــ
مـــــوازاة تــآكــل الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــدى 

بــاريــس  وتــريــد  المستهلكين.  غــالــبــيّــة 
ــا تــطــبــيــق لــــوائــــح جــــديــــدة مــن  أيــــضــ
الـــضـــرائـــب والــــرســــوم تــتــضــمّــن رفــعــا 
ــقــــطــــاع عــن  ـــاه الــ

ّ
لـــلـــدعـــم الـــــــذي يـــتـــلـــق

الديزل المخصّص للمعدات والآليات 
ــة، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــدفــع  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
فــيــه بــروكــســل إلــــى فــــرض ســيــاســات 
ــبــيــل الـــتـــزام المـــزارع 

َ
عــبــر الـــقـــارّة مــن ق

 
ّ

ــا لا يــقــل الأوروبـــــيـــــة بــتــخــصــيــص مــ
الـــصـــالـــحـــة  مـــــن الأراضــــــــــــي  عـــــن %4 
لــــلــــزراعــــة لمـــحـــاصـــيـــل غـــيـــر تـــجـــاريـــة 
لتحسين التنوّع البيولوجي، وتقليل 
استخدام الأسمدة بنسبة 20% على 
، بالإضافة إلــى اشــتــراط إجــراء 

ّ
ــل الأقـ

ــيـــرهـــا مــن  ــنــــاوب لــلــمــحــاصــيــل، وغـ تــ
الإجــــــــراءات الـــتـــي تـــفـــرض مـــزيـــداً من 

التكاليف على المزارعين.
قة 

ّ
تــبــدو متعل ومــــع أن هــــذه المــظــالــم 

 
ّ

بــهــمــوم الــقــطــاع الـــزراعـــيّ حــصــراً، إل
ــا عـــامـــا يــســود  ــاطـ ــبـ أنـــهـــا تــعــكــس إحـ
المــشــهــد الأوروبــــــــي بـــرمّـــتـــه، تــتــشــارك 
فــــيــــه الــــطــــبــــقــــات الــــوســــطــــى مـــــع تــلــك 
العاملة، بعدما تراجع مستوى الرفاه 
الاجــتــمــاعــي خـــال عــقــد ونــصــف عقد 
إلى مستويات تعود إلى أيام البؤس 
بفعل  الثانية،  العالمية  الــحــرب  خــال 
م المفرط، خلال العامَين 

ّ
حالة التضخ

المـــاضـــيَـــن، والـــتـــي مـــسّـــت بــمــســتــوى 
الــعــيــش الــيــومــي لمــايــن الأوروبـــيـــن 
ــعــــون فــــــي أدنـــــــــــى الــــهــــرم  ــبــ ــقــ ـــــن يــ مـــــمَّ

الاجتماعي، على جانبَي خط الفقر.
المتضرّرين  كــان غضب جمهور  وإذا 
ــارات  ــيـ ــتـ ــد أفـــضـــى إلـــــى تــصــعــيــد الـ قــ
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة، فــــــإن هــــــذه انـــتـــهـــت إلـــى 
ــا غــريــمــتــهــا  ــمــ ــا كــ ــامــ ــمــ الانـــــــخـــــــراط تــ
الليبرالية، في دعم المجهود الحربي 
الغربي في أوكرانيا، وذلك من خلال 
المليارات لمصلحة نظام كييف  رصد 
على حــســاب المــيــزانــيــات الــعــامّــة، في 
ــوازاة عــشــر جــــولات مــن الــعــقــوبــات  ــ مـ
التجارية والمالية على روسيا، والتي 
ــــدّت عــلــى الأوروبـــيـــن  ســرعــان مــا ارتـ
ـــم غـــيـــر مــســبــوق 

ّ
عـــلـــى شـــكـــل تـــضـــخ

فــي تــكــالــيــف الــطــاقــة والــكــيــمــيــائــيــات 
والــنــقــل، ودفــعــت بــاقــتــصــادات كانت 
ــــب، نــحــو  ــريـ ــ ــتـــى وقــــــت قـ مـــــزدهـــــرة حـ
هـــاويـــة كــســاد ونــمــو ســـالـــب. ويـــدرك 
وفــــي  الآن،  الأوروبــــــــــــــي،  الــــجــــمــــهــــور 
بـــأن حــكــومــاتــه،  المــــزارعــــون،  طليعته 
بــيــمــيــنــهــا ويـــســـارهـــا، لــيــســت ســوى 
قــرارهــا، وأن  ية لا تمتلك 

ّ
أدوات محل

الــخــصــم الــحــقــيــقــي لــهــا لــيــس ســوى 
بروكسل، التي سحقت بشكل متدرّج 
للدول  الوطنية  للسيادة  كل مساحة 

الأعضاء في الاتحاد.
ويــأتــي »حــصــار بــاريــس« بــالــجــرارات 
ذها 

ّ
الزراعية بعد تحرّكات واسعة نف

ــيـــا  مـــــــزارعـــــــون أوروبــــــــيــــــــون فـــــي ألمـــانـ
ــدا ورومــــانــــيــــا وســـلـــوفـــاكـــيـــا،  ــنــ ــولــ وبــ
احــتــجــاجــا عــلــى ســـيـــاســـات الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي، بــمــا فــي ذلـــك الـــقـــرار الــذي 
فــــرضــــتــــه بــــروكــــســــل فـــــي عـــــــام 2022 
ــام المحاصيل  لفتح أســــواق الــقــارة أمـ
الـــحـــبـــوب  ســـيـــمـــا  - ولا  الأوكـــــرانـــــيـــــة 
والسكر والبيض ولــحــوم الــدواجــن - 
تهدّد  والــتــي  المنافسة،  الأســعــار  ذات 
الآن بدفع ملايين المزارعين الأوروبيين 

الصغار إلى حافة الإفلاس. 
وقد امتدّت الاحتجاجات إلى بلجيكا 
ــون  ــ ــزارعــ ــ ــا، حـــيـــث تـــــحـــــرّك المــ ــهـ ــفـــسـ نـ
بــجــرّاراتــهــم وأغــلــقــوا مــيــنــاءً رئيسياً 
ت طوابير طويلة 

ّ
في البلاد، واصطف

منها في الشوارع في وسط العاصمة 
ــن مـــقـــر الـــبـــرلمـــان  بـــروكـــســـل قـــريـــبـــا مــ
الأوروبي، وقطعت طرقاً تربط البلاد 

بفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ.
وبــيــنــمــا نــجــا جــنــوب أوروبــــــا، إلــى 
 

ّ
إل الاحتجاجات،  فوضى  مــن  الآن، 

ع 
ّ
أن الأمور قد تتغيّر قريباً، إذ يُتوق

ـــم المـــــزارعـــــون الإيـــطـــالـــيـــون 
ّ
أن يـــنـــظ

ــان قــريــبــا  ــ ــبـ ــ والـــبـــرتـــغـــالـــيـــون والإسـ
احــتــجــاجــاتــهــم الــخــاصــة المــرتــبــطــة 
ــر بـــتـــغـــيـــيـــرات المـــــنـــــاخ. وتـــريـــد  ــثــ أكــ
حــكــومــتــا مـــدريـــد ولــشــبــونــة فــرض 
قــيــود طــارئــة عــلــى اســتــخــدام المــيــاه 
بسبب حالة الجفاف الشديد، فيما 
المــزارعــون في جزيرة صقلية  أغلق 
احتجاجاً  الطرق  إيطاليا(  )جنوب 
على فشل الحكومة في تعويضهم 
عن موجة الحر والجفاف الشديدة 
ــي الـــصـــيـــف  ــ ــا فــ ــ ــدهــ ــ ــي طـــــــال أمــ ــ ــتـ ــ الـ
ــى نـــصـــف  ــ ــلـ ــ المــــــــاضــــــــي، وقــــــضــــــت عـ

المحاصيل.
من جهتها، اعترفت رئيسة المفوّضية 
الأوروبــيــة، أورســـولا فــون ديــر لايين، 
بخطورة ما يجري، وقالت إن »هناك 
انقساماً واستقطاباً متزايدَين« عبر 
الــقــارة. وفــي محاولة لــتــدارك الأمــور، 
ــواراً  طــلــقــت بــروكــســل مـــا ســمّــتــه »حــ

َ
أ

ــــن المـــجـــمـــوعـــات  اســــتــــراتــــيــــجــــيّــــا« بــ
الزراعية وصانعي القرار في الاتحاد 
ــزارعــــن الــصــغــار   المــ

ّ
الأوروبــــــــي، لـــكـــن

فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء أوروبـــــــــــا، الـــذيـــن 
بخيانة  ويــشــعــرون  الكيل  بهم  طفح 
الـــنـــخـــب الـــحـــاكـــمـــة لـــهـــم ويـــخـــســـرون 
القدرة على إطعام أسرهم،  تدريجياً 
يــبــدو تلك  مــا  فــي  لــن تنطلي عليهم 
ممثلوهم  ويــقــول  اللغوية.  الألاعــيــب 
ل »صراعاً 

ّ
إن معركتهم هذه المرّة تمث

ــاء«، وإن حـــراكـــهـــم لن  ــن أجــــل الـــبـــقـ مـ
يتوقف قبل رفع الظلم عنهم. ويعتقد 
ــأن الـــقـــلـــق فــــي كــوالــيــس  ــ مـــراقـــبـــون بـ
بيروقراطيّة بروكسل يتجاوز فضاء 
الصراع مع المزارعين، إذ إن قطاعات 
اقتصادية عديدة عبر القارة تعرّضت 
لأضــــــــرار فــــادحــــة بـــســـبـــب ســـيـــاســـات 
ــــدلاع  المـــفـــوضـــيـــة، ولا ســيــمــا بـــعـــد انـ
الــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا، فــيــمــا يُخشى 
ع دائرة الغضب لتشمل  الآن من توسُّ
والعاملين  مين 

ّ
والمعل المصانع،  عمّال 

في الصحة وقطاعات البناء والنقل.

ســيــمــا عــلــى المــســتــوى الاقـــتـــصـــادي، 
والــتــرويــج لــكــون الــنــقــابــات وبعض 
الـــقـــطـــاعـــات الــحــكــومــيــة فــــي جــنــوب 
المقاطعة  تأثير  من  تتخوّف  أفريقيا 
الإسرائيلية، ومن خلفها الأميركية، 
المزاعم  هــذه   

ّ
أن الاقتصاد. على  على 

قـــدرة جنوب  تــأخــذ فــي الحسبان  لا 
ــدال الــــســــوق  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــلــــى اسـ ــا عــ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
الإسرائيلية بأسواق إقليمية ودولية 
بــســهــولــة بـــالـــغـــة، والمــــرونــــة الــفــائــقــة 
الجنوب  الاقتصاد  بها  يتمتع  التي 
أفريقي، جنباً إلى جنب مع الأهمية 
التي يكتسبها كسوق صادرات دولي 
لــلــمــعــادن، وتـــحـــديـــداً إلــــى الـــولايـــات 
والــصــن وروســيــا وغيرها.  المتحدة 
 الــضــرر المــتــرتــب عــن أي 

ّ
بــالــتــالــي، إن

خــــطــــوة أمـــيـــركـــيـــة فــــي اتــــجــــاه وقـــف 
اســـتـــيـــراد المـــعـــادن عــلــى الــصــنــاعــات 
الأميركية، سيعادل تقريباً ذلك الذي 
قد يلحق ببريتوريا. وعلى أي حال، 
 الــتــلــويــح بــالــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 

ّ
إن

ــأتــــي اســـتـــكـــمـــالًا لـــنـــهـــج واشـــنـــطـــن  يــ
العلاقات  باستخدام  المتمثل  القديم 
الاقتصادية كأداة ضغط على الدول، 
للحفاظ على هيمنتها، وهي تهدف 

محمد عبد الكريم أحمد 

الــــعــــدل  مـــــا إن أصــــــــــدرت »مـــحـــكـــمـــة 
الدولية« حكمها الأوّلي في الدعوى 
الـــتـــي تـــقـــدّمـــت بــهــا جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
ــدوان الإســــرائــــيــــلــــي عــلــى  ــعـــــ ضـــــد الـــــ
الثاني  كانون   26 في  الفلسطينيّين، 
الطريق، عملياً،  الفائت، والــذي مهّد 
أمــام المضي قدماً في وصــم العملية 
ــدأت  ــ »الإبـــــــــادة«، بـ ــيــــة بــــــــــ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
ابتزاز  لعمليات  تتعرض  بريتوريا 
وضــغــوط خــارجــيــة مــبــاشــرة، كشف 
عنها، أخــيــراً، عـــددٌ مــن الــقــيــادات في 
»حــــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي الأفــريــقــي« 
ــاكــــم. وهـــــي عـــمـــلـــيـــات لا تــخــرج  الــــحــ
عــن ســيــاق حــمــلــة »الــنــظــام الــعــالمــي« 
ــهـــدف، بــصــورة  ــتـــي تـ ــركـــي، والـ ــيـ الأمـ
عـــامـــة، إلــــى حــمــايــة قـــواعـــد اشــتــبــاك 
العالمي«،  »الجنوب  دول  مــع  الأخــيــر 

بما فيها منطقة شرق المتوسط.

استشراف العقوبات الغربية

ــقـــب الإعــــــــان عــــن الـــحـــكـــم، احــتــفــت  عـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــة وسـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ قـــــــطـــــــاعـــــــات شـ
وإعلامية واسعة، في جنوب أفريقيا، 
بــالانــتــصــار الأخـــاقـــي الــكــبــيــر الـــذي 
حققه بلدها ضد إسرائيل، التي ينظر 
إليها، على نطاق واســع فــي أوســاط 
ــهــا »وريــثــة« 

ّ
تــلــك الــقــطــاعــات، عــلــى أن

نظام العنصرية الذي تفكّكت أركانه، 
رسمياً، في جنوب أفريقيا، قبل ثلاثة 
عقود )1993-1994(. وإذ تزامن تقديم 
ــع بــدء  الــــدعــــوى الـــجـــنـــوب أفــريــقــيــة مـ
الــنــاخــبــن،  عــمــلــيــات تسجيل أســمــاء 
ــاقـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة،  ــقـ ــتـــحـ قــبــيــل الاسـ
الـــتـــي تنتظر  الــوطــنــيــة والإقــلــيــمــيــة، 
رامــافــوســا،  الــرئــيــس سيريل  حكومة 
 بريتوريا تستشرف، على خلفية 

ّ
فإن

موقفها من الحرب على غزة، عقوبات 

ــنـــع تــــحــــول نــظــام  ــى مـ ــ ــذه المـــــــرة إلــ ــ هــ
»غير  أفريقي  نموذج  إلــى  بريتوريا 
مسبوق«، يجمع ما بين وجود نظام 
ديــمــوقــراطــي راســـخ وصــحــي بشكل 
كــبــيــر، وعـــاقـــات خــارجــيــة مستقلة 
ــة، بــــــل حــــتــــى مـــنـــاهـــضـــة  ــ ــ ــوازنـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ومـ
للهيمنة الغربية في بعض المحطات، 

كما في حالة الحرب على غزة.

»النموذج الجنوب أفريقي«

فـــي الــــواقــــع، شــكــلــت جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
ــدرة الــــدول  ــ ــالًا اســتــثــنــائــيــا عــلــى قـ ــثـ مـ
على الاستفادة من المتغيرات الدولية، 
ــفــت فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 

ّ
الــتــي تــكــث

الـــروســـيـــة  ــرب  ــ ــحـ ــ الـ بـــعـــد  ولا ســـيـــمـــا 
لـــتـــحـــقـــيـــق مـــكـــاســـب  - الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، 
اقتصادية، ترتكز على تعزيز مقدّرات 
بدلًا  واستدامتها،  الوطني  الاقتصاد 
التبعية للخارج، كما هو  من تعميق 
الحال في معظم دول القارة السمراء. 
وهــــي حــقــقــت ذلــــك مـــع الـــحـــفـــاظ على 
في  اقتصادها  إلــى  إيجابية«  »نــظــرة 
»بنك  لــتــوقــعــات  طــبــقــا  إذ  2024؛  ــام  عـ
المــاضــي،  الشهر  نهاية  أمــيــركــا«  أوف 
 الأصــــول المــحــلــيــة ســتــتــفــوق على 

ّ
فــــإن

الــعــائــدات الــخــارجــيــة لــبــريــتــوريــا في 
صـــرف  ســـعـــر  وســـيـــصـــل   ،2024 عـــــام 
الراند مقابل الدولار إلى 17.73، نهاية 
العام الجاري، نزولًا من 19 رانداً. كما 
سيشهد الاقتصاد الكلي للبلاد، طبقاً 
لــلــمــصــدر نــفــســه، تــحــســنــا فـــي الأداء، 
في حال نجاح »المؤتمر الوطني« في 
الــتــحــالــف مـــع »الأحــــــزاب الــصــغــيــرة«، 

والفوز في الانتخابات القادمة.
ــكّــــلــــت جــــولــــة وزيـــــر  ــــل، شــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
ــتــــونــــي  ــة الأمــــــيــــــركــــــي، أنــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
المــاضــي،  الــشــهــر  الأفــريــقــيــة،  بلينكن، 
ــتـــي انــتــهــت بــمــكــالمــة هــاتــفــيــة مع  والـ
نــظــيــرتــه الــجــنــوب أفــريــقــيــة، نــالــيــدي 

الطلب على حجز مقاعدها«، وهو ما 
يعني عملياً، غياب أي طيران مباشر 
بين الطرفين، للمرة الأولى منذ عقود، 

طبقاً لوسائل إعلام عبرية.
وبينما رحّب عددٌ من وسائل الإعلام 
الأمـــيـــركـــيـــة »بـــحـــفـــاوة« بــالــخــطــوات 
 
ّ
 الإيــحــاء بــأن

ً
الإســرائــيــلــيــة، مــحــاولــة

ــــن والــــشــــركــــات فــــي جــنــوب  ــزارعــ ــ المــ
أفـــريـــقـــيـــا »يـــخـــشـــون مــــن الأضــــــــرار« 
 تــأثــيــر 

ّ
ــإن ــ الـــتـــي ســتــتــرتــب عــلــيــهــم، فـ

ــال  ــتـــى فــــي حـ ــذه »المــــقــــاطــــعــــة«، حـ هــــ
اكــتــمــالــهــا، ســيــكــون »هــامــشــيــا« على 
 إسرائيل تحتل 

ّ
أن إلــى  الــبــاد، نظراً 

ــة الــــــــــ48 عـــلـــى قـــائـــمـــة الــــــدول  ــبــ ــرتــ المــ
سبيل  فعلى  لبضائعها؛  المستوردة 
المــــثــــال، لا تـــتـــجـــاوز نــســبــة اســتــيــراد 
إســـرائـــيـــل مــــن الـــعـــنـــب الـــــــــ4%، وهـــي 
نحو  توجيهها  إعــــادة  يمكن  نسبة 
أســواق أخــرى بسهولة. كما حاولت 
 
ّ
بــأن الــزعــم  الغربية نفسها  المــصــادر 
ــيـــة غــيــر  ــقـ ــريـ المـــــخـــــاوف الــــجــــنــــوب أفـ
مقتصرة على العلاقات مع إسرائيل، 
ــرر الــــــذي يــمــكــن أن  ــل تــشــمــل الــــضــ بــ
بعلاقة  الإســرائــيــلــي  المــوقــف  يلحقه 
ــات المـــتـــحـــدة، ولا  ــ ــــولايـ الــــبــــاد مــــع الـ

ــدور، عـــشـــيـــة إصــــــــدار »مــحــكــمــة  ــ ــانــ ــ بــ
بعدما حمّل  قرارها،  الدولية«  العدل 
210 أعضاء في الكونغرس الأميركي، 
بلينكن، في 23 كانون الثاني، خطاباً 
مـــفـــتـــوحـــا، يــتــضــمــن »إدانـــــــــة جــنــوب 
أفريقيا لرفعها قضية لا أســاس لها 
ــيــــل«، وجـــهـــا من  إطـــاقـــا ضـــد إســــرائــ
أوجه الابتزاز الذي تمارسه واشنطن 
ــن المـــــؤشـــــرات  ــ ــ عــــلــــى بــــريــــتــــوريــــا. ومـ
ــــى بــــدأت تــمــهّــد أخــيــراً،   الأولـ

ّ
عــلــى أن

لــانــتــقــال مـــن مــرحــلــة الابــــتــــزاز، إلــى 
مــرحــلــة الــعــقــوبــات المــحــتــمــلــة، بـــدأت 
إلــحــاق  الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة تتعمّد 
أفريقي.  الجنوب  بالاقتصاد  الضرر 
فعلى سبيل المثال، تحدّثت صحيفة 
»جيروزاليم بوست«، الشهر الماضي، 
عن »اكتشاف« شبكة مؤلفة من عدد 
مـــن المــنــظــمــات والـــشـــركـــات الــجــنــوب 
ــــي تــمــويــل  ــة« فـ ــ ــــورطـ ــتـ ــ ــقــــيــــة، »مـ أفــــريــ
ــــاس« عـــبـــر »مــؤســســة  ــمـ ــ أنـــشـــطـــة »حـ
القدس« الخاضعة لعقوبات أميركية، 
والتي تعتبرها إسرائيل أيضاً »غير 
 أن تــلــك الــشــبــكــة 

ً
ــة ــمــ قـــانـــونـــيـــة«، زاعــ

تــســتــخــدم فــــي أنــشــطــتــهــا حــســابــات 
من  كبرى،  أفريقية  جنوب  بنوك  في 
»ونيدبنك«،  بــنــك«،  »ســتــانــدارد  مثل 
ــــح،  الأرجــ ــلـــى  وعـ  .)Absa( ــا«  ــ ــــسـ »وأبـ
ترتكز الهجمة الغربية، التي تقودها 
ــن، ضـــــد بــــريــــتــــوريــــا، عــلــى  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
ــاع السياسة 

ّ
قــنــاعــة فــي أوســــاط صــن

ــنــــوي،   الأخــــــيــــــرة تــ
ّ
الأمــــيــــركــــيــــة بـــــــــأن

، اتـــخـــاذ خـــطـــوات إضــافــيــة 
ً
مــســتــقــبــا

وسط  الإسرائيلي،  للكيان  مناهضة 
دعـــم دولــــي مــتــزايــد، وتــوجــيــه المــزيــد 
من »الصفعات«، الأخلاقية أقله، إلى 
واشنطن، في وقت يهدّد فيه عددٌ من 
الأطــراف الدولية »الــوازنــة«، والمقربة 
مــن جــنــوب أفــريــقــيــا، نــفــوذ الــولايــات 

المتحدة على الساحة العالمية. 

هجمة غربية على جنوب أفريقيا 

ح بالعقوبات
ّ

أميركا تلو

ثورة فلاحين في أوروبا: 

كفى تطنيشاً لمصالحنا

ع 
ُّ

خشية من توس

الغضب لتشمل 

العاملين في التربية 

والصحة و البناء والنقل

تأثير »المقاطعة« 

الإسرائيلية على جنوب 

أفريقيا سيكون على 

الأرجح »هامشياً«

رات الدولية )أ ف ب(
ّ

 استثنائياً في قدرتها على الاستفادة من المتغي
ً
لت جنوب أفريقيا مثالا

ّ
شك

 البرلمان الأوروبي )أ ف ب(
ّ
ت الاحتجاجات إلى بروكسل، قريباً من مقر

ّ
امتد

نيو جيرسي - رنا حربي

هي إذاً مباراة العودة التي لا يريد أحد مشاهدتها، مع تصاعُد احتمال تكرار نِزال عام 2020 
يْل بطاقة 

َ
بين الرئيسَين الحالي جو بايدن، والسابق دونالد ترامب، الذي تتعزّز حظوظه في ن

ين«، تتمحور رهانات بايدن الانتخابية،  ترشيح الحزب الجمهوري. وعلى قاعدة »أهون الشرَّ
حَين أيّ شعبية حقيقية في الشارع، 

ّ
الــرأي تشير إلى فقدان كِلا المرش رغم أنّ استطلاعات 

فيما ترقب البلاد مواجهة تعدّها الشريحة الأكبر من الناخبين، السيناريو الأسوأ إطلاقاً.

الناخبون ومراحل الحزن

تتصاعد حــالــة الاســتــقــطــاب والانــقــســام السياسي فــي الــولايــات المــتــحــدة مــع اقــتــراب موعد 
 

ّ
الــحــدود مــع المكسيك، وعـــودة ملف الرئاسية، فــي مـــوازاة تــدهــور الأوضـــاع على  الانتخابات 
الهجرة إلى الواجهة. ورغم الاختلافات العميقة على مختلف الصعد، السياسية والاقتصادية 
ترامب   - بــايــدن  الثنائي  عــودة  مــن  الخيبة  الناخبين شعور  يتشارك معظم  والأيــديــولــوجــيــة، 
كوينيبياك«،  »جامعة  أجرته  للرأي  استطلاعٌ  أظهر  إذ  المقبلة.  الانتخابات  في  المنافسة  إلــى 
في  ينافسان  ــحَــن 

ّ
المــرش هذين  رؤيــة  فــي  يرغبون  لا  الناخبين )52%(  مــن نصف  أكثر  أنّ 

السباق الرئاسي لعام 2024. وفي تعليقه على ذلك، يلفت ديفيد غراهام، في تقرير نشرته 
مجلة »ذي أتلانتيك«، الأسبوع الماضي، بعنوان »هذا يحدث بالفعل«، إلى أن الخشية من عودة 
الثنائي المذكور هي »الشيء الوحيد الذي يوحّد الأميركيّين اليوم«. ويضيف: »لسنوات، قال 
إنهم لا  والجيران…  والعائلة  والمراسلين والأصدقاء  الــرأي  مي استطلاعات 

ّ
الأميركيون لمنظ

المرحلة؟«،  هــذه  إلــى  عــام 2024. فكيف وصلنا  انتخابات  فــي  ين 
َ
الرجل يــريــدون رؤيــة هذين 

ليجيب بأن »السبب الرئيسي هو الاستقطاب السياسي السلبي والكره تجاه الطرف الآخر«، 
مشيراً أيضاً إلى أنّ وصول شخصيات غير شعبية من كلا الحزبَين قد يصبح »ديناميكية 
سه يوميّاً في  إليه، فيمكن تلمُّ أمّا الشعور باليأس المشار  دائمة« في الانتخابات الأميركية. 
الــذيــن لا يــزالــون يتمسّكون بفكرة ظهور  المــواطــنــن الأمــيــركــيــن، خصوصاً أولــئــك  أحــاديــث 

»المنقذ« الذي سيحول دون تكرار السيناريو المشؤوم.
وتــرامــب ومراحل  »بــايــدن  بعنوان  فــي مقال  تــود،  السياسي تشاك  ل 

ّ
المحل يقول  مــن جهته، 

ل  لتقبُّ الناخب الأميركي  الناخبين«، إن »المواجهة بينهما باتت حتمية«، فيما استعداد  حزن 
هذا الواقع »يعتمد على مرحلة الحزن التي يجد نفسه فيها حالياً«. في نظره، تعيش غالبية 
الأميركيين في حالة من الحزن الجماعي، في حين »لا يزال بعضهم في مرحلة الإنكار، ولكن 
«. ويتوجّه إلى مواطنيه بتساؤلات من مثل: 

ً
 أم آجلا

ً
الجميع سيصل إلى مرحلة القبول عاجلا

المواجهة  أم أن هذه  الوحيد؟  »هل ما زلت في مرحلة الإنكار والاعتقاد بأن هذا هو خيارنا 
المحتملة تغضبك؟... هل تريد المساومة ولديك أمل… فتبحث، مثل بعض الوسطيّين في هذا 
البلد، عن خيار ثالث؟ هل تعهّدت بالابتعاد عن السياسة بسبب حالة الاكتئاب التي تسبّب 

فيها هذا الواقع السياسي؟«.
ٌ

 ثقيل
ٌ

ضيف

شر في كانون الثاني 2022، بايدن، بالرئيس »المؤقت« 
ُ
ة »ناشونال ريڤيو«، ن

ّ
يصف تقرير لمجل

ع منه أحد أن يكون »شخصية تدخل التاريخ«، إذ تقتصر مهمّته على »تضميد 
ّ
الذي لا يتوق

الــبــاد« بعد أربــع سنوات من حُكم تــرامــب، والجلوس على كرسي الرئاسة إلــى حين  جــراح 
ووفقاً  المقبلة.  الانتخابات  في  الديموقراطي  الحزب  الــذي سيختاره  الفعلي  الرئيس  وصــول 
للتقرير، فإن خطاب بايدن في الذكرى السنوية الأولى لأحداث »الكابيتول« )6 كانون الثاني، 
ين 

ّ
2021(، جاء بمنزلة »تذكير« بأنه رئيس »انتقالي« »وصل إلى منصبه لأن الناخبين المستقل

أبــرزهــا  عـــدة،  ات 
ّ
ملف مــع  تعامله  طريقة  على  ظ 

ُّ
تحف ولديهم  تــرامــب،  تعجبهم شخصية  لــم 

فيروس كورونا والهجرة«، فيما ليس هناك أيّ سبب للاعتقاد بأن بايدن هو الرئيس المناسب 
ع أن الرئيس البالغ من العمر 

ّ
سوى أنه بكل بساطة »ليس ترامب«. وبالتالي، لم يكن أحد ليتوق

ح لولاية ثانية.
ّ

81 عاماً، سيترش
اليوم، تفصل الأميركيين والعالم، عشرة أشهر عن موعد الانتخابات، في الخامس من تشرين 
الثاني المقبل، فيما لا يزال مؤيّدو الحزب الديموقراطي في انتظار الرئيس »الفعلي« الذي لا 
الــذي بحسب تقرير  الحاكم،  الحزب  إلى   بالنسبة 

ً
ل مشكلة

ّ
الواقع يمث أنه سيأتي. هذا  يبدو 

إمــكــان جــو بايدن  يــزال فــي  المــاضــي، بعنوان »لا  نشره موقع »ذا كونفرسيشن«، الأســبــوع 
التنحّي قبل الانتخابات«، يشعر عددٌ من أعضائه، سراً وعلناً، بالقلق من أن الرئيس الحالي 
«، وأنه هو نفسه الذي حال دون وصول ترامب إلى الرئاسة، قد يكون 

ً
أصبح »ضيفاً ثقيلا

ظهر هبوط نسبة تأييد 
ُ
اليوم السبب المباشر لوصوله إلى الحُكم، علماً أن استطلاعات الرأي ت

بــنّ استطلاع لصحيفة »نيويورك تايمز« أن %64 من  الــــ%40، في حين  إلــى ما دون  الأول 
وقف  إذاً؟  ترشح  فلماذا  ثانية.  لولاية  بايدن  ح 

ّ
يترش أن  يريدون  لا  أنفسهم  الديموقراطيين 

كــان دافعاً  ح ترامب 
ُّ

إن »ترش لهم  المانحين، وقــال  أمــام مجموعة من  الماضي،  الشهر  بايدن، 
ح 

ّ
»الديموقراطية في خطر«، وأن »المرش أن  راً من 

ّ
ح مجدّداً«، محذ

ّ
الترش قــراره  حقيقياً وراء 

ل تهديداً حقيقياً للمؤسّسات الديموقراطية« في البلاد.
ّ
الجمهوري يشك

»لا تقارنوني بالله؛ قارنوني بالبديل«

في تغريدة له على موقع »إكــس«، كتب بايدن، في تشرين الثاني 2022: »كــان والــدي يقول: 
ي بالبديل«. وفيما يأمل بايدن أن يوصله ترامب إلى الرئاسة مجدّداً، 

ّ
ي بالله؛ قارن

ّ
جو، لا تقارن

الديموقراطي  الرئيس  إن  يقولون  لين 
ّ
المحل من  كثيراً  أن   

ّ
إل ين«،  الشرَّ »أهــون  الأول  باعتبار 

بر، في الماضي، خياراً جيّداً، فقط لأن ترامب هو البديل«. فهل تمهّد مهاجمة بايدن سلفه 
ُ
»اعت

الطريق أمامه لولاية ثانية؟ يختلف الجوّ العام، اليوم، عمّا كان سائداً في الانتخابات السابقة، 
إذ إن هناك قضايا أخرى تفوق بأهميّتها شخص ترامب، وسط تزايد الغضب الشعبي على 
التحتية،  والبنى  والطبابة،  الطالبية،  والقروض  والحدود،  الاقتصاد،  مِثل  مِن  مسائل  خلفية 
وغيرها. ودفعت سياسات بايدن، الداخلية منها والخارجية، ولا سيما موقفه من العدوان على 
ين. ومن  غزة، عدداً من الناخبين إلى البحث عن بديل، أو خيار ثالث، بعيداً من الحزبَين التقليديَّ
هنا، فإن التركيز على ترامب لم يَعُد كافياً، وهو ما بدأت تعبّر عنه أصوات من داخل الحزب 
الديموقراطي، ومن ضمنها النائبة، ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، التي دعت بايدن إلى »بذل 
المزيد من الجهد« لتعزيز رؤيته لمستقبل البلاد وتسليط الضوء على إنجازاته في مدة الحكم، 

 من »مهاجمة« الرئيس السابق.
ً
بدلا

رئاسيات أميركا

بايدن vs ترامب: 

ر
ّ
السيناريو الأسوأ يتكر

تقرير

بدأت  وإسرائيلية،  غربية  اقتصادية 
وتطرقت  بالفعل.  ملامحها  تتمظهر 
نـــومـــفـــولا مـــوكـــونـــيـــان، نــائــبــة الأمـــن 
الأفــريــقــي«،  الوطني  »المؤتمر  لـ الــعــام 
فـــــي 28 كـــــانـــــون الــــثــــانــــي، إلــــــى هـــذه 
 بلادها تستعدّ 

ّ
 إلى أن

ً
النقطة، مشيرة

ــة مــحــتــمــلــة  ــاديــ ــتــــصــ »عــــقــــوبــــات اقــ لـــــ
 ،

ً
ــدة ــؤكـ ــن إســـرائـــيـــل وحــلــفــائــهــا«، مـ مـ

 مــثــل تــلــك الــعــقــوبــات 
ّ
فـــي المـــقـــابـــل، أن

 
ّ
ستكون بمنزلة »جائزة«، نظراً إلى أن

»القوى الاقتصادية العالمية« ستكون 
ــــذت إجــــــــــراءات ضـــــدّ جــنــوب  ــخـ ــ ـ

ّ
قــــد ات

الصراع  من  موقفها  »بسبب  أفريقيا 
بــنــاءً  لا  الإســرائــيــلــي«،   - الفلسطيني 

على أيّ خلفيات اقتصادية فعلية. 
وحتى الآن، ألغت شركات إسرائيلية 
اســــتــــيــــراد مـــحـــاصـــيـــل زراعــــــيــــــة، مــن 
ــن جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا،  مـــثـــل الـــعـــنـــب، مــ
استيراد  لحظر  الغالب  على  تمهيداً 
 حجم التبادل 

ّ
مــوارد أخــرى، علماً أن

التجاري بين الجانبين، في السنوات 
الأخيرة، كان محدوداً، إذ لم تتجاوز 
أفريقيا،  واردات إسرائيل من جنوب 
دولار  مــــلــــيــــون  الــــــــــــ72   ،2022 عــــــــام 
)معظمها من الفاكهة والخضراوات، 
مليون   32 نحو  قيمتها  بلغت  الــتــي 
كــبــيــراً  ــا  تـــراجـــعـ يــعــكــس  ــا  مــ دولار(، 
ومستمراً عــن عــام 2011، الــذي عُــرف 
»عـــام الــــــــذروة«، بــعــدمــا بــلــغــت فيه  بــــ
ــار إلــيــهــا نحو  قــيــمــة الـــــــــواردات المـــشـ
مئة مليون دولار. كما هــدّد عــددٌ من 
الــشــركــات الإســرائــيــلــيــة الــعــامــلــة في 
جنوب أفريقيا بوقف أنشطتها فيها. 
بــــدورهــــا، وبـــعـــد ســـاعـــات قــلــيــلــة من 
الحكم، أعلنت شركة »العال«  صدور 
الإســرائــيــلــيــة أنــهــا ســتــوقــف رحلتها 
المــبــاشــرة الــوحــيــدة، بــن »تـــل أبــيــب« 
وجوهانسبرغ، ابتداءً من أول نيسان 
المــقــبــل، بــذريــعــة »الــتــراجــع الــحــاد في 
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زاهر أبو حمدة 

الفلسطينية  الشعبية  الــلــجــان  قـــرّرت 
فـــي مــخــيــمــات لــبــنــان الإضــــــراب الــعــام 
ــانــــي عـــام  ــثــ ــــي مـــنـــتـــصـــف تـــشـــريـــن الــ فـ
الــســعــادة أطـــفـــال الــحــيّ،  1993. عــمّــت 
من دون السؤال عن سبب العطلة غير 
ــمّ الــحــزن  ــــك، عــ ـــعـــة. لــكــن بــعــد ذلـ

ّ
المـــتـــوق

ــلـــوة.  والـــغـــضـــب فــــي مـــخـــيـــم عــــن الـــحـ
وكــأطــفــال فــي المــرحــلــة الابــتــدائــيــة، لم 
 
ّ
نــفــهــم تـــمـــامـــا مـــجـــريـــات الأمــــــــور، لــكــن
صــوتــا فـــي زقــــاق مــخــيــم عـــن الــحــلــوة 
خـــرج: مــقــاتــلــون، مــلــثــمــون، غــاضــبــون: 
اغتالوا أبو إياد. كان ذلك بعد توقيع 
اتــفــاق »أوســلــو« بشهرين. وأبـــو إيــاد 
هــذا هو معين شبايطة معتمد حركة 
»فــتــح« فــي لــبــنــان، أي الشخص الأول 
المــنــفــذيــن ينتمون  إن  لــلــحــركــة، وقــيــل 
إلــى »المــجــلــس الـــثـــوري«. تكمن أهمية 
ــاد فــي أنـــه كـــان تــربــويــا ومــديــراً  أبـــو إيـ
»الأونـــــروا«، قــبــل أن  لمـــدرســـة تــابــعــة لــــــ
ــم أن  ــ يـــكـــون فــدائــيــا وســيــاســيــا. والأهــ
ــــوث وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن لــم  وكــــالــــة غـ
الفصائل  أعــضــاء  منع  تستطيع  تكن 
وقــيــادتــهــا مـــن الــعــمــل فـــي مــؤســســات 
الوكالة، لا بل إن معظم قادة الفصائل 
فــي المــخــيــمــات كــانــوا معلمين وأطــبــاء 

في سلك »الأونروا«. فما الذي تغيّر؟
ــة لمــــطــــالــــب المـــــمـــــوّل،  ــ ــالـ ــ ــــوكـ رضــــخــــت الـ
ــت تــــفــــرض ســــلــــوكــــا مــعــيــنــا  ــحــ ــبــ وأصــ
ــديـــن  ــيـ ــفـ ــتـ المـــسـ أو  ــيــــهــــا  ــفــ مــــوظــ عــــلــــى 
مــنــهــا. فــهــي لـــم تــمــنــع تـــدريـــس تــاريــخ 
ــــمــــا 

ّ
ــا فـــلـــســـطـــن فـــــقـــــط، إن ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ وجـ

الإدلاء  مـــــن  أيــــضــــا  ــفــــن  ــوظــ المــ ــنـــع  تـــمـ
بـــرأيـــهـــم الـــوطـــنـــي والـــســـيـــاســـي، وهـــذا 
يتعارض طبعاً مع قيم الأمــم المتحدة 
ــة  ــريـ ــة وحـ ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ ــالـ المـــتـــمـــثـــلـــة بـ
الـــرأي والتعبير. يــضــاف إلــى ذلـــك، أن 
تــقــلــيــص خـــدمـــاتـــهـــا المــمــنــهــج مـــنـــذ 4 
عــقــود تقريباً، أصــبــح عــقــدة ليس لها 
حــــل، ومــــن أســبــابــه اتـــفـــاقـــات ضمنية 
وإدارات  الفلسطينية  الــفــصــائــل  بـــن 
مقابل  توظيف  المتعاقبة:  »الأونــــروا« 
ــالــــة مــن  ــــف الــــوكــ

ّ
ســــكــــوت. هــــكــــذا تــــوظ

تـــراهـــم الــفــصــائــل أفـــضـــل مـــن غــيــرهــم، 
اتها  مقابل صمت الفصائل عن إجراء
يــدفــع ثمنها  هـــذه حقيقة  وســلــوكــهــا. 

الشعب بأكمله.
¶ ¶ ¶

صــحــيــح أن الاحـــتـــال، ولا ســيــمــا من 
يريد  نتنياهو،  بنيامين  ضمن خطط 

حسن حميد

الآن، أتذكرُ الشاعر محمود درويش، 
فصورته ماثلة أمام بصري، وصوته 
ــمــــأ ســـمـــعـــي،  المــــتــــهــــدج الــــــواضــــــح يــ
ــداوة عينيه تــلــمــع لــكــأنــهــا المــرايــا  ــ ونـ
ــا،  ــ ــــورهـ ــــي رهـــجـــهـــا وصـ ــلـــة فـ المـــتـــقـــابـ
وأصــابــعــه الــتــي تــتــحــرك فـــي صخب 
يشبه صخب أغصان الأشجار وهي 
تــتــلــوّى طــي فــضــاء الــريــح الناشطة. 
ــن الـــبـــيـــوت  ــ ــره وهــــــو يـــكـــتـــبُ عـ ــ ــذكــ ــ أتــ
تركت  وقـــد  مقيماً،  فيها  عـــاش  الــتــي 
 فزعُها شديد، 

ً
ــهُ إيــاهــا لــوعــة

ُ
مــغــادرت

وتـــذكّـــرهـــا مـــوجـــع، وألــفــتــهــا شــارخــة 
تقاسمنا  حين  وأتــذكــره،  للطمأنينة. 
 في عمّان شال بنا 

ً
 طويلا

ً
وإيــاه ليلا

ســحــراً، وحديثاً، وذكــريــات لــم تحوّم 
حول الشعر، ولم تذكره أو تستعيده، 
بـــل حـــوّمـــت حــــول الــبــيــوت وألــفــتــهــا، 
والبيوت والمكان الاستعاري، والمكان 
الموجوع في تكوينه وهيئته  الأليف 
كــالمــخــيّــم، والـــصـــريـــح فـــي تــعــبــيــراتــه 
الــصــبــاحــيــة والمـــســـائـــيـــة، بـــأنـــه مــكــان 
طــارئ، مكان بديل، مكان لا نسب له 
أو عــاقــة بــالأبــديــة، ومــكــان لا يشبه 
ــه، وإن كـــان لــه ثــمــر، بلا  الأشــجــار لأنـ

جذور.
ــرُ مـــحـــمـــود درويــــــــش، وحــديــثــه  ــ ــذكّـ ــ أتـ
عـــن الأمـــكـــنـــة والـــبـــيـــوت الـــتـــي عــمّــتــنــا 
وهمّتنا وشغلتنا بالطوفان حولها، 
وبالرجاء إليها أن تعود إلى فطرتها 
وصــورتــهــا الــســحــريــة الأولــــى الأليفة 
على  ونداءاتها  وجمالها  ثباتها  في 
ــس 

َ
ــف

َ
أهــلــهــا الـــذيـــن هـــم عــلــى مــبــعــدة ن

واحد دافئ وحميم منه. أتذكّره، وأنا 
أرى انـــكـــســـاري وجــثــوتــي أمــــام ركـــام 
بيت خالد أبو خالد، شاعر فلسطين 
ه 

ّ
المحارب، الفدائي الذي سلخ عمره كل

من أجل أن تصير مغامراته قرب نهر 
 
ً
الأردن، وفي الجنوب اللبناني، دانية

أوديسيوس  مغامرات  من  الشبه  في 
الإغريقي وهو في طريق عودته إلى 
إيثاكا مدينته. لقد نجا من المواجهات 
فـــي الــعــمــلــيــات الـــحـــربـــيـــة، ونـــجـــا من 
لــدغ الأفــاعــي في الخنادق، ونجا من 
ــــواء  ــــرى أضـ ــــو يـ حــــرائــــق الــــشــــوق، وهـ
بيوت أريــحــا وشــوارعــهــا قناديل من 
البحر  أيـــدي  ضـــوء ســحــري تشعلها 
المــيــت مــنــذ لــحــظــات الـــغـــروب الأولــــى. 
ونجا من نوبات الحنين وبكائه الرّاج 
في الليالي الطويلة الباردة. ونجا من 
ينادي، بصوته  النفس وهــو  انقطاع 

إنــهــاء مــلــف »الأونـــــــروا«، وقــالــهــا أكثر 
ــل 

ّ
ــرة صـــراحـــة، بــاعــتــبــارهــا تــمــث مـــن مــ

ــلـــى حــق  ــك عـ ــلـ الــــاجــــئــــن، وشـــــاهـــــدٌ مـ
العودة. لكن المخطط الأشمل والأكبر، 
ــم المـــتـــحـــدة عــمــومــا  ــ  تـــكـــون الأمـ

ّ
هـــو أل

ــزعــــج الاحــــــتــــــال. ومــــــن هــنــا  ــا يــ ــوتــ صــ
مــن ثلاثة أشهر،  أكثر  لمــاذا بعد  نفهم 
يكشف الاحتلال أن مقاومين موظفين 
ــان  ــــي »طــــوفــ ــالــــة شـــــاركـــــوا فـ ــــي الــــوكــ فـ
على  للتغطية  جــانــب  مـــن  الأقـــصـــى«؛ 
ــيــــة، ومـــن  قــــــرار مــحــكــمــة الــــعــــدل الــــدولــ
جانب آخر للضغط على الأمم المتحدة 
و»الأونــــروا« من أجــل تغيير سلوكهم 
تجاه الاحتلال وجرائمه. وهو ما يشير 
ــــؤرخ الإســرائــيــلــي آفـــي شــايــم  إلــيــه المـ
الـــذي يــقــول: »لــيــس مــن قبيل الصدفة 
أن تكون الهجمات على الأونــروا بعد 
قرارات محكمة العدل الدولية. تحاول 
إســــرائــــيــــل تـــشـــويـــه ســـمـــعـــة المــحــكــمــة 
وكــذلــك تــخــريــب المــؤســســة الــتــي تعيل 

اللاجئين منذ النكبة«. 
وهــنــا بــدل أن تــســأل إدارة »الأونــــروا« 
عن مزاعم الاحتلال، وتجري تحقيقات 
رســمــيــة وتــطــلــب دلائــــــل، تـــقـــوم بــطــرد 
المــوظــفــن، وتــرضــخ لــلــمــمــوّلــن. وهــذه 
المفتقدة  الدولية  العمل  وآلية  الــروايــة 
ــــال أن  ــ ــتـ ــ ــ ــذ ادعـــــــــــاء الاحـ ــنــ ـــــــة، مــ

ّ
لـــــــأدل

أطفال،  رؤوس  بقطع  قاموا  المقاومين 
ي الغرب لهذه 

ّ
واغتصبوا نساء، وتبن

الادعاءات.
ــقـــاومـــن  مـ ــأن  ــ ــ بـ جــــــــدلًا  ــا  ــنـ ــمـ ـ

ّ
ــل سـ وإذا 

ــيــــة 7  ــلــ ــمــ ــــن شــــــــاركــــــــوا فـــــــي عــ ــفـ ــ ــوظـ ــ مـ
أكــتــوبــر، مــا المــشــكــلــة؟ ألــيــس فــي الأمــم 
المتحدة من خــدم في جيش الاحتلال، 
ــة بـــدمـــائـــنـــا؟ وألـــيـــس 

ّ
وأيـــديـــهـــم مــبــتــل

المقاوم  العمل  يــشــرّع  الــدولــي  القانون 
ــن مــهــنــة   الـــنـــظـــر عــ

ّ
لــــاحــــتــــال، بـــغـــض

م 
ّ
المقاوم؟ هنا تظهر الإشكالية في سل

القيم في الأمــم المتحدة، ومن ثم كيف 
تــتــعــاطــى مــعــه الــــــدول الـــغـــربـــيـــة. ففي 
ــرارات المـــنـــدّدة  ــ ــقـ ــ مــقــابــل الــبــيــانــات والـ
»مشاركة« موظفين في 7 أكتوبر، لم  بـ
استشهاد  إزاء  أيّ شــيء عنهم  يصدر 
152 مــوظــفــا فـــي »الأونــــــــروا« بــغــارات 
واستهدافات الاحتلال في قطاع غزة. 

¶ ¶ ¶
ووســــط كـــل مـــا يــجــري بــالــنــســبــة إلــى 
الــــوكــــالــــة، يــبــقــى المـــخـــطـــط الأســـاســـي 
ــرتــــه صـــحـــيـــفـــة »تـــايـــمـــز  هـــــو مـــــا نــــشــ
 ،2023/12/30 فـــي  ــل«  ــيـ ــرائـ إسـ أوف 
عــن اقـــتـــراح وزارة الــخــارجــيــة فــي تل 

أمّــهــات  الفلسطينية  الــبــيــوتَ  ــحّ،  ــ الأبـ
ــر والـــقـــنـــاديـــل  ــيــ ــواكــ ــحــ الأشـــــجـــــار والــ
ــر والأســــــــــــــــوار الـــــبـــــاديـــــات  ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ والـ
تلويحاتٍ للأيدي المتصاعدات التواءً 

في حضرة الهواء الرّهو.
هــا هــو بيت الشاعر خــالــد أبــو خالد 
 فــيــهــا كثير 

ً
ــد جــثــا جـــثـــوة أمـــامـــي، وقـ

مـــن الــهــيــبــة والمـــهـــابـــة والــــجــــال، بعد 
أن أصــابــتــه صـــواريـــخ الإســرائــيــلــيــن 
ــار، والــــعــــطــــب، والــــحــــزن،  ــ ــنـ ــ حـــامـــلـــة الـ
والـــخـــراب. هــا هــي كــتــبــه الــكــثــيــرة، يا 
ــدد حــجــومــهــا  ــعــ لـــجـــمـــال كـــثـــرتـــهـــا وتــ
وألــــــــوان أغــلــفــتــهــا، بــــاديــــة فــــي عــنــاق 
مدهش رزين. وها هي كوفيّته وبدلة 
ــارقــة بالضوء 

ّ
الــفــوتــيــك الأخــضــر الــش

رغم ما أحاط بها من غبار. وهذا هو 
بــألــوانــه  متجلياً  الفلسطيني  الــعــلــم 
وهذه  الباطونية.  علوته  في  الأربــعــة 
ــه وقــنــديــلــه الــصــغــيــر  أوراقـــــــه وأقــــامــ
الأزرق الذي رافق بضوئه ضوء أسطر 
الشعر الــشــارقــات. وهــذا الــكــوب الــذي 
كان يشرب منه قهوته التي يصنعها 
ــه  ــ ــنـ ــ ــنــــاويــــن دواويـ بـــنـــفـــســـه. وهـــــــذه عــ
مترادفات واحداً واحداً. وهذا حذاؤه 
المـــهـــيـــب بــنــعــلــه الـــكـــاوتـــشـــوكـــي الــــذي 
ــنــــاصــــور الـــــــذي لا  ــان يــســمــيــه الــــديــ ــ كــ
ــــرداً. وهـــذا  يــهــاب مــطــراً أو ثــلــجــا أو بـ
الذهبية وقد  الفدائية بأزرته  معطف 
ثقبته قــضــبــان الــحــديــد. وهــــذا وهــذا 
الــتــعــداد،  بــنــي 

ّ
يــعــذ كـــم  آااخ،  وهـــــــذا... 

الــرؤيــة، وكــم تجرحني  بني 
ّ
وكــم تعذ

الألفة، فقد جئت إلى هذا البيت زائراً 
مرّات ومرّات، وطوال سنوات، فعرفته 
ــيــتــه، فــهــذا الــبــيــت لــم يــكــن بيت 

ّ
فــي كــل

خالد أبو خالد وحسب، بل كان بيت 
ــاق البلاد 

ّ
أهــل الآداب والــفــنــون، وعــش

اق التاريخ، 
ّ

الفلسطينية العزيزة، عش
ــداث،  ــ ــ ــة، والأحـ ــنـ ــكـ والـــحـــكـــايـــات، والأمـ
الزعتر  والحادثات، عشاق  والأخبار، 
والميرمية والمقروطة والزلابية. وجئت 
ت 

َ
إلى هذا البيت لأقيم فيه حين لحق

ــارُ الــعــشــريــة الــدمــويــة في  بــأســرتــي نــ
سوريا فدمّر بيتي في مخيّم سبينة، 
فــشــردت وأســرتــي فــي هــجــرة قسرية 
 
ً
إلى بيت خالد أبو خالد البعيد قليلا
مــن الــدمــار والــخــراب والــنــار وحرائق 
الــنــاس وهـــم يـــرون بــيــوتــهــم تحترق، 

هي وما فيها!
لــه: شاعرنا  قلت  الــفــجــر،  فــي  هاتفته 
 ، ــلــــيَّ أبـــــــو خـــــالـــــد، ضــــاقــــت الــــدنــــيــــا عــ
اجــتــاحــتــنــي الـــنـــار، وعــمّــتــنــي الحيرة 
ــة الــحــيــلــة، ودخـــل جحيم الــحــرب 

ّ
وقــل

 شيء 
ّ

إلــى بيتي، قــال صــارخــا: دع كــل
 ، ــلــــك، وتـــعـــال إلــــيَّ وانــــــجُ بــنــفــســك وأهــ
 

ّ
تـــعـــال إلــــى بــيــت الــفــلــســطــيــنــيــن، كــل
يقصد  كـــان  ومـــا  هــنــا،  الفلسطينيين 
ســـوى بــيــتــه، فــذهــبــت هـــنـــاك، وطـــوال 
المرّة  المحنة، والخوف، والأسئلة  أيام 
بيت خالد  المخيف، عرفت  والانتظار 

أبو خالد بتفاصيله... وعشقته!
يـــا لــعــشــقــي لـــهـــذا الــبــيــت الـــــذي بــنــاه 
خــالــد أبـــو خــالــد، وزوجــتــه أم وســـام، 
بــعــرقــهــمــا، بــعــد أن عـــاشـــوا وعــمــلــوا 
منفى  رحلة  في  الكويت،  في  وتعبوا 
آخــــر، وبُـــعـــد آخــــر، وحــنــن آخــــر، بنى 
الاثنان بيتاً كان بعيداً جداً من مدينة 
دمـــشـــق، لــكــنــه، ومــــع ســعــة الـــعـــمـــران، 
واندفاعة الزمن، صار في قلب دمشق. 
بيت ملموم مثل حبة لــوز. له حديقة 
تشبه حاكورة بيت أبو خالد الشهيد، 
رفيق القسام، في نابلس. ياااه... أذكر 
الآن فــرحــة أبــــو خــالــد الـــشـــاعـــر، حين 
حــاكــورتــه بشقرة  دهــمــت خلية نحل 
 ممتلئاً 

ً
نحلها، بدا لي لحظتئذٍ طفلا

بالدهشة وهو يراقب اجتماع النحل 
عــلــى جـــذع شــجــرة الـــخـــروب، سمعته 
ــتـــهـــت الـــــحـــــرب، وهـــــــذه هــي  يــــقــــول: انـ

البشارة.
الآن، وأنــا في جثوة الحزن أمــام بيت 
خـــالـــد أبــــو خـــالـــد الـــــذي جــثــا مــرغــمــا 
ــا، أتــــذكّــــر بـــيـــت جـــبـــرا إبـــراهـــيـــم  أيــــضــ
جبرا الذي دمّره الأميركان في شارع 
ــرات فــــي بــــغــــداد/ دار الـــســـام،  ــ ــيـ ــ الأمـ
فلوحات خالد أبو خالد الفنان التي 
صارت حطاماً هنا، هي لوحات جبرا  عن تمويلها، ما سيؤدي إلى تعطيل 

وعجزها  خدماتها،   
ّ

وشــل برامجها، 
عــن تــســديــد رواتــــب مــوظــفــيــهــا، الأمــر 
الــذي سيحدث فوضى في صفوفها، 
ــرح عـــامـــات  ــ وإغــــاقــــا لمــــراكــــزهــــا، وطــ
المقابل،  استفهام حول مصيرها. في 
ــة، وهـــــي بــعــد  ــثـ ــالـ ــثـ تـــأتـــي المـــرحـــلـــة الـ
ف 

ّ
الوكالة من قطاع غــزة، تكل إخــراج 

»الإدارة المدنية« المنوي تشكيلها بعد 
ببناء  الــقــطــاع،  المـــعـــارك، لإدارة  وقـــف 
الــغــوث«،  إداري »بــديــل لوكالة  جــهــاز 
المــدنــيــة«  »الإدارة  مــرجــعــيــتــهــا  تــكــون 
فــي الــقــطــاع، وتــحــت الإشـــراف الأمني 

الإسرائيلي. 
¶ ¶ ¶

طبعاً هذه الخطة هي انتقام واضح 
مــن أهـــل غـــزة ومــنــهــم 66% لاجــئــون، 
وســتــنــســحــب عــلــى الأقــالــيــم الأخـــرى 
)الــضــفــة الــغــربــيــة ولــبــنــان وســـوريـــا 
والأردن(. والسؤال الأهم ها هنا هو: 

وتـــعـــلـــيـــقـــاتـــه المــــدهــــشــــة. قــــــــرأت كــتــب 
الميثولوجيا الفلسطينية بحكاياتها 
التي تــروي تــاريــخ الــقــرى، والــبــراري، 
وقصص أهل الحجيج للقدس وبيت 
كتب  ــرأتُ  وقــ وطــبــريــا.  والجليل  لحم 
الــتــي عشقها  مــيــثــولــوجــيــا الإغـــريـــق 
ــد روحــــه  ــ  وتــ

ّ
ــالــــد ودق ــو خــ ــ أبــ ــالــــد  خــ

إلـــى عـــودة أوديــســيــوس تــلــك الــعــودة 
بالتعب والشوق،  المحتشدة  البحرية 
والــرهــق، والــصــعــوبــات، والــعــواصــف، 
مــن أجـــل الــوصــول إلـــى إيــثــاكــا، فــقــال: 
عــوديــســا  هـــي  الفلسطينية  عــودتــنــا 
ــوق عــمــيــم،  جــبــلــيــة صــعــبــة، وذات شــ
وعـــواصـــف لا تــنــتــهــي كــرمــى الــعــودة 
المـــحـــلـــومـــة، وهـــــذه هـــي كــتــب الــحــنــن 
ــل والــــصــــبــــر، وكــتــب  ــعـــمـ ــــزن والـ ــــحـ والـ

القرى والعمران والعلوم.
بــلــى، المــكــان هــويــة، والــبــيــوت أرواح، 
ــا ذا أنــتــشــل طـــولـــي وأنـــهـــض،  فــهــا أنــ
 من يحيطون بالبيت، 

ّ
فأسمع كلام كل

وهــــم يــــــرددون اســــم فــلــســطــن، واســـم 
ــالــــد، لــكــأنــهــم يــعــزفــون  ــو خــ ــ ــد أبـ ــالـ خـ
مــوســيــقــى، أو يــرتــلــون، أو يــنــشــدون 
نــشــيــداً فــيــه جــمــلــة راجّـــــة تــمــأ قلبي 
ــــدري وعــقــلــي وبــــصــــري... تــقــول:  وصــ

بلادي، بلادي! 

* يوم السبت 2024/20/1 استهدف 
هجوم إسرائيلي مبنى سكنياً في منطقة 
المزة في دمشق، ما أدّى إلى تدمير منزل 
الشاعر الفلسطيني خالد أبو خالد )الواقع 
ضمن المبنى( والذي يضم مكتبة ضخمة 
للشاعر وعدداً من اللوحات بريشته

أبــيــب، خــطــة مــن 3 مــراحــل تــقــود إلــى 
ــغـــــوث« بـــمـــا فــي  ــ ــة الـ ــ ــالـ ــ تـــقـــويـــض »وكـ
ذلك إخراجها من قطاع غــزة. المرحلة 
ب تأكيد انتماء موظفين 

ّ
الأولى تتطل

ــي الـــقـــطـــاع إلــــى حــركــة  ــي الـــوكـــالـــة فـ فـ
»حــمــاس«، المتهمة مــن قبل الــولايــات 
والــغــرب عموماً،  وإســرائــيــل،  المتحدة 
»الإرهــــــــــاب«، وبــــالــــتــــالــــي تــصــبــح  بـــــــــــ
المؤسسة الدولية في موضع الاتهام. 
ــهـــي فـــرض  أمّـــــــا المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة، فـ
والتوقف  الــوكــالــة  على  مالي  حصار 

ــارت حطاماً  إبــراهــيــم جــبــرا الــتــي صــ
قت 

ّ
تمز التي  بغداد، وكتبه  في  هناك 

أوراقـــهـــا وأغــلــفــتــهــا هــنــا فـــي دمــشــق، 
هـــي كــتــب جــبــرا إبــراهــيــم جــبــرا الــتــي 
تــنــاثــرت واحــتــرقــت هــنــاك فــي بــغــداد، 
فيَدُ الخراب واحدة، والروح الشريرة 
واحــــــدة، والـــغـــايـــة الــــســــوداء الــحــاقــدة 

واحدة.
ــا الآن أبـــكـــي الـــكـــتـــب، فــدائــمــا  نـــعـــم، أنــ
مـــا قـــــــرأتُ، وطــــــوال شـــهـــور، فـــي كتب 
ــكـــم ســاهــرتــهــا،  ــــو خــــالــــد، ولـ ــد أبـ ــالـ خـ
وســاهــرتــنــي، ولــكــم أعطتني مــن نفع 
وبــركــة ومــعــرفــة، وأنـــا أرى هوامشها 
أبــو خالد  أقــام خالد  مملوءة بحبر  كيف نواجه مخططات الاحــتــال، ما 

ــــت مــكــشــوفــة لــلــجــمــيــع بــمــا فيها  دامـ
لــيــس  لــــأســــف،  »الأونــــــــــــــروا«؟  إدارة 
هناك خطة مواجهة أو خطة لعرقلة 
ــذلــــك، لا بـــدّ  ــة. لــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــخـــطـــة الإسـ
مـــن امـــتـــاك الــاجــئــن المـــبـــادرة نحو 
بالطرق  أولًا  الاحــتــال  على  الضغط 
ــم الـــضـــغـــط عــلــى  ــ ــفـــة، ومــــــن ثـ ــلـ ــتـ المـــخـ
اللعب  الــغــرب. ومــن الخطأ  المــمــوّلــن 
عــلــى مــســألــة تــعــريــب »الأونــــــروا« لأن 
ــمــا 

ّ
الــقــضــيــة لــيــســت عــربــيــة فـــقـــط، إن

ــالــــم كـــلـــه مــــســــؤول عــن  ــعــ ــة، والــ ــ ــيـ ــ دولـ
ولا  الفلسطينيين.  الــاجــئــن  مــأســاة 
الجذور،  إلى  العودة  بد للاجئين من 
فكما كــان معين شبايطة وغــيــره من 
المــنــاضــلــن يــفــرضــون رؤيــتــهــم على 
استعادة  يجب  ومناهجها،  الوكالة 
الــوكــالــة مــمّــن يــرضــخــون لــإمــاءات 
الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة، أو تــكــون 

انتفاضة لاجئين في كل مكان.

غزة  ــ بهاء شاهرة رؤوف

مــنــذ 120 يــومــا، يــعــانــي أهــالــي قطاع 
ــــرب الإبــــــــادة الــتــي  ــــات حـ ــزة مــــن ويــ ــ غـ
ــق 

ّ
ــهــا إســـرائـــيـــل. والأمــــــر لا يــتــعــل

ّ
تــشــن

ذلك،  يتعدّى  بل  فقط،  المباشر  بالقتل 
وقـــد وصـــل إلـــى قــوتــهــم الــيــومــي. هــذه 
الظروف خلقت واقعاً جديداً للغزيّين، 
ة 

ّ
بقش يتعلقون  مــنــهــكــن،  فــأصــبــحــوا 

الــواقــع الصعب  بـــأن ينتهي هـــذا  أمـــل 
والمؤلم الذي يعيشونه. 

الواقع الجديد للقطاع أصبح يُستخدم 
يـــــن أنــــفــــســــهــــم، وأصــــبــــح 

ّ
ضــــــد الـــــغـــــز

يستخدم كورقة ضغط في المفاوضات 
ــة بـــــن الــــــعــــــدوّ الـــصـــهـــيـــونـــي  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ الـ
ــات المـــتـــحـــدة، مـــن جــهــة، وبــن  والــــولايــ
الفلسطيني،  الجانب  ل 

ّ
تمث التي  قطر 

كما يبدو، من جهة أخرى. 
ــاء الـــخـــمـــيـــس المــــــاضــــــي، أعـــلـــنـــت  ــ ــــسـ مـ
لسان  على  القطرية،  »الــجــزيــرة«  قناة 

أيهم السهلي

ــبـــوعـــن، رحــــل جــــدّي،  قــبــل نــحــو أسـ
ــد أمــي،  مــوســى محمد الــســهــلــي، والـ
الشيخ قضاء  قــريــة بلد  مــوالــيــد  مــن 
إلــى  تــهــجّــر  حــيــفــا عــــام 1935. وقــــد 
ســـوريـــا وعــــاش لاجـــئـــا مـــع عــائــلــتــه، 
وكـــــان عـــمـــره فـــي حــيــنــهــا 13 عــامــا. 
وقـــبـــل أن يــكــمــل الـــعـــشـــريـــن، تـــــزوّج، 
ورزق بـ 3 ذكور و5 بنات. وفي مطلع 
كاملة،  جدّتي  يت 

ّ
توف التسعينيّات 

فتزوّج بعدها ورُزق بولد آخر. 
ــمــــات.  ــيــ لــــــم يــــعــــش جــــــــــدّي فــــــي المــــخــ
ــى لــلــجــوء  ــ ســكــن فـــي الـــســـنـــوات الأولـ
ــزة الــقــديــمــة،  ــ ــارات المــ ــ ــ ــــدى حـ فــــي إحــ
ـــن الـــاجـــئـــن  حـــالـــه حـــــال الـــعـــديـــد مـ
انتقل بعضهم  الذين  الفلسطينيين، 
لاحـــقـــا إلــــى المـــخـــيـــم، وظــــل بــعــضــهــم 
الآخر في الحيّ، وبعض قليل انتقل 
المزة وغيرها  إلى مناطق أخرى في 
داخـــل دمــشــق. ولــكــون أمـــي تــزوجــت 
أبــــي وانــتــقــلــت لــلــعــيــش فـــي المــخــيــم، 
كــانــت عائلة جــدي لأبــي تقيم  حيث 

انتفاضة اللاجئين لاستعادة »الأونروا«
*
بيت خالد أبو خالد 

قطر و»جزيرتها«: 

استغلال »الأمل«

تي وبلد الشيخ 
ّ

ي وجد
ّ

جد

الـــقـــطـــريـــة، أن »إســـرائـــيـــل  الـــخـــارجـــيـــة 
وافقت على مقترح وقف إطلاق النار، 
ولدينا تأكيد إيجابي أوّلي من حركة 
ــفــه أهــالــي 

ّ
حـــمـــاس«. الــخــبــر الــــذي تــلــق

كـــبـــيـــرة، جعلهم  بــإيــجــابــيــة  ــاع،  ــقـــطـ الـ
ـــلـــن 

ّ
ــون فــــــي الــــــــشــــــــوارع مـــهـــل ــ ــرجـ ــ ــخـ ــ يـ

ومكبّرين، احتفالًا بانتهاء هذه الإبادة 
الجماعيّة التي قتلت منهم أكثر من 27 
ألــف مــواطــن. لكن ســرعــان مــا سحبت 
»الـــجـــزيـــرة« الــخــبــر، فــانــتــهــت الــفــرحــة 
الـــعـــارمـــة الــتــي مــــأت قــلــوب الــغــزيــن، 
وعــــادوا إلـــى مــآويــهــم يــجــرّون خلفهم 
هم أن هذه الإبادة 

ّ
خذلانهم، وأغلب ظن

ــل الـــكـــاذب، الـــذي  لـــن تــنــتــهــي. هـــذا الأمــ
جـــاء عــلــى لــســان الــخــارجــيــة الــقــطــريّــة، 
الــنــاس فــي غــزة ينسون للحظة  جعل 
 الألــم الــذي مــرّ عليه نحو 4 أشهر، 

ّ
كــل

فــاحــتــفــلــوا، وســرعــان مــا خــمــد الــفــرح، 
بينما الحرب لم تضع أوزارها.

هــذه اللحظة، الــتــي سُــرقــت مــن عمر 

ــــوا المـــــــزة بـــعـــد انـــهـــيـــار  ــركـ ــ بـــعـــدمـــا تـ
بــيــت الــلــن فـــوق رأســهــم، ولـــدت أنــا، 
فــلــم أقـــابـــل جــــدي كـــثـــيـــراً، ولــــم أكــبــر 
ــنــي كـــبـــرت فـــي كــنــف 

ّ
فـــي كــنــفــه، لــكــن

ــدة أبـــي، فحملت  جــدتــي جــمــيــلــة والــ
مـــنـــهـــا الـــكـــثـــيـــر الـــكـــثـــيـــر مــــن عــطــايــا 
ــنـــوات قــلــيــلــة،  الــــجــــدات. لــكــن قــبــل سـ
جلست مع جدي في بيته، وسجّلت 
مــعــه بــعــض الـــحـــوارات عــن قــريــتــنــا، 
فـــوجـــدتـــنـــي أمــــــام رجـــــل يـــتـــذكّـــر كــل 
البارحة كــان هــنــاك. في  شــيء، كأنه 
أهم  من  أعتبرها  التي  الجلسة  تلك 
ات مــع جــــدي، عــرضــت أمــامــه  الــلــقــاء
ــيــــف عــائــلــتــنــا المـــوجـــود   أرشــ

ّ
ــل ــجـ سـ

بيروت  فــي  الأمــيــركــيــة  الجامعة  فــي 
 ,Al-Sahli Family Collection«
أحـــد  ــه  ــدّمــ قــ والـــــــذي   ،»1947-1841
السهلي.  العائلة واسمه تميم  أفراد 
ــلــــة عـــلـــيـــه عــن  ــئــ ــــرح أســ ــــطـ وبــــــــــدأت بـ
بـــعـــض الأســــمــــاء الـــــــــواردة فــــي هـــذه 
المــجــمــوعــة الأرشــيــفــيــة، وعـــن بعض 
الأراضي و»صكوك« ملكيتها ضمن 
ـــم. 

ّ
ــم وتـــكـــل ـ

ّ
ــل ــكـ ـــم وتـ

ّ
ــيـــــف، فـــتـــكـــل الأرشـــ

لــم أســتــغــرب حــديــثــه عــلــى الإطــــاق، 
الفلسطينيين  اعتدت على  قد  فكنت 
 الذين أقابلهم، وأوجّه 

ّ
من كبار السن

ــة مـــــركّـــــزة لـــلـــحـــديـــث عــن  ــلـ ــئـ ــهـــم أسـ لـ
قــراهــم، وعــن ذاكرتهم في  أو  مدنهم 
إليّ  بالنسبة  المدهش  لكن  فلسطين. 
الأولــى  المــرة  كانت  أنها  فــي حينها، 
التي أستمع فيها إلى جدّي يتحدث 
عن قريته. كنت أدرك أنه رجل ذكيّ، 
إليها  انتبهت  ممتازة،  ذاكرة  ولديه 
من خلال الكثير من الأحاديث التي 
كان يعود فيها بذاكرته إلى سنوات 
عابرة،  أحــاديــث  كانت  لكنها  خلت، 

لم تكن تلفت انتباهي. 
ــع الــجــمــيــع  ــدي مــ ــ ــازة جـ ــنــ ــقــــت جــ رافــ
الــذيــن خــرجــوا فــي جــنــازتــه. وخــال 
أن  كثيراً  استوقفني  وبــعــده،  الــدفــن 
ــارج  ــ ــارج قـــريـــتـــه وخـ ــ ــــل خــ ــدفـــن رجـ يـ
فيها  يستريح  أن  يجب  التي  ديــاره 
 هــــذه الــقــضــيــة في 

ّ
إلــــى الأبـــــد. فـــكـــأن

حــــيــــاة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن تـــفـــصـــيـــل لا 
يريد أحد الحديث عنه، ولا الذهاب 
فــي نــقــاشــه، ربــمــا لأن المـــوت مشكلة 

ن 
ّ

يجب استعادة الوكالة مم

يرضخون للإملاءات الإسرائيلية 

والأميركية، أو تكون انتفاضة 

لاجئين في كل مكان

سرعان ما سحبت »الجزيرة« الخبر، 

فانتهت الفرحة العارمة التي 

ملأت قلوب الغزيين، وعادوا إلى 

ون خلفهم خذلانهم
ّ
مآويهم يجر

هذه الحرب، كانت كفيلة بجعل أهل 
غـــزة يــفــقــدون الــثــقــة بــقــطــر وقناتها 
)الجزيرة(، التي رافقتهم طوال هذه 
وهــذه  المفتوحة.  بتغطيتها  الــحــرب 
الــلــحــظــة أيـــضـــا جــعــلــت الــكــثــيــر مــن 
الــدور  أن  ويفهمون  لون 

ّ
يحل الناس 

القطري في هذه الحرب دور مشبوه، 
ــالـــي  ــــي ومـــشـــاعـــر أهـ يـــســـتـــهـــدف وعــ
الـــقـــطـــاع لــلــضــغــط مـــن خــالــهــا على 
بـــأيّ شـــروط كانت  المــقــاومــة، لتقبل 
إرضــــــاءً لــلــمــواطــنــن الـــذيـــن يــأمــلــون 

انتهاء الحرب وهم أحياء. 
ــنـــي مــصــطــلــح  ــتـ ــاريـ ــل بـ ــكـ ــايـ ــلــــق مـ أطــ
»اخـــتـــراع الـــواقـــع« عــلــى دور الإعـــام 
كسلعة سياسيّة - اقتصاديّة، تصاغ 

بــحــســب رؤيــــة الــنــخــب الاقــتــصــاديّــة، 
ــة الاجـــتـــمـــاعـــيّـــة  ــنــــدســ ــهــ لأهــــــــــداف الــ
الـــبـــحـــتـــة. مــنــهــا تـــزيـــيـــف أو تــغــيــيــب 
تخديره  بهدف  للمشاهد،  الحقائق 
تــجــاه قضايا معينة  رأيـــه  تغيير  أو 

ــيــــس مـــشـــكـــلـــة المــــوتــــى.  ــاء، ولــ ــ ــيــ ــ الأحــ
وربّــــمــــا لأن نـــقـــاش عــــــودة الأحـــيـــاء 
إلــــــــى ديـــــــارهـــــــم مــــــؤجّــــــل إلــــــــى حــــن، 
ــا وربّـــــمـــــا. تــســتــوقــفــنــي هـــذه  ــ ــمـ ــ وربّـ
لفلسطيني،  مـــوت  كـــل  عــنــد  الــفــكــرة 
ــدوا في  ــ ولا ســيــمــا هــــؤلاء الـــذيـــن ولـ
فــلــســطــن، قــبــل أن يــكــون الاحـــتـــال، 
وتــكــون دولــتــه. هـــؤلاء المــوتــى، ربّما 
ــكــــام الــــشــــعــــراء عــن  ــعــــروا بــ ــن يــــشــ ــ لـ
البرد الذي سيعيشه الميت في تراب 
ــر يــعــنــي الأحـــيـــاء  ــ ــريـــب، فـــهـــذا الأمـ غـ
ــثـــر. لكن  ــا، ويــعــنــي الــشــاعــر أكـ أيـــضـ
ــــتــــنــــا الــفــلــســطــيــنــيــة،  فـــــي تــــراجــــيــــديّ
المــــوت يــعــنــي الــتــفــكــيــر بــالــحــق، حق 
أن يكون في دياره،  الفلسطيني في 
فــي حياته ومــوتــه، وربــمــا لذلك قال 
»خدوني  بساعات  موته  قبل  جــدي 
أنه كان في بيته، إلا  عالبيت«، رغم 
أنه أراد العودة إلى البيت، أيّ بيت؟ 
لا شـــكّ عــنــدي أنـــه كـــان يــقــصــد بيته 

في بلد الشيخ.
ــر رجـــل  ــ ــل جــــــدي، وربــــمــــا هــــو آخـ ــ رحـ
مواليد  من  الفلسطينية  عائلتي  من 
الـــثـــاثـــيـــنـــيـــات مــــن الــــقــــرن المــــاضــــي، 
وربما هو آخــر ذاكــرة تتذكّر قريتنا 
بالتفصيل، قريتنا بلد الشيخ قبل أن 
تصير »تل حنان«، وقبل أن يسكنها 

 فــي 
َ
 الــــحــــاكــــمــــة

َ
لا تـــــــروق المــــؤســــســــة

الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، الأمــر 
ــلـــى واقـــعـــنـــا  ــنـــاه عـ ــقـــطـ إذا أسـ الـــــــذي 
ــه مـــع صـــعـــود قــنــاة  ــ ـ

ّ
الــعــربــي نــجــد أن

ازداد  التسعينيات،  فــي  »الــجــزيــرة« 
إلـــى  تـــســـعـــى  كـــســـلـــعـــة  الإعـــــــــام  دور 
تحقيق أهداف مشيخة قطر، وباقي 
المصالح  بحسب  الــعــربــيّــة،  الأنــظــمــة 
سبيل  فعلى  وانفصالها.  تلاقيها   -
الــحــصــر، دور »الـــجـــزيـــرة«  ــثـــال لا  المـ
في تطبيع الوجود الصهيوني على 
العربيّة عبر استضافتها  الشاشات 
لــلــمــتــحــدثــن بــاســم جــيــش الاحــتــال 
ــــي،  الإســـرائـــيـــلـــي مــثــل أفــيــخــاي أدرعـ
الإسرائيلي،  الجيش  عن  ممثلين  أو 
يـــروق  لــكــنــه دور  مـــشـــبـــوه،  هـــو دور 
ــــي دولـــــــة قــطــر   فـ

َ
 الــــحــــاكــــمــــة

َ
ــة ــقـ ــبـ ــطـ الـ

وأنظمة عربيّة أخــرى، يسهّل عليهم 
كـــيّ وعـــي المــشــاهــد الــعــربــي، ومـــن ثــمّ 
يسهّل عليهم تحقيق فكرة التطبيع 
ــة الــكــيــان الــصــهــيــونــي أمـــام  ــ مـــع دولـ
الــشــعــوب الــتــي اعـــتـــادت المــشــهــد في 

بيوتها.
هـــذا الاخـــتـــراع لــلــواقــع، المــســتــمــر منذ 
تسعينيات القرن الماضي، لا يتم فهمه 
فـــي ســيــاق مــنــقــطــع عـــن دور الأنــظــمــة 
المتواطئة مع الاحتلال الصهيوني في 
صناعة رأي يتقبّل العدو الصهيوني 

ــــوا مـــن أمـــاكـــن مــخــتــلــفــة من  ــــاس أتـ أنـ
العالم، لتتحول بأيديهم وبنكرانهم 
لذاكرة أهلها إلى مستوطنة لا تشبه 

ماضيها القريب.
بالقرية. قرأت،   

ّ
تتبّعت كثيراً ما حل

شـــاهـــدت، اســتــمــعــت، جــالــســت كــبــار 
الـــســـن، لــذلــك أعــــرف مــاضــي الــقــريــة، 
وربــمــا لــو قــيّــض لــي الــذهــاب إليها، 
ــي، أمـــا  ــ ــاضـ ــ فــــأنــــا ســــأعــــرف فـــيـــهـــا المـ
حــاضــرهــا فــلــيــس مــنــي ولــســت مــنــه، 

لكنه لي. 
جـــــدتـــــي جـــمـــيـــلـــة هــــــي أخــــــــت جــــدي 
مــــوســــى، وتـــكـــبـــره بـــأكـــثـــر مــــن عــشــر 
ســـنـــوات، عــرفــا بــلــد الــشــيــخ، قريتنا 
فــي حيفا جــيــداً، ومــن معرفة جدّتي 
بها، عرفت تاريخاً ليس مكتوباً في 
الــكــتــب، كــنــت أشـــاهـــده فـــي تــقــاســيــم 
وجـــهـــهـــا، فــــي المـــشـــهـــد الـــغـــريـــب قــبــل 
ــر«  ـ

ّ
ــش ــقـ ــات، وهــــــي »تـ ــاعــ ــا بــــســ ــهـ ــوتـ مـ

البرتقالة في بيت عمي، وفي صورة 
وهن  القرية  لنساء  أفترضها  قديمة 
يزرعن، حافيات، ويحملن الماء. أحبّ 
أن جــدتــي بينهن، وربــمــا  أتــوهّــم  أن 
هي الصغيرة بينهن، فيوماً ما، حين 
أعــــود إلــــى هـــنـــاك، ســأبــحــث عـــن تلك 
مرحبا  لها  وأقـــول  الصغيرة،  الفتاة 

يا جدّتي، لقد عدت.

ــفــــروض عـــلـــى الإنـــســـان  كـــأنـــه واقــــــع مــ
»القوة  معه.  التعايش  وعليه  العربي، 
الناعمة« التي تستخدمها »الجزيرة« 
فـــي صــنــاعــة »الــــــــرأي« تــســتــخــدم ضد 
من  كــثــيــر  فــي  أنــفــســهــم  الفلسطينيين 
بعيداً عن  فهمها  يمكن  فــا  الأحــيــان، 
طـــمـــوحـــات الأنـــظـــمـــة فــــي كـــســـر وعـــي 
الرواية  صاحب  الفلسطيني  الإنــســان 
الــرافــض  لــهــذه الأرض،  الــفــلــســطــيــنــيّــة 
لكل ما يدعو إلى تطبيع وجود المحتل 

على أرضه. 
ــة، الإبـــــــــادة  ــ ــدايــ ــ ــبــ ــ ــ ــودة إلـــــــى ال ــ ــعــ ــ ــالــ ــ وبــ
ة خلقت واقعاً جديداً 

ّ
المستمرة في غز

ــكــــل تــــأكــــيــــد، وســـيـــخـــلـــق  ســـيـــنـــتـــهـــي بــ
ــــزة واقــــعــــا جــــديــــداً لــــن تـــرصـــده  ــــل غـ أهـ
»الجزيرة« لأنه في الغالب لن يروق لما 
يحاك في أروقة القصر الأميري. الواقع 
المقبل واقع رافض لاستغلال الإنسان 
الأفــكــار  تــمــريــر  أجـــل  مـــن  الفلسطيني 
العربي.  الإنسان  الدخيلة عليه وعلى 
فهذا الواقع الذي سينشأ بحكم الأمر 
الــواقــع، سيكون خط الدفاع الأول عن 
والــعــربــي  الفلسطيني  الإنـــســـان  عــقــل 
الــحــرّ الــرافــض لكل أشــكــال الاستغلال 
ــزاز لمــعــانــاة الإنـــســـان عــلــى هــذه  ــتـ والابـ
الأرض، لمصلحة الاحتلال الصهيوني 
مـــصـــالـــح الاســــتــــعــــمــــار والأنـــظـــمـــة  أو 

العربية.

طوفان الأقصى

)أ ف ب(
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المــجــمــوعــة قــد تــفــسّــر الامــتــنــاع عــن خــوض 
ــح. كـــان المــقــاتــلــون في 

ّ
غــمــار الــكــفــاح المــســل

ــزاب الــشــيــوعــيّــة الــثــوريّــة الــتــي رفعت  ــ الأحـ
طبقيّة  خلفيّات  مــن  ح 

ّ
المسل الكفاح  شعار 

كــــادحــــة، وجـــنـــوبـــيّـــة شــيــعــيّــة فـــي الــغــالــب، 
الــطــابــع حــتــى فــي الثمانينيّات   ذلـــك 

ّ
ــل وظـ

مـــن خــــال دراســــــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي عن 
 عــن ذلــك أفـــراد في 

ّ
شــهــدائــه فــي حينه. شــذ

المنظمة   
ّ
لكن العربيّة«  الشيوعيّة  »المنظمة 

خاضت تجربة مختلفة من انتهاج العنف 
السياسي. 

ــــدأت مــســيــرة الانـــدمـــاج  فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، بـ
ــراكـــــي«  ــتـــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــي بـــــن »لــــبــــنــــان الاشـــ

و»مــنــظــمــة الاشــتــراكــيّــن الــلــبــنــانــيّــن« في 
ف باشر 

ّ
حركة القوميّين العرب. وكان المؤل

التواصل مع نايف حواتمة ومحمد كشلي 
ــر أسّـــــس دار نــشــر »ابـــــن خـــلـــدون«  ــيــ )الأخــ
وأصبح في عهد رفيق الحريري المستشار 
الــخــاص لــشــؤون قــمــع الــحــركــة الــعــمّــالــيّــة(. 
لــم تــوافــق على تبرئة  »لبنان الاشــتــراكــي« 
عــبــد الــنــاصــر مــن مــســؤولــيّــة الــهــزيــمــة كما 
فــعــلــت الــــحــــركــــة، لـــكـــن ذلـــــك لــــم يـــحـــل دون 
انــدمــاج التنظيميْ في صف حــزب جديد، 

أي منظمة العمل الشيوعي. 
ة الحالة بعد الهزيمة 

ّ
يصف طرابلسي بدق

 فــي أن الحقبة الــســعــوديّــة 
ّ

وهـــو عــلــى حـــق

أسعد أبو خليل * 

ــواز طــرابــلــســي  ــ  هــنــا عـــن كـــتـــاب فـ
ُ
الـــحـــديـــث

الــجــديــد، »زمـــن الــيــســار الــجــديــد«، الــصــادر 
ه  ــوِّ ــنــ ــ يُ الــــــريّــــــس.  ــن دار ريــــــــاض نـــجـــيـــب  ــ عـ
طــرابــلــســي بـــأن فـــؤاد شــهــاب أولـــى المسألة 
بعد حــوادث  الـــازم  الاهــتــمــام  الاجتماعيّة 
الإيـــاء  هـــذا  أن  أرى  لــكــن   .)81 )ص.   1958
ــيــــري، بــــل لأن  ــانـــي خــ ــع إنـــسـ ــدافــ ــم يـــكـــن بــ لــ
الأبيض  الرجل  بخبراء  )مستعيناً  شهاب 
أراد حماية  بــهــم(   الاســتــعــانــة 

َ
ـــذ الــــذي حـــبَّ

الانهيار.  مــن  الطائفي  الرأسمالي  النظام 
بل  الطائفيّة جانباً،  المسألة  يترك  لم  لكنه 
واظـــب عــلــى حــمــايــة الامــتــيــازات المــارونــيّــة 
ــه. يــقــارن  بــنــفــس حــمــاســة خــلــفــائــه وأســـافـ
ــار لــبــنــان بعد  ــمـ ــادة إعـ ــ طــرابــلــســي بـــن إعــ
1958 ومـــشـــروع الــحــريــريّــة بــعــد الــطــائــف. 
 على قــدوم 

َ
يــقــول إن المــشــروع الأخــيــر عـــوّل

ســـــام عــــربــــي-إســــرائــــيــــلــــي. لــــم يـــكـــن نــظــام 
ــعَ بحماية 

ّ
شــهــاب ليمانع ذلــك لــو أنــه تــمــت

الـــنـــظـــام الـــنـــاصـــري لـــســـام مــــع إســـرائـــيـــل. 
السلام  على  تعويله  فــي  اعتمد  الــحــريــري 
الــعــربــي-الإســرائــيــلــي عــلــى مــــؤازرة النظام 
ــى لــه حلمه التطبيعي. 

ّ
الـــذي غــط الــســوري 

طبعاً، طرابلسي على حق في أن الحريري 
الطوائف قضوا على نظام  ورفاقه من كل 
ــــذي اســتــحــدثــه فـــؤاد  ــــن الاجــتــمــاعــي الـ الأمـ
 للنظام(. يتساءل طرابلسي 

ً
شهاب )حماية

الديمومة  على  الطائفي  النظام  قـــدرة  عــن 
فــي حــال إكــمــال بــرامــج الــعــدل الاجتماعي. 
إلــى نظام  إلــى النظر  الــجــواب يحتاج   

ّ
لكن

الشهابيّة، في عهديْن: لم يقضِ على زعماء 
ل زعماء على آخرين، وهو 

ّ
الطوائف بل فض

مـــســـؤول، أكــثــر مـــن غـــيـــره، عـــن رفـــع مرتبة 
 بريمون إده، عدوّ 

ً
بيار الجميّل وذلك نكاية

شهاب اللدود. 
ــواء حـــرب 1967 في  ــ يــتــذكّــر طــرابــلــســي أجـ
ــرات أمـــام  ــاهـ ــظـ ــتـ ــيّـــة والـ الــجــامــعــة الأمـــيـــركـ
السفارة الأميركيّة. ويــروي مشهداً طريفاً: 
فؤاد السنيورة وهو يرمي قنابل مولوتوف 
 الــســنــيــورة عـــوّض في 

ّ
عــلــى الــســفــارة. لــكــن

ــي الـــحـــكـــم عــــن خــطــيــئــتــه تــلــك،  ســـنـــواتـــه فــ
واستقبله بوش وربّتَ على كتفه في البيت 
الأبـــيـــض فـــي مــشــهــد أثـــلـــج صــــدر الــقــومــي 
العربي الذي لم يحتج يوماً إلى فحص دم، 
اللبنانيّة. أصدرت  الجبهة  مثله مثل قادة 
باسم  بياناً  الاشتراكي«  »لبنان  مجموعة 
»اشـــتـــراكـــيّـــون لـــبـــنـــانـــيّـــون« واتـــهـــمـــت فيه 
النفط  شــركــات  مكاتب  »حــمــايــة  بـــ الجيش 
بــدل أن يــشــارك فــي المــعــركــة الــوطــنــيّــة على 
يـــقـــرأ عن  ــــذي  الـ لــكــن  الــــحــــدود« )ص. 86(. 
أن  يتعجّب  المجموعة  وقــــراءات  مناقشات 
الـــهـــمّ الــعــســكــري لـــم يــشــغــلــهــم. صــحــيــح أن 
دولـــة مــا قــبــل الــحــرب الأهــلــيّــة كــانــت دولــة 
بوليسيّة )في عهد المكتب الثاني وفي عهد 
أدّى  المــذكــور  فــرنــجــيّــة(، والــبــيــان  سليمان 
إلــى حملة ضــد الأعــضــاء، تــعــرّض أعضاء 
للاعتقال والتحقيق )بمن فيهم طرابلسي 
الذي نال »فلقة« في »الزمن الجميل«( فيما 
)يتحدّث  للتعذيب  الآخــر  البعض  تــعــرّض 

ف عن رفيق له فيقول: »طرحوه أرضاً 
ّ
المؤل

م ثم صبّوا عليه 
َ
وضربوه وداســوه بالجز

الكاز وهدّدوا بحرقه«، ص. 87(، لكن هموم 
للغاية  وتحليليّة  نظريّة  كانت  المجموعة 
الثوريّة  اليساريّة  المجموعات  عكس  على 
والتي  السبعينيّات  أوائـــل  فــي  نبتت  التي 
كــــان هــمّــهــا الأســــاســــي حــمــايــة المــخــيّــمــات 
 عرب عصابات ضد قوى 

ّ
الفلسطينيّة وشن

آنذاك  النظام  المــال. واعتقل  السلطة ورأس 
جنوداً وضبّاطاً لأنهم اعترضوا على عدم 
 
ّ
لــم يشذ فــي حــرب 1967.  الجيش  مشاركة 

التنظيم عن مسار حركة القوميّين العرب، 
ــة بـــنـــاء الـــحـــزب المــاركــســي  ــ ــويّ وســــــادت أولــ
تنتشر  عــنــدمــا  تفعل  مـــاذا  لــكــن  اللينيني، 
ــزاب المـــاركـــســـيّـــة الــلــيــنــيــنــيّــة كــالــفــطــر،  ــ ــ الأحـ
 
ً
ن أحدها الآخر، ويقول باعتزاز )نقلا ويُخوِّ

عن لينين(: إذا وُجدَ حزبان ماركسيّان في 
بلد ما، فأحدهما حتماً انتهازي. أذكر كيف 
كــانــت الأحــــــزاب المــاركــســيّــة الــصــغــيــرة في 
بيروت تقول ذلك عن كل الأحــزاب الأخرى، 

بالجملة. 
التقرير الذي صدر عن المجموعة بعد الحرب 
قــرّر دعــم الفدائيّين وتأمين المــأوى والملجأ 
والـــغـــذاء لــهــم، لــكــنــه لــم يــقــرّر المــشــاركــة في 
القتال. في هذا لم يختلف الحزب اليساري 
الــجــديــد عــن الــحــزب الــشــيــوعــي التقليدي. 
في  الرجعي  الحكم  التقرير ضــرب  ــل 

ّ
»فــض

ــام الــعــمــل الــفــدائــي«  ــه عــائــق أمــ الـــداخـــل لأنـ
)ص. 89(. لــكــن كــيــف تــضــرب الــســلــطــة من 
ــــح أن  ــــواضـ الـ ـــح وتـــــدريـــــب؟ مــــن 

ّ
تـــســـل دون 

المــجــمــوعــة ارتــــأت مــا ارتـــأتـــه قـــوى الــيــســار 
التقليدي في حينه: أن تعتمد على المقاومة 
أجــل  مــن  الــســاح  تحمل  كــي  الفلسطينيّة 
الثورة وبالنيابة عن القوى اللبنانيّة التي 
ح. 

ّ
المسل الكفاح  لم تكن تريد خــوض غمار 

الغريب بالنسبة إلى جيلي )الذي تلا جيل 
ر النظري لم تكن له 

ّ
فوّاز ورفاقه( أن التجذ

ر العملي عــلــى الأرض. 
ّ
الــتــجــذ تــرجــمــة فــي 

يعترف طرابلسي بذلك ويقول إن »المهمات 
)كانت( جداً متواضعة: تنظيم تظاهرات...
 الــوعــي فــي الــجــنــوب...وإطــاق حريّة 

ّ
وبـــث

العمل الفدائي«. كيف كان تسليح وتدريب 
)وكــان  و»الأحــــرار«  »الكتائب«  ميليشيات 
ــانـــت الــصــحــف تــنــشــر عنه  ــك عــلــنــيّــا وكـ ذلــ
فعل  ردّة  يــســتــدعِ  لــم  مـــصـــوّرة(  تحقيقات 
القوى  قبل  مــن  اللفظيّة(  الفعل  ردة  )غــيــر 
ميزان  في  والاختلال  والتقدميّة؟  الوطنيّة 
الإعداد العسكري كان سيؤدّي إلى هزيمة 
المقاومة  أن  لــولا  الفنادق  ماحقة في حــرب 
ــقـــاذ الــقــوى  الــفــلــســطــيــنــيّــة ســـارعـــت إلــــى إنـ
الــوطــنــيّــة بــعــد أن كــانــت قــــوى الــيــمــن في 
الــحــمــراء ورأس  طــريــقــهــا لاحــتــال منطقة 
ــف فــي هــذا الصدد 

ّ
بــيــروت. يستشهد المــؤل

ــاح شـــرارة كــان واضــحــا فيها 
ّ

بمقالة لــوض
ــتـــبـــعـــاد الـــخـــيـــار الـــعـــســـكـــري لانـــشـــغـــال  اسـ
»تــحــصــيــل مــعــاشــهــم« )ص. 91(.  الــنــاس بـــ
ونشرة »لبنان الاشتراكي« كانت واضحة 
فـــــي اســـتـــبـــعـــاد تـــعـــمـــيـــم نـــــمـــــوذج الـــكـــفـــاح 
الخلفيّة  لكن   .)93 )ص.  لبنان  فــي  ح 

ّ
المسل

والكادحة( لأعضاء  الفقيرة  )غير  الطبقيّة 

بــدأت آنــذاك )ص. 94(، أي قبل مــوت جمال 
عبد الناصر. كان عبد الناصر مثخناً وليس 
في وضع الالتزام بتقسيمه النظام العربي 
إلى معسكر رجعي وتقدّمي بسبب حاجته 
الماسّة إلى المال النفطي لإعادة بناء القوات 
تصالح  عن  طرابلسي  ويتحدّث  حة. 

ّ
المسل

لكن  والشيوعيّين،  القوميّة  الــحــركــات  بــن 
ذلـــك ينطبق عــلــى حــركــة الــقــومــيّــن الــعــرب 
فــقــط، لأنــهــا اخـــتـــارت الـــتـــحـــوّل نــحــو بــنــاء 
ــبــــذت قــومــيّــتــهــا.  الــتــنــظــيــم الـــشـــيـــوعـــي ونــ
، لم 

ً
العلاقة بين »البعث« والشيوعيّين، مثلا

تتحسّن أبداً والحزب الشيوعي )الرسمي( 
والعراق  »البعث« في سوريا  لحكم  رضــخ 
وأطاعه، لكن ذلك لم يحمِ الحزب الشيوعي 
فـــي حـــالـــة الــــعــــراق، ولــــم يـــحـــمِ الــتــنــظــيــمــات 

الشيوعيّة الأخرى في حالة سوريا. 
العرب  القوميّين  حركة  من  التحوّلات   

ّ
لكن

ــم تــكــن سهلة  ــى تــنــظــيــمــات مــاركــســيّــة لـ إلــ
أو ســلــســة. »الــجــبــهــة الــشــعــبــيّــة«، وحــدَهــا، 
الديموقراطيّة«  »الجبهة  انشقاقات  ــدت 

ّ
ول

و»الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيّـــة-الـــقـــيـــادة الـــعـــامّـــة«، 
الخارجيّة«،  الشعبيّة-العمليّات  و»الجبهة 
)الـــثـــوريّـــة( لتحرير  الــشــعــبــيّــة  و»الــجــبــهــة 
فــلــســطــن«. وأســهــم بــعــثــيّــون ســابــقــون في 
إنشاء »لبنان الاشتراكي« في لبنان، وفي 
الشعبيّة  الاشــتــراكــيّــة  »المــنــظــمــة  تــأســيــس 
الفلسطينيّة« و»المنظمة العماليّة الثوريّة« 
بقيادة قيس السامرائي ورفاقه في العراق 
)ص. 97(. حــتــى الأنــظــمــة أدركــــت جــاذبــيّــة 
ــثـــوريّـــة وتــنــظــيــم الــفــدائــيّــن.  الـــشـــعـــارات الـ
نــظــام صـــاح جــديــد كـــان مــن أنــصــار حــرب 
الــتــحــريــر الــشــعــبــيّــة ولـــهـــذا أسّــــس منظمة 
»الصاعقة« )أطلقوا عليها لقب »السارقة« 
بــعــد ارتــكــابــهــا لــســرقــات كــبــرى فــي مــنــازل 
أثرياء منطقة القنطاري(. وكل التنظيمات 
ــح لــكــن اختلفت 

ّ
اتــفــقــت عــلــى الــكــفــاح المــســل

حـــول الــبــاقــي. وطــرابــلــســي يــاحــظ عجالة 
من  اللينينيّة  الماركسيّة  اعتناق  و»ســلــق« 
قبل القوميّين السابقين ويقول إن ذلك أدّى 
إلى »سهولة الانفكاك من التزام الماركسيّة 
ــف تــوسّــع في 

ّ
ــداد عليها«. ليت المــؤل والارتــ

هــذه الــفــكــرة لأنــهــا تساهم فــي فهم ارتـــداد 
ــادة وأعـــضـــاء مــنــظــمــة العمل  الــكــثــيــر مـــن قــ
المؤسّسين  القادة  أن  خصوصاً  الشيوعي، 
كــانــوا مــن الــذيــن أمعنوا فــي دراســـة ونشر 

الفكر الماركسي منذ الستينيّات. 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي تـــجـــاوب هو 
الآخر مع التحوّلات الكبرى وعقد مؤتمره 
الثاني في عام 1968 والذي حسم فيه موقفه 
 انــتــهــاج 

ّ
ــن الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة. لـــكـــن مـ

ــح لــتــحــريــر فلسطين لــم يكن 
ّ
الــكــفــاح المــســل

ــف إن »منظمة 
ّ
المــؤل لــه. يقول  برنامج عمل 

، ومشروع تشكيل 
ً
ر طويلا أنصار« لم تعمِّ

ــحــــرس الـــشـــعـــبـــي لـــلـــدفـــاع عــــن الــجــنــوب  الــ
لـــم يــكــن جـــــاداً. أمّــــا عـــن »الـــحـــركـــة الــثــوريّــة 
أوف  »بنك  وعمليّة  اللبنانيّة«  الاشتراكيّة 
لف عنها: 

ّ
أميركا« في عام 1973، فيقول المؤ

»أخذنا موقف الإدانة القويّة للقمع الدموي 
»الحريّة««  على صفحات  السلطة  لأجهزة 
 26« المــرجــعــي،  كتابه  وفــي  )ص. وص٩٨(. 

ـــروي عــبــاس  ســـاعـــة، بــنــك أوف امـــيـــركـــا«، يـ
الــحــســيــنــي أن جـــبـــهـــة الأحـــــــــزاب والــــقــــوى 
العمليّة  مــن  تنصّلت  والتقدميّة  الوطنيّة 
وأدانـــتـــهـــا. مــوقــف الـــحـــزب الــشــيــوعــي ضد 
بالإرهاب  ووصفها  قاسياً  كــان  المجموعة 
في  العمليّات  تلك  أدان  سماحة  )جــوزيــف 
مــا بــعــد فــي »الــســفــيــر«(. لــم يــعــتــرض على 
بيان القوى الوطنيّة والتقدميّة إلا منظمة 
العمل الاشتراكي  الشيوعي وحــزب  العمل 
الــعــربــي-لــبــنــان. وذهــــب الــبــيــان بــعــيــداً في 
اتــــهــــام الـــعـــمـــلـــيّـــة بـــأنـــهـــا تـــوطـــئـــة »لإنـــــــزال 
الحسيني(.  كــتــاب  مــن   12 )ص.  أمــيــركــي« 
أمّا »النداء«، فقد اعتبرت العمليّة »محاولة 
رجـــعـــيّـــة فــاشــلــة لــلــتــحــريــض عــلــى الــقــوى 
المــوالــي للنظام  البعث  الــتــقــدمــيّــة«. وحـــزب 
ــة عــمــل  ــطــ ــيّـــة »خــ ــلـ ــمـ الـــــســـــوري اعـــتـــبـــر الـــعـ
إرهابيّة«. لم يدافع عن »الحركة« إلا حزب 
البعث الموالي للنظام العراقي في بيان من 
صــيــاغــة مــوســى شعيب )الــــذي عـــرف علي 
»الــخــايــا  شعيب عــن كــثــب(، وبــيــان آخـــر لـــ
الــعــمــالــيّــة الـــثـــوريّـــة« مـــن صــيــاغــة روجــيــه 
نــبــعــة.  وأصــــرّت جــريــدة »الــحــيــاة« يومها 
وراء  الشيوعي هي  العمل  أن منظمة  على 

العمليّة، ما زاد من تنصّل المنظمة منها. 
تــعــرّض طــرابــلــســي للنقد الــثــقــافــوي الــذي 
ــادق جــال العظم بعد  له أدونــيــس وصـ

ّ
مث

 طــرابــلــســي 
ّ
لـــكـــن فـــي عــــام 1967.  الــهــزيــمــة 

يعبّر، عن حق، عن تقدير أكبر لنقد ياسين 
العربيّة  الجيوش  يــذمّ  لم  الأخير  الحافظ. 
ص 

ّ
خل

ُ
س العمل الفدائي على أنه الم ولم يقدِّ

ــوّل عـــلـــى الــجــيــوش  ــعــ ــل بـــقـــيَ يــ ــيـــد بــ الـــوحـ
العربية من دون أن يقصّر في نقد النظام 
ــيــــرورة  ــــري. يــــــرى الــــحــــافــــظ أن صــ ــــاصـ ــنـ ــ الـ
حـــرب الــعــصــابــات يــكــمــن فــي تــحــوّلــهــا إلــى 
حـــرب جــيــوش نــظــامــيّــة. والــحــافــظ، خلافاً 
القوميّة،  من  نفرت  التي  اليساريّة  للنزعة 
لــيــعــود  الــكــامــلــة  الــطــبــقــيّــة  دورتــــــه  »دارَ... 
إلــى موقف قومي عــن وحــدة الأمّـــة وحشد 
للحافظ،  نقده  وفــي   .)104 )ص.  طاقاتها« 
للتقدّم  تشخيصه  بـــأن  طــرابــلــســي  يــوحــي 
ــلـــي يــــســــاوي عــلــى  ــرائـــيـ فــــي المــجــتــمــع الإسـ
الأرجـــــــح بــــن الـــتـــقـــدّم والـــعـــنـــصـــر الــغــربــي 
)ص. 105(. وهنا يستفيض طرابلسي في 
شـــرح الــهــزيــمــة الــعــســكــريّــة فــي عـــام 1967. 
ــة طـــرابـــلـــســـي تــعــتــمــد حــصــراً  ــ ــرديّـ ــ  سـ

ّ
لـــكـــن

ــؤرّخ خــالــد فــهــمــي )الــشــديــد  ــ عــلــى روايــــة المـ
الانــحــيــاز ضــد عبد الــنــاصــر، ويــأخــذ عليه 
أن الــشــعــب المـــصـــري شــعــر بــالــيــتــم بــعــده(. 
كــــان عــلــى طــرابــلــســي الاســـتـــعـــانـــة بـــروايـــة 
فــي كتابه  لــحــازم قنديل  شاملة ومــوثــوقــة 
»جــواســيــس وجــنــود ورجــــال دولــــة: طريق 
مــصــر نــحــو الانـــتـــفـــاض«. قــنــديــل لا يــقــول 
بــصــراع قــوى بــن عبد الناصر وعــامــر، بل 
يقول إن عبد الناصر لم يكن يمتلك أدوات 

الحكم العسكريّة والأمنيّة قبل 1967.
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ماذا عن تلكؤ »الشارع« العربي؟

سعد الله مزرعاني * 

ف البلدان العربية، 
ّ
لين ومنخرطين في الصراع، عن سبب تخل

ّ
تساءل أكثر من طرف معنيّ: من مواطنين ومحل

 وشعوباً، عن دعم كفاح الشعب الفلسطيني في معركته المصيرية الراهنة. هذا الشعب يخوض، في 
ً
أنظمة

قطاع غزة، منذ 4 أشهر، معركة شاقة مشرّفة، وصراعاً ضارياً، ويواجه القتل الأعمى، والتهجير الشامل، 
استباحة  حملة  الغربية،  الضفة  في  يواجه  وهو  الجماعية.  والإبــادة  والتجويع  والتشريد  الكلي،  والتدمير 
وتصفيات دموية وقمع واضطهاد...ما حصيلته، حتى الآن، في القطاع )خصوصاً( والضفة، حوالى 100 

 عن مئات آلاف المشردين وآلاف المعتقلين، قديماً وحديثاً! 
ً
ألف شهيد وجريح، فضلا

الكفاح  التضامن مــع  إلــى أن »نقطة الضعف الأســاســيــة، فــي مــجــال  الــفــائــت،  أشـــرت فــي مقالي الأســبــوع 
ي والتواطؤ والتطبيع 

ّ
الفلسطيني، كانت، قبل السابع من أكتوبر وبعده، في الموقف الرسمي العربي: في التخل

دته حرب 
ّ
والإذعان«. وكذلك في وضع الحركة الشعبية العربية التي لم تتفاعل مع العدوان، بمستوى ما ول

لم  الصهيوني،  المــشــروع  والــعــربــي.  الفلسطيني  الــوضــعَــن  على  وتــحــدّيــات:  نتائج  مــن  الصهيونية  الإبـــادة 
يستهدف الشعب الفلسطيني وحده. لقد شملت استهدافاته، عبر الاحتلال والحروب والاعتداءات المتكررة، 
را له، عبر القوة العسكرية والدعم 

ّ
أراضيَ في كل من مصر وسوريا والأردن ولبنان. الغزو والاعتداءات وف

له أيضاً، أن يفرض  را 
ّ
الاستعماري، مكاسب كبيرة وخطيرة: جغرافية وسياسية واقتصادية وأمنية. وف

اتفاقيات ومعاهدات سياسية وأمنية: لمصلحته، وعلى حساب مصالح الدول العربية المعنية وحقوق الشعب 
ل العدو الصهيوني دائماً كل القرارات الدولية التي طالبته بالانسحاب من الأراضي 

ّ
الفلسطيني. بالمقابل، عط

 الجولان السوري، حيث أعلن ضمّه خلافاً لقرارات مجلس الأمن. كذلك 
ّ

المحتلة. إلى ذلك، هو لا يزال يحتل
 بعض المناطق في جنوب لبنان رغم هزيمته وانسحابه الذليل، من معظم الأراضي اللبنانية، 

ّ
هو ما زال يحتل

عام 2000.
لماذا الوضع العربي، الرسمي والشعبي، على هذه الكيفية من السلبية والتلكؤ؟ لقد طالت الحرب، وهي تنهي 
اليوم شهرها الرابع، فيما القتل والدمار والتشريد والتجويع والإبادة قد بلغت مدى غير مسبوق. بسبب هذا 
طلقت حملة تضامن عالمية 

ُ
الوضع المأساوي، وبسبب بطولة مقاومي غزة وصمود مدنييها، الأسطوريين، أ

تخللتها تظاهرات هائلة. وهي شملت، أيضاً، عدداً من عواصم ومدن الدول الداعمة للعدوان والشريكة في 
جرائمه. ولغرض التضامن كذلك، بادرت جمهورية جنوب أفريقيا، بشكل مهم وفعّال، إلى تقديم شكوى 
ضد حكومة العدو إلى محكمة العدل الدولية. رغم ذلك كله، فقد اكتفت الأنظمة الرسمية العربية بالتفرّج 
والمراقبة القلقة )على من وماذا؟(، وببعض المواقف والتحركات الخجولة، فيما هي تستطيع الكثير لو أرادت! 
وكذلك، إن »الشارع« العربي لم يتحرّك 
إلا بشكل جزئي ومحدود وهامشي: 
مــا أثـــار، فــي الــحــالــتــن، الاســتــغــراب أو 

الاستنكار. 
ــذه الـــظـــاهـــرة، في  ـــف عــنــد هــ

ّ
إنّ الـــتـــوق

تلمّس  ومحاولة  منها،  الشعبي  الشق 
أســبــابــهــا، هـــو أمـــر فـــي غــايــة الأهــمــيــة 
فــي مــجــرى بحث لا بُـــدَّ مــن الانــخــراط 
 في تدارك 

ً
فيه: من أجل الحاضر، أملا

ــك، مـــن أجــل  ــ ــذل بــعــض الــتــقــصــيــر، وكــ
مستقبل مشروع التغيير المنشود: 

الأهــمــيــة  حــيــث  مـــن  الأول،  الــســبــب   -
العربي.  الرسمي  القمع  هــو  والتأثير، 
ه، من حيث المبدأ، ضد  وهو قمع موجَّ
فكيف  احتجاجية،  شعبية  حركة  أي 
إذا كانت للاحتجاج على العدوان الصهيوني المدعوم من حلفاء هذه الأنظمة المتهمة هي نفسها، أساساً، 
الحال، يصبح  هذه  في  والإجـــرام؟  التآمر  في  لداعميه وشركائه  وبالتبعية  العدو،  مع  وبالتطبيع  بالتواطؤ 
أيضاً، وخطراً على سياساتها  الأنظمة،  مباشراً على هذه  احتجاجاً  الصهيونية  المجازر  الاحتجاج ضد 
ــدار 

ُ
ت ووجــودهــا! هــذا ينطبق، بشكل خــاص، على دول الخليج، وعلى مصر والأردن والمــغــرب. وهــي دول 

بأنظمة تابعة، تحكمها ملكيات مطلقة أو ديكتاتورية عسكرية، كما هو الحال في القاهرة.
 بعد من النسخة الأميركية من »الربيع العربي«. السودان 

َ
شف

ُ
- ثانياً، ثمة صنف آخر من البلدان التي لم ت

العراق وسوريا. ههنا صــراع مستمر،  ليبيا وتونس والجزائر، ونسبياً،  النماذج في مسلسل شمل  آخر 
بدرجات متفاوتة من الحرب الأهلية، على السلطة أو على السياسات، إلى بعض توترات داخلية ذات أبعاد 
صل بذلك أشكال من الحضور الاحتلالي الأميركي أو التركي أو الغربي أو 

ّ
طائفية أو مذهبية أو إثنية. يت

ودعماً  المنطقة،  على  الأميركية  الهيمنة  لخطة   
ً
وخدمة السلطة،  على  والــصــراع  الانقسام  لتغذية  العربي... 

للتوسع الصهيوني وللتطبيع مع العدو. 
سمتا بالفئوية الشديدة والأخطاء العدة، ما أتاح 

َّ
في السياق، تجربتا »الإخوان المسلمين« في مصر وتونس ات

المجال للعسكر للإمساك بالسلطة )وهو احتياطي تقليدي في جعبة الاستخبارات الأميركية(. إنّ خروج 
مظاهرات في تونس والمغرب، رغم أهميتها، لم تكن بالحجم المطلوب، قياساً على نفوذ »الإخوان المسلمين« 

في البلدين قبل إبعادهما عن السلطة وإضعافهما في كلا البلدين. 
سوريا مستنزفة بالاحتلالات المتعدّدة وببقايا الحرب الداخلية وبالحصار القاتل! الأردن مدين باستقراره 
وبقائه )!( لواشنطن وللرياض خصوصاً من الناحية الاقتصادية ولتجاوز مخاطر تركيبته الديموغرافية، 
رغم حركة لا يستهان بها انطلقت في مدن المملكة وشوارعها تضامناً مع غزة ومقاومتها. لسوريا ولبنان 
والعراق، بدرجات متفاوتة، جامع مشترك في قيام نشاط عسكري )عوّض حركة الشارع أو حال دونها( 
ه لدعم المقاومة في غزّة، كما هو الأمر في لبنان منذ اليوم الثاني لعملية »طوفان الأقصى«. ومن العراق  موجَّ
وسوريا، انطلقت الصواريخ ضد القواعد الأميركية، وآخرها في الجانب السوري من الحدود مع الأردن، 
ت إلى مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة العشرات منهم. أهمية ذلك سياسية وليست عسكرية فقط: من  وأدَّ
حيث استهداف قوات أميركية محتلة، ووجود أميركي دائم الدعم للصهاينة وخصوصاً في الصراع الراهن. 
- ثالثاً، من أسباب ضعف التضامن في الشارع الشعبي أيضاً، تراجع دور قوى التحرر والتغيير التقليدية، 
المشاركة  الــقــدرة على  فــي   

ّ
مــخــل تــراجــع  وهــو  والــشــيــوعــيــة...  والاشــتــراكــيــة  القومية  بمسمياتها جميعها: 

وممارسة التأثير، راهناً، وحتى في المستقبل، إذا ما استمرّ الضعف الحالي.
، الأجهزة الأميركية والغربية. 

ً
 وتمويلا

ً
وجّهها، سياسة

ُ
لقد نمت في العقدين الأخيرين حركات »مدنية« ت

لته، رافعة شعارات معادية للحرب ضد الصهاينة ضمناً! 
ّ
وهي قد حجزت جزءاً من الشارع وضل

، بعد تجارب فاشلة وخيبات ونكسات وارتــداد 
ً
الــذي ســاد طــويــا اليأس  - رابــعــا، لن ننسى أيضاً، مناخ 

 تراوح بين اللامبالاة والعبثية والاستسلام. 
ً
وانكفاء... وهو ترك في الأذهان والنفوس آثاراً سلبية

ه اليمن! رغم الحرب والانقسام، والتدخل العسكري القريب والبعيد، ورغم الفقر الذي يجتاح 
ّ
 عن ذلك كل

ّ
شذ

 ومدهشاً!  
ً
 وفعّالا

ً
الملايين... استطاعت سلطات صنعاء أن تقدّم، رسمياً وشعبياً، نموذجاً جريئاً متكاملا

كر وما لم يُذكر كله، لإطلاق حركة نهوض تستنفر الطاقات كلها 
ُ
ثمة حاجة كبيرة وملحّة لتفحّص ما ذ

دها في هذه المعركة المصيرية المفتوحة: مع المستعمرين والصهاينة وأدواتهم المحليّين! 
ّ
وتطورها وتجن

* كاتب وسياسي لبناني

معن بشور * 

في 13 آب/أغسطس 2006، أي عشيّة الموعد 
المــــقــــرّر لـــوقـــف الــــحــــرب الــصــهــيــونــيــة عــلــى 
2006، جمعتني  تــمــوز/يــولــيــو  فــي  لــبــنــان 
ندوة تلفزيونية على شاشة »أل بي سي« 
وأدارتــــهــــا الإعــامــيــة الــقــديــرة شـــذى عــمــر، 
ــيـــوف ثـــاثـــة مــــن لــبــنــان  وشـــــــارك فــيــهــا ضـ
ومــصــر والــولايــات المــتــحــدة؛ وكـــان الــســؤال 
ــار فــي  ــنــ ــل أبـــيـــب بـــوقـــف الــ هــــل ســتــلــتــزم تــ
المــوعــد المـــحـــدّد، هــل ســيــعــود إلـــى الجنوب 
الــجــنــوبــيّــن  ــازحـــن  ــنـ الـ مـــن  مـــئـــات الآلاف 
كافة،  اللبنانية  المناطق  استقبلتهم  الذين 
السورية  المــدن  كعادتها،  استقبلتهم،  كما 
ــرّ فــي  ــ المــحــتــضــنــة لـــكـــل عــــربــــي، بــــل لـــكـــل حـ

العالم، حين يحتاج إلى الاحتضان. 

الــضــيــوف الــثــاثــة يــومــهــا كــانــوا يشكّكون 
بالتزام تل أبيب بقرار مجلس الأمن 1701 
لــبــنــان، وبعضهم كان  الــحــرب على  بــوقــف 
لــن يوقف  الــكــيــان الصهيوني  بـــأن  يــوحــي 
ــق الــهــدف المعلن 

ّ
هـــذه الــحــرب قــبــل أن يــحــق

لـــه مــنــذ بــدايــتــهــا، وهــــو ســحــق حــــزب الــلــه 
اللبنانية. كان لي يومها موقف  والمقاومة 
ــر بــالــقــول: »غــــداً الإثـــنـــن، وفـــي الثامنة  آخـ
صــبــاحــا، وهــو المــوعــد المــقــرّر لــوقــف إطــاق 
النار، لن نسمع طلقة رصاص في الجنوب، 
 الـــرصـــاصـــة الأخــــيــــرة ســـتـــكـــون مــن 

ّ
بــــل إن

المقاومة لتعلن النصر على العدوان«. وقلت 
الثامنة  الساعة  عند  »وغـــداً  يومها:  أيضاً 
صباحاً ستجدون الجنوبيّين يزحفون إلى 
الكثير  العدوان  دمّــر  التي  قراهم وبيوتهم 

منها«.

عــن مــواصــلــة الـــعـــدوان وتــحــمّــل الخسائر 
ــســاع 

ّ
ات يـــوم، وبفعل  الــتــي يمنون بها كــل 

جــبــهــة المـــواجـــهـــة عــلــى مــســتــوى الأقـــطـــار 
أن أهدافها لم  أو  الــعــراق(،  اليمن،  )لبنان، 
تعد محصورة بالكيان نفسه، بل بداعميه 
فـــي واشــنــطــن ولـــنـــدن، كــمــا أن المــعــركــة لم 
ة خــصــوصــا، بــل عموم 

ّ
تــعــد ســاحــتــهــا غـــز

عــن معرفتنا  نــاهــيــك  وأكــنــافــهــا،  فلسطين 
ة الــذيــن واكــبــنــا بــطــولاتــهــم منذ 

ّ
بــأهــل غـــز

حرب 1967.
منها  يــعــانــي  الـــتـــي  الـــكـــبـــرى  الآلام  ورغـــــم 
تــنــا مـــن الأعـــمـــاق، من 

ّ
ة والـــتـــي هــز

ّ
ــز أهـــل غــ

الصهيونية  الــنــازيــة  الوحشية  هــذه  جـــراء 
ة وأوجه 

ّ
الــذي لحق بغز والخراب والدمار 

الحياة كافة فيها، ولكن نستطيع أن نتوقع 
إقرار العدو بهزيمته في الأيام القادمة عبر 

ــع مـــحـــاولات أمــيــركــيــة  وقــــف الــــعــــدوان، ومــ
ــراءات،  الإجــ وأوروبــيــة تسعى، عبر بعض 

إلى حفظ ماء وجه تل أبيب وداعميها.
ــدّ مــن كلمة  ومـــع اقــتــرابــنــا مــن الــنــصــر لا بـ
للتاريخ: لقد عرفنا كعرب ومسلمين عدداً 
من الانتصارات على أعدائنا، لكن لم نعرف 
كــيــف نــحــافــظ عــلــيــهــا، وكـــل مـــا نــتــمــنــاه أن 
الانتصار  حماية  في  الفلسطينيون  يبدع 
وتحصينه، كما أبدعوا في إلحاق الهزيمة 
بــالــعــدو، لا سيّما فــي إطـــار وحـــدة وطنية 
وإقليمي  عربي  وتكامل  المقاومة  قاعدتها 
يُــخــرج المنطقة مــن أجـــواء الــصــراعــات غير 
ــبــــرّرة إلــــى أجــــــواء الــتــصــالــح والـــتـــعـــاون  المــ

والتماسك في وجه العدو. 

* الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي

وكــان جــوابــي مستنداً إلــى أمــريــن، أولهما 
 تــل أبــيــب وواشــنــطــن مــا كانتا 

ّ
ــي أن ــ إدراكـ

لــتــوافــقــا عــلــى وقـــف الــنــار لـــولا شعورهما 
بــالــعــجــز عـــن مــتــابــعــة الـــحـــرب، وثــانــيــهــمــا 
ــذيـــن نــاضــلــنــا  مــعــرفــتــي بـــأهـــل الـــجـــنـــوب الـ
صلابتهم  وعرفنا  عقود  مــدى  على  معهم 

وإقدامهم.
، منذ السادسة صباح الرابع عشر من 

ً
فعلا

ــصــل بــي عــدد مــن الأخــــوات والإخـــوة 
ّ
آب، ات

ــتـــمـــام بــــشــــؤون الـــنـــازحـــن  ـــفـــن بـــالاهـ
ّ
المـــكـــل

مدارس  من  إيوائهم  مراكز  في  الجنوبيّين 
ــبــون 

ّ
 الــنــازحــن يــرت

ّ
وغــيــرهــا، يــخــبــرنــي أن

أغـــراضـــهـــم تــمــهــيــداً لــلــعــودة إلــــى الــجــنــوب 
بــأســرع وقـــت مــمــكــن، وهــكــذا كــــان، امــتــأت 
طرقات الجنوب بأهل جبل عامل العائدين 

إلى بيوتهم وقراهم.

ــد أكــثــر  ــعـ ــذه الـــواقـــعـــة الــــيــــوم، وبـ ــ ذكــــــرت هـ
ــك الـــــعـــــدوان، لأنــنــي  ــ ــا عـــلـــى ذلـ ــامـ مــــن 17 عـ
مـــن ردودي على  كــثــيــر  فـــي  اســتــخــدمــتــهــا 
ستوقف  هل  يسألون:  وإعلاميين  أصدقاء 
ة؟ 

ّ
تـــل أبــيــب وواشــنــطــن الـــعـــدوان عــلــى غـــز

هل ستنجح المفاوضات غير المباشرة بين 
المــقــاومــة والـــعـــدو فــي الـــوصـــول إلـــى اتــفــاق 
فاق باريس مع بعض التعديلات عليه.

ّ
كات

والــيــوم، وفــي أجـــواء مــحــادثــات جــاريــة في 
الـــدوحـــة والــقــاهــرة وبـــاريـــس، أســتــطــيــع أن 
ــلـــعـــدوان، تحت  ـــع وقـــفـــا لـ

ّ
ـــنـــي أتـــوق

ّ
ــــول إن أقـ

أو غيرها،  إنسانية  كــان، هدنة  أي مسمى 
ورضــوخــا لمعظم مطالب حــركــة »حــمــاس« 

وفصائل المقاومة.
وسبب توقعي هذا أن أهل العدوان في تل 
أبيب وخــارجــهــا، بــاتــوا مــدركــن لعجزهم 

ة إقرار العدو بهزيمته: هل نحن أمام وقف للعدوان؟
ّ

عشي

فواز طرابلسي عن »زمن اليسار الجديد«   ]4[

ل 
ّ

رغم الحرب والانقسام، والتدخ

العسكري القريب والبعيد، ورغم الفقر 

الذي يجتاح الملايين... استطاعت 

م، رسمياً وشعبياً، 
ّ

سلطات صنعاء أن تقد

 ومدهشاً
ً
الا

ّ
 وفع

ً
نموذجاً جريئاً متكاملا
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لبنان لبنان

◄ وفيات ►

نقابة أطباء لبنان في بيروت 
تنعى بمزيد من الحزن والأسى 
الدكتور أسامة محمد الحاج 

ــه تـــعـــالـــى أن يــتــغــمــد  ــلــ الــ ســـائـــلـــة 
الفقيد بواسع رحمته ويُلهم أهله 

وذويه الصبر والسلوان. 

تقرير

كريم الأمين

لبنان،  المركزي لمصرف  المجلس  أقــرّ 
الرقم  التعميم  على  تعديلات  أمــس، 
151 الذي تضمّن تسديد 150دولاراً 
شهرياً لكل مودع يستوفي شروطاً 
مــــحــــدّدة، وتـــوافـــق أعـــضـــاء المــجــلــس 
على احتساب كل ميزانيات المصارف 
لــيــرة   89500( ــســــوق،  الــ ســـعـــر  وفــــق 
 هذه التعديلات 

ّ
مقابل الدولار(. لكن

ــتـــهـــاء الاجـــتـــمـــاع  ــدر قـــبـــل انـ لــــن تـــصـ
لبنان  الــذي سيعقده حاكم مصرف 
بــالإنــابــة وســيــم مــنــصــوري، الــيــوم، 
بند  لمــنــاقــشــة  المـــصـــارف  مــع جمعية 
بشروط  المتعلق  الشيكات«  »تجارة 

التأهّل للاستفادة من التعميم.
ة مــن  ــاء ــ ــتـ ــ ــــسـ ــارف المـ ــ ــــصــ وكـــــانـــــت المــ
الــتــعــمــيــم أثـــــــارت، فـــي اجـــتـــمـــاع مــع 
منصوري أخيراً، إمكانية أن يطالب 
ودائعهم  مــن  مبالغ  بسحب  زبــائــن 
أن  ســيــمــا  ولا  دولاراً،   150 تـــفـــوق 
ــبـــح  ــر الـــــــــــدولار المــــصــــرفــــي أصـ ــعــ ســ
بــســعــر الـــســـوق نــفــســه بــعــد تــوحــيــد 
ــيــــات المـــــصـــــارف عـــلـــى ســعــر  ــيــــزانــ مــ
ــإن الــتــعــمــيــم  ــ ــالـــي فـ ــتـ ــالـ الــــســــوق. وبـ
يــثــيــر إشـــكـــالـــيـــة تــتــعــلــق بـــالـــجـــواب 
الـــذي ســتــقــدّمــه المــصــارف لــلــزبــائــن، 
إقرار قانون  خصوصاً في ظل عدم 
كــابــيــتــال كـــونـــتـــرول، مـــا يــعــرّضــهــا 
لمـــاحـــقـــات قـــضـــائـــيـــة ولمـــشـــاكـــل مــع 

ــه، أمــــــــس، إعـــامـــيّـــن  ــ ــلـ ــ كــــــــرّم حــــــزب الـ
ــــون مــــنــــذ أربـــــعـــــة أشــــهــــر فــي  ــاركـ ــ ــــشـ يـ
الــتــغــطــيــة المـــيـــدانـــيـــة لــــأحــــداث عــلــى 
جبهة الجنوب. برعاية وزيــر الإعلام 
زياد مكاري، وتحت شعار »إعلاميون 
مت العلاقات 

ّ
على طريق القدس«، نظ

 تكريمياً 
ً
الإعــامــيــة فــي الــحــزب حــفــا

»الشركاء في الجهاد والنصر« كما  لـ
ــاج مــحــمــد  وصـــفـــهـــم مـــســـؤولـــهـــا الــــحــ

عفيف.

ل
ّ

... وصدوره مؤج
ّ

قر
ُ
التعميم 151 أ

تقرير

تقرير

م »شركاء النصر«
ّ

حزب الله كر

ة
ّ

ة والنفسي
ّ

 خسر ‏المعركة الإعلامي
ّ

عفيف: العدو

مة و»هدايا حطب« لنافذين وأمنيين وسياسيين
ّ

عصابات منظ

»اختفاء« ربع المساحات الحرجية في عكار

‎وقـــال مــكــاري فــي كلمته إن »الإعـــام 
المــــقــــاوم نـــجـــح فــــي تـــعـــريـــة الأكــــاذيــــب 
ــي قــــلــــبِ المـــشـــهـــد  ــــ الإســــرائــــيــــلــــيّــــة، وفـ
 

ّ
عــالمــيــا. ثــمّــة رأي عــام عــالمــي يكبُر كل

المــقــاوم«.  يــوم بفضل خميرة الإعـــام 
»لــيــس مستغرباً اســتــدراج  وأضــــاف: 
إســرائــيــل لمــا يــزيــد عــلــى مــئــة إعــامــي 
إلــــى كــمــائــن المـــــوت، ولــلــبــنــان حــصّــة، 
وربيع  الله  عبد  عصام  تــربّــع  بحيث 
ــاري وفــــــــرح عـــمـــر عـــلـــى لائـــحـــة  ــمــ ــعــ مــ

أشـــراف الأمـــة خــال مرابضتِهم على 
حدود القدس«.

وفي كلمته، قال عفيف إنه »في وقت 
ــانـــت تــغــطــي جــبــهــة الـــجـــنـــوب فـــرق  كـ
ــدار ‏الــســاعــة  ــ إعــامــيــة عـــديـــدة عــلــى مـ
ــلـــى الـــهـــواء  وحـــتـــى هــــذه الـــســـاعـــة وعـ
الشمالية في  الجبهة  مباشرة، كانت 
‏فــلــســطــن المــحــتــلــة تـــمـــارس الــتــعــتــيــم 
للتكتم  الــدائــمــة،  العسكرية  والــرقــابــة 
مــن  الأرواح  فــــــي  الــــخــــســــائــــر  عــــلــــى 

المدنيين والعسكريين، والحفاظ على 
الــعــدوّ ودفــع  المعنوية لجيش  الـــروح 
المـــســـتـــوطـــنـــن ‏إلـــــى الـــتـــمـــاســـك وعــــدم 
الانـــهـــيـــار«، مـــشـــدّداً عــلــى أن »الـــعـــدوّ 
والنفسية،  الإعــامــيــة  خــســر ‏المــعــركــة 
كما خسر الحرب«. وأشار الى أنه رغم 
وجود »قنوات ومؤسسات ‏وإعلاميين 
نــاصــبــوا المــقــاومــة الـــعـــداء عــلــى مــدى 
تــامــة ‏أقمنا  بمهنية  لكننا  ســـنـــوات، 
علاقات مفتوحة مع الجميع وقدّمنا 

‏لــهــم الــتــســهــيــات«، لافــتــا إلـــى أن ذلــك 
»لا يمنع إدانة الانحياز الصريح إلى 
جــانــب الـــعـــدوّ مــن بــعــض الإعــامــيــن 
والمــؤســســات ‏الإعــامــيــة، وخصوصاً 
الــعــربــيــة مــنــهــا، الــتــي تــحــوّلــت أبــواقــا 
النفسية ضد  له وشريكة في ‏الحرب 
بين حزب  بالتعاون  ونــوّه  المقاومة«. 
الله ووزارة الإعلام والجيش اللبناني 
الصحافية  »‏الــطــواقــم  عــمــل  لتنسيق 
ودون  اســتــثــنــاء  أو  تمييز  دون  كــافــة 
إلى  بالمواقف ‏المسبقة«. وتوجّه  تقيّد 
ــة »لــــم تنتظر  ــاومـ ــقـ ــرّمـــن بــــأن المـ ــكـ المـ
ــعــــركــــة وإعــــــان  ــاء المــ ــهــ ــتــ المــــقــــاومــــة انــ
الــنــصــر لــتــكــريــم الـــزمـــاء الــلــبــنــانــيــن 
ــذيــــن يــعــمــلــون لمـــؤســـســـات مــحــلــيــة  الــ
وعربية«، مشيراً إلى استلهام شعار 
»إعــامــيــون عــلــى طــريــق الــقــدس« من 
»شـــهـــداء عــلــى ‏طــريــق الـــقـــدس«. وقــال 
الشهود،  وأنتم  الشهداء  »هــم  عفيف: 
ــــولات المــــقــــاومــــن ‏وصـــبـــر  ــــطـ نـــقـــلـــتـــم بـ
الجنوبيين  وتمسك  الــشــهــداء  عــوائــل 

بوطنهم، فوجب تكريمكم«.
ــــدروع  ــــت الــ ــتـــام الـــحـــفـــل، وزعــ ــــي خـ وفـ
ــة عــــلــــى الــــــــزمــــــــاء: عــلــي  ــيــ ــمــ ــريــ ــكــ ــتــ الــ
عليق، سمير ‏الحسن،  بثينة  شعيب، 
الزميلة  فقيه،  إدمــون ساسين، حسن 
ــار« أمـــــال خــلــيــل، كــارمــن  ــ ــبـ ــ فـــي »الأخـ
مــازن  عــاصــي،  كريستينا  ‏جـــوخـــدار، 
إبراهيم، حسين عز الدين، حنا أيوب، 
‏زيــاد حرفوش، علي مرتضى، محمد 
ــائـــات الـــشـــهـــداء: مــصــور  فـــرحـــات وعـ
رويـــتـــرز عــصــام الــعــبــدالــلــه ومــراســلــة 
المـــيـــاديـــن فــــرح عــمــر والمــــصــــوّر ربــيــع 

معماري.

الــزبــائــن. وهــــدّدت المـــصـــارف بــأنــهــا 
قــد تــصــدر شــيــكــات مــســحــوبــة على 
مــصــرف لــبــنــان لــكــل زبـــون يعترض 

ـــب 
ّ
عـــلـــى تــطــبــيــق الــتــعــمــيــم، مــــا يـــرت

ــنــــان دفـــــــع قــيــمــة  ــبــ ــــرف لــ ــلــــى مـــــصـ عــ
الشيكات للزبائن. وبرّرت المصارف 

ــر بـــأن ودائــعــهــا مــوجــودة  هـــذا الأمــ
فــي مــصــرف لــبــنــان، ولــيــســت لديها 
التي  المبالغ  لتسديد  كافية  سيولة 

المودعون. سيطلبها 
فإن  »الأخــبــار«،  معلومات  وبحسب 
أبرز الشروط المحدّدة للاستفادة من 
هذا التعميم الذي يشمل كل وديعة 
ســواء كانت بــالــدولار أو حُــوّلــت من 
 يــكــون الــزبــون 

ّ
الــلــيــرة إلــى دولار، أل

لا  وأن   ،158 التعميم  مــن  مستفيداً 
تــكــون حــســابــاتــه مــرتــبــطــة بــتــجــارة 
استفادته  تنحصر  وأن  »شــيــكــات«، 
من التعميم بحساب مصرفي واحد 

أياً يكن عدد حساباته.
الــتــقــديــرات الــتــي نــوقــشــت أمـــس في 
أن كلفة  إلــى  المــركــزي تشير  المجلس 
 450 إلــى  تصل  قــد  التعميم  تطبيق 
بــمــعــدل  الـــســـنـــة،  فــــي  مـــلـــيـــون دولار 
ع 

ّ
تــتــوز مــلــيــون دولار شــهــريــا،   37.5

ــــف زبـــــــون، وتـــصـــل فــي  عـــلـــى 250 ألـ
الــحــدّ الأقــصــى إلــى 300 ألــف زبــون. 
وســيــدفــع المـــصـــرف المـــركـــزي نصف 
ــارف  ــ ــــصـ المـ ــع  ــ ــدفـ ــ تـ أن  ــلــــى  عــ ــغ  ــلــ ــبــ المــ

النصف الآخر.
ــــص قـــســـمـــا  ــصّــ ــ ــــس خــ ــلـ ــ ــجـ ــ وكـــــــــــان المـ
كــبــيــراً مـــن جــلــســتــه الــطــويــلــة لـــدرس 
مع  منصوري  اتفق  بعدما  التعميم 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مــيــقــاتــي 
المجتمعون  ف 

ّ
وتوق تعديلاته.  على 

 عند بندَين كانا الأكثر إثارة 
ً
طويلا

للجدل »تجارة الشيكات« والمعايير 
الــتــي تــؤهّــل المــــودع لــاســتــفــادة من 

التعميم.

زينب حمود

فــي الــتــاســع مــن كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
ــر حــــــارس أحـــــــراج فــــي جـــبـــل الــبــيــرة  ـ

ّ
ــط سـ

)قضاء عكار( محضراً بـ »قطع 700 شجرة 
معمّرة من السنديان والعفص والصنوبر 
والشربين، بعضها يزيد عمرها على 300 
ســنــة بــطــريــقــة وحــشــيــة«، مــشــيــراً إلـــى أن 
الفراغات الخالية من الأشجار في الجبل، 
»تبلغ مساحتها  والــحــرق،  القطع  بسبب 

355 ألف متر مربّع«.
ــعـــرّض الـــجـــبـــل الــغــنــي  ــتـ مـــنـــذ ســــنــــوات، يـ
والعطرية  والإبــريــة  البلوطية  بــأشــجــاره 
والــطــبــيــة، والـــــذي يُـــعـــدّ مــتــنــفــســا لــلــراحــة 
والاســتــجــمــام لأهـــالـــي المــنــطــقــة، لــحــرائــق 
متعمّدة ولقطع جائر تحت غطاء رخص 
التشحيل، كــل ذلــك طــاول عــدداً كبيراً من 
والحرجيات،  والكينا  السنديان  أشــجــار 
مــا أدّى عــام 2019 إلــى انــهــيــارات تحصل 
لــلــمــرة الأولــــى فــي الــجــبــل بسبب تساقط 

الأمطار وانحسار الغطاء النباتي.
وبــعــدمــا صــــارت تــجــارة الــحــطــب مربحة 
إثــر ارتــفــاع أسعار المـــازوت، ســادت أخيراً 
مــوضــة »الــســطــو« على الأشــجــار المعمّرة 
أيــدي  العامة والخاصة على  الأمـــاك  مــن 
مة في عكار والبقاع وإقليم 

ّ
عصابات منظ

الــخــروب وغــيــرهــا. ففي بلدة شحيم، في 
قضاء الشوف، اقتلع مجهولون قبل أيام 
ــدداً من  ــ 70 شـــجـــرة ســنــديــان مــعــمّــرة وعــ
أرض يملكها عوني  الزيتون في  أشجار 
نجم الدين الذي قال إنه »رغم أن الحادثة 
ليست الأولى من نوعها. إلا أنها المجزرة 
الــكــبــرى«، مــؤكــداً أن »هــــذه لــيــســت سرقة 
بغرض التدفئة، ولو كانت كذلك لقطعوا 

شجرتين تكفيانهم طوال فصل الشتاء«.
وبــنّ تحقيق استقصائي بعنوان »قطع 
الأشــجــار فــي عكار مــن تــجــاوز فــردي إلى 
تــجــارة عــامــة« )أعـــــدّه وفــيــق الـــهـــواري( لـ 
 25% من 

ّ
أن اللبنانية«،  البيئية  »الحركة 

المـــســـاحـــات الــحــرجــيــة فـــي مــنــطــقــة عــكــار 
تــعــرّضــت لــلــقــطــع، مــعــظــمــهــا مـــن أشــجــار 
ــزاب  ــلـ والـ والـــصـــنـــوبـــر  والأرز  الـــســـنـــديـــان 
المــعــمّــرة. بــســبــب الــقــطــع الــجــائــر، خسرت 
مــن  والــــقــــمــــوعــــة %25  فـــنـــيـــدق  مــنــطــقــتــا 
غاباتهما الحرجية )20 مليون متر مربع( 
الــثــاث الأخــيــرة فقط، فيما  فــي السنوات 
أحراجها  مــن  بزبينا %10  بــلــدة  خــســرت 
المـــســـاحـــات  وتــــراجــــعــــت  ــاراً(،  ــتــ ــكــ هــ  250(
كيلومترين  من  بينو  بلدة  في  الحرجية 
مــربّــعــن إلــى 0.5 كلم مــربّــع فــقــط. وينقل 
إبراهيم  بلدة ممنع  التحقيق عن مختار 
ي ممنع 

َ
حنا أن »الحرج المشترك بين بلدت

من  أكثر  تبلغ مساحته  والـــذي  وتكريت، 
200 ألف متر مربع، تحوّل إلى صحراء«.

عكار  فــي  مة، 
ّ
المنظ العصابات  أن  الــافــت 

، بــاتــت تــعــمــل عــلــنــا، ولا تـــتـــردّد في 
ً
مـــثـــا

ــــاح وتــــهــــديــــد أصـــحـــاب  ــــسـ اســــتــــخــــدام الـ
الأراضــي في حال قدّموا شكاوى. وتلفت 
ــن بـــلـــدة مـــمـــنـــع، إلـــــى أن  ــول، مــ ــخــ مـــيـــرا مــ
»مـــجـــمـــوعـــة مــــن الأشــــخــــاص أقــــدمــــت فــي 
الــســابــع مــن كــانــون الــثــانــي المــاضــي على 
فـــي أرض يملكها  مــعــمّــرة  أشـــجـــار  قــطــع 
ــــي مـــــخـــــول. وعــــنــــدمــــا حـــــــــاول مــنــع  ــونـ ــ طـ
وأطلقوا  الشتائم  إلــيــه  وجّــهــوا  أفـــرادهـــا، 
 
ّ
عليه النار«. ويؤكد ناشطون في عكار أن

»قطع الأشجار مستمرّ على مدار الساعة، 
وتشهد على ذلك أصوات المناشير في كل 
 »الــفــاعــلــن هــم من 

ّ
مــكــان«، لافــتــن إلــى أن

أهــالــي الــقــريــة والــقــرى المـــجـــاورة، إضــافــة 
موا عصابات تتقاسم 

ّ
إلى طفار ممّن نظ

مع  ها 
ُ

بعض ويشتبك  الحرجية،  المناطق 
بعض بسبب الخلاف على الحدود«!

ويــؤكــد الــنــاشــطــون أن هـــذه الــعــصــابــات 
ــا« مـــن شــبــكــة عــاقــات  ــهـ ــرأتـ تــســتــمــد »جـ
تربطها برؤساء بلديات ورؤساء مخافر 
ــواب حــالــيــن وســابــقــن  ــ ونـــافـــذيـــن مـــن نـ
قدّم إليهم هدايا من 

ُ
في المنطقة، ممن »ت

البلديات  أحــد رؤســـاء  الحطب«. ويــؤكــد 
في عكار تواطؤ رئيس المخفر في بلدته 
نتقدم بشكوى  »عندما  فـ الــســارقــن،  مــع 
المخفر ضدّ مجموعة تقطع أشجاراً  في 
ــتـــذرون  ــــوري، يـــعـ ــفــ ــ ــلـــب الـــتـــدخـــل الــ ونـــطـ
ر الآليات. وعندما نضع 

ّ
بحجة عدم توف

آلياتنا في تصرفهم، وقبل أن نصل إلى 
مـــســـرح الـــجـــريـــمـــة، يــنــســحــب المـــعـــتـــدون، 
ويُقفل الملف تحت عنوان بلاغ كاذب. أما 
الأمنية  الأجــهــزة  واستجابت  حصل  إذا 
وأوقفت بعضهم، فيُفرج عنهم خلال 24 

ساعة«.

كلمات متقاطعة

1- بلدة لبنانية في قضاء جزين – 2- شاعر لبناني راحل – 3- حجر منقور – 
مدينة فلسطينية – انقطع الحبل – 4- دق الجرس – أشهر ملوك الدولة البابلية 
– 5- تبادل الحديث – وثب وسطا عليه – 6- أولاد – ماركة سيارات – 7- وحدة 
قياس السوائل – أحد رؤساء الغستابو زمن ألمانيا النازية – 8- لاصق النسب – 

فتاة – 9- من مشتقات الحليب – حزن وكرب – 10- نهر لبناني 

أفقيا

1- بلدة لبنانية فــي قضاء صــور – هجم – 2- مدينة أوكــرانــيــة – 3- قــرض ذو 
س – 4- من أعضاء الجسم – بلدة لبنانية في قضاء عكار – نوتة 

ْ
أجل – قتل النف

 – أكبر سلسلة جبال في أوروبــا – 6- مدرسة 
ّ

موسيقية – 5- ملح مُحكم الــدق
بالأجنبية – ضبع – 7- أطول أنهر فرنسا – مسّنا – 8- قلب – فنانة سورية – 
سرع بالعمل قبل غيرها – تيه وضلال – 10- بلدة لبنانية في قضاء عكار 

ُ
9- ت

– رؤوس الجبال

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – مرهم – ري – 5- أيم – يروم – 
ّ

1- ميكونوس – زي – 2- رابله – خوفو – 3- رياض – أيل – 4- دش
6- برقع – أجراس – 7- تل – كدُق – 8- هدى شعراوي – 9- شاي – ني – لمص – 10- هنري – نبيّ 

أفقيا

 – 
ّ
1- مرج دابق – شه – 2- يا – شير – هان – 3- كبر – مقادير – 4- وليم – 5- نهاري – تشن

6-  ضهر العين – 7- سخ – موج – 8- وا – مركالي – 9- زفير – أدوم – 10- يوليوس قيصر

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  4516شروط اللعبة

ممثلة ومنتجة أميركية. صُنفت عام 2007 من الأغنياء المشهورين

1+3+4+7+2+4 = ملك الأسفار ■ 11+8+9+6 = مشروب غازي ■ 
5+10+3 = نهر فرنسي
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حل الشبكة الماضية: سامر ابو هواش
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4517مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

9 1 8 6 4 3 5 2 7
5 6 2 1 7 9 3 8 4
3 4 7 5 2 8 6 9 1
2 3 6 9 1 4 7 5 8
8 9 1 3 5 7 4 6 2
7 5 4 8 6 2 1 3 9
1 2 5 4 8 6 9 7 3
6 7 9 2 3 1 8 4 5
4 8 3 7 9 5 2 1 6

5 2 6 1

4 8 7 1

3 7 5 6

4 7 9 6

3 4 7

1 2 8

9 1 2

4 9 6 7

7 2 6 4

... والزميلة آمال خليل )مروان بو حيدر( مكاري وعفيف يكرمان الزميل علي شعيب

)هيثم الموسوي(

م بشكاوى )أ ف ب(
ّ

رة وتحذيرات لأصحاب الأراضي من التقد
ّ

»سطو بقوة السلاح« على الأشجار المعم
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

بول مخلوف

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة فيديو سجّله سائح 
ف، في حركة سير 

ّ
عربي وصل إلى لبنان، يظهر فيه سياراتٍ تمرّ وأخرى تتوق

تعتبر عــاديــة جــداً، بيد أنها أصابته بــالــذهــول. مشهد الــســيــارات الــذي صــوّره 
الــســائــح يــحــدث فــي شـــارعٍ وصــفــه بالضيق، على الضفة الأخـــرى منه شــارع 
أبنية  بهما  تحيط  الــلــذان  والــشــارعــان  بــــدوره،  إنــه ضيق  أي  يضاهيه حجماً، 
بأنهما شارعان  السائح  شاهقة، لا حاويات قمامة قريبة منهما، سيصفهما 
الناظر  ع 

ّ
»نعومة«، ما يمت بـ ى 

ّ
الشارعين يتحل نظيفان و»كيوت«، أي إن مشهد 

ق بدهشة عارمة تكاد 
ّ
ويريح نظره. نسمع السائح المتواري خلف الكاميرا يعل

تطيح صوته، على طريقة تعامل اللبنانيّين في قيادة سياراتهم وكيف يتعاملون 
بعضهم مع بعض في الطريق. لا شيء يبدو استثنائياً في الفيديو: مجموعة 
ة 

ّ
من السيارات في الشارع، بعضها يتوقف لكي يمرّ غيره، إشارات المرور معطل

الـــذي تستطيع سماعه رغــم كلام  الــحــذر  الــهــدوء  مــن  والكثير  الــحــال،  بطبيعة 
السائح المستمر، ومديحه المزعج، وضجيج الشارع. 

الماثل  المشهد  يترجم  أن  العربي  السائح  اخــتــار  »عــاديّــتــه«  بـــ مفرط  فــي مشهدٍ 
الــطــريــق، والــشــارعــن  الــعــامــات. أخـــذ مــن »نــظــافــة«  أمــامــه سيميائياً، أي بلغة 
ارتأى  التوقف، عناصر راسخة  المــرور وفي  السيارات في  »الناعمين«، ومسار 
كما  و»متفاهماً«،  »متناغماً«  سياقاً  بعض  مع  بعضها  بتفاعلها  ل 

ّ
تشك أنها 

جاء على لسانه. سيخلص السائح العربي الغارق بدهشته حتى العماء إلى أن 
هذا السياق السلِس، »المتناغم« و»المتفاهم«، يقول أكثر مما يبدو عليه؛ إنّ هذا 
ن على 

ّ
تــدل »التناغم« و»التفاهم« ميزتان حضاريتان بادئ ذي بدء، ثم إنهما 

 عن أنه 
ً
م بعضه مع بعض بطلاقة، فضلا

ّ
»جوهر« شعب يتكل

يتقن لغته جيداً. وكأن هذه اللغة الناصعة والحضارية هي ما 
 استثنائياً غير عادي، ولأنها 

ً
يجعل من قيادة السيارات فعلا

جوهرية فلا تتوانى هذه اللغة عن ترجمة نفسها في مواقف 
ها تصقل هذه المواقف إلى 

ّ
 أن

ّ
مهما بدت هامشية أو عابرة، إل

مصاف الجميل. وحيث هناك بلدانٌ تحوي شعوباً لا تتحلى 
»جوهرياً« بما يمتاز به اللبناني، إنما »جوهرها« بعيد تماماً 
عنه ولا يــقــارن مــع جــوهــره، فــإن لغة تلك الشعوب تركن إلى 
ستكون  بالتالي،  متقلقلة،  بل  ركيكة  متبعثرة،  هي  النقيض: 

السير  وأحـــوال  كارثية،  الشعوب  تلك  فيها  تعيش  التي  البلدان  طرقات  نتيجة 
فيها مــأســاويــة، والمــشــهــد، منطقياً، لــن يكون »كــيــوت« إطــاقــا. هــكــذا، استنتج 
السائح العربي أنّ النقص الذي يعتري بلاده يعود إلى وجود »شعبٍ« )لن نذكر 
ة. وبدورنا، في وسعنا أن نفهم على الطريقة 

ّ
جنسيّته( جوهره هجين ولغته هش

السيميائية نفسها أن سبب سياحته إلى لبنان في موسمٍ غير سياحيّ يعود 
على الأرجح إلى التفتيش عن فسحةٍ متخيّلة والتشدّق بها، وإكثار المديح فيها، 

هكذا يعوّض العنصري عن عنصريّته.
أنّ السائح الذي يتعامل مع لغة العلامات بطريقةٍ كاريكاتورية كان لا بدّ  غير 
من صوت زمور عالٍ حتى يتوقف، ذلك أنّ استنباطه لطبائع شعبٍ عبر مراقبته 
الأخــيــر تصوير  خــيــار  عــن  عــدا  بالملعقة.  الحساء  تــنــاول  يشبه  السير  لحركة 
»نظريته« في شارعٍ يحتاج اللبناني إلى معجمٍ حتى يفهم لغته، بسبب »جوهر« 
بع منهجاً صارماً في 

ّ
ات أنه لو  ذلك الشارع الخاص، فقد غاب عن بال السائح 

صت له كتباً 
ّ
قراءته السيميائية تلك، لربما كان قد وصل إلى خلاصاتٍ جمّة، لخ

تاريخية كثيرة، وكانت من دون شكّ ستغيّر له رأيه في مسألة السياحة.
المــرور يميناً ويساراً، ولو   عن 

ّ
الذهاب والمجيء، لا تكف السيارات عن  لا تهدأ 

كان الأمر بيد سائقها لكان وضع أجنحة على أبوابها وطار عالياً. في شوارع 
أخرى ليست »كيوت« )وهي كثيرة وهي ما يميّز البلد الذي أتى إليه سائحاً( 
سيكون ذلك السائح على موعدٍ مع لغةٍ ليست »متفاهمة« و»متناغمة« بل أقرب 
إلى مونولوغ ساخط، زاخر بالشتائم، والوجوه حمراء تلقي مونولوغاتها بنبرة 
عالية، وكأنها تعترف بأنها جاهزة لخوض جولة جديدة من الحرب الأهلية. لا 
اللغة  دخل لطبائع »جوهرية« ومزايا حضارية ثابتة هنا، الاهتراء سابق على 
والوقوع في النتوءات سهل، لذلك عندما تشتغل إشارة المرور، قد يتحوّل ذلك 

الشارع »الكيوت« إلى محل كبير للخردوات.
تــغــدو الــطــريــق اســتــعــارة عـــن المــصــيــر إذاً. الـــســـيـــارات كثيرة 
نتيجة  أنــهــا  على  الزحمة  هــذه  فهم  يمكن  والــشــوارع ضيّقة. 
الإســـراع فــي إنــهــاء الأمـــور العالقة، أو أنها واحــدنــا العالق في 
هــذا الاهــتــراء الـــذي يستحيل الانــفــكــاك عــنــه. يبقى أنــه وسط 
بلساننا مهما حاولنا  تتحدّث  التي  الأشياء  الزحمة هي  هذه 
الارتــجــال من حــنٍ إلــى آخــر. العالق في وســط الزحمة عاجز 
عن أن يكون سائحاً، قد يذعن لأحلام يقظته ويحلم بالطيران، 
وقد يخبرنا عن الزحمة وعن الطريق في هذا العدد، كما حدث.

لقراءة ملحق »إنما« 

في وسط الزحمة 

زينة حداد

ــلـــى عـــــرض »بــــي.  لــــم يــــمــــرّ أســــبــــوع عـ
ــي. نــــيــــوز. عــــربــــي« وثـــائـــقـــي  ــ ــي. ســ ــ ــ ب
اغتيال  مهام  الأميركيون...  »المرتزقة 
الإمـــارات  فيه  الــذي تحمّل  اليمن«  فــي 
فيما  اليمن  في  الاغتيالات  مسؤولية 
الــســعــوديــة منها )الأخــبــار  يــد  تغسل 
الشبكة  كشفت  حتى   ،)2024/1/26
مجموعة  مع  تعاقدها  عن  البريطانية 

mbc السعودية.
الذي أعدّته وقدّمته  الفيلم  بعد عرض 
الــصــحــافــيــة الــيــمــنــيــة نـــــوال المــقــحــفــي 
ــيـــن مع  ــاراتـ ويـــــدور حــــول تــعــاقــد الإمـ
ــن مــجــمــوعــة  ــ ــة أمـــيـــركـــيـــن مـ ــزقــ ــرتــ مــ
عمليات »سبير« لارتكاب جرائم القتل 
ع 

ّ
يتوق الجميع  كــان  اليمن،  في جنوب 

طــبــيــعــة الـــتـــعـــاون المــقــبــل بـــن الــشــبــكــة 
الشريط  بثّ  والسعوديين.  البريطانية 
ــذا الـــتـــوقـــيـــت مــــن الــــصــــراع بــن  ــ فــــي هـ
بريئاً،  ليس  والإمــاراتــيــن  السعوديين 
»التحالف  ارتــكــب  بعدما  وخصوصاً 
ــــي« جـــرائـــم بحق  ــاراتـ ــ الـــســـعـــودي الإمـ
يمكن  كما   .2015 عــام  منذ  اليمنيين 
أن يُقرأ بين الأسطر أنّ الشريط مقدّمة 
لارتــمــاء »بـــي. بــي. ســي« فــي أحضان 

ــودي مـــحـــمـــد بــن  ــد الــــســــعــ ــهـ ــعـ ولــــــي الـ
سلمان، والعمل على تلميع صورته.

ـــعـــت اســتــديــوات 
ّ
فـــي هـــذا الــســيــاق، وق

 مع mbc لإطلاق 
ً
 إعلامية

ً
bbc صفقة

محتوى الشبكة الإنكليزية المخصّص 
لــأطــفــال عــلــى مــنــصــة »شـــاهـــد« التي 
تنضوي تحت مظلة الشبكة السعودية. 

تقدّم  أن  المقرّر  الاتفاق، من  وبموجب 
الــبــرامــج  مــن  ســاعــة  مئتي   bbc kids
المدبلجة بالكامل إلى اللغة العربية على 
التطبيق المعروف. وينصّ الاتفاق على 
بالأطفال  عنى 

ُ
ت بــرامــج  مجموعة  بــثّ 

إلى  إضافة   ،Junior Bake Off مثل 
مسلسلات رسوم متحرّكة من بينها 

JoJo and Gran Gran. كما سيعرض 
مسلسل التحريك Hey Duggee في 
ثلاثة مواسم، للمرّة الأولى مجاناً في 
وشمال  ومصر  والسعودية  الإمـــارات 

.MBC3 أفريقيا عبر قناة الأطفال
 bbc على الضفة نفسها، نشر موقع
خــبــر الـــتـــعـــاون مـــع الــقــنــاة الــســعــوديــة 

فــي  ــل  ــ ــقـ ــ ونـ  .MBS ــا  ــ ــــرهـ ــديـ ــ يـ ــي  ــ ــتـ ــ الـ
ــان،  ــ ــا رامــ ــ ــــدري ــيـــان صـــحـــافـــي عــــن أن بـ
لـــدول الشمال  مــديــرة تطوير الأعــمــال 
ــال أفــريــقــيــا  ــمـ والــــشــــرق الأوســــــط وشـ
قولها:   ،bbc اســتــوديــوات  فــي  وتركيا 
 bbc kids لتعاون  متحمّسون  »نحن 
و»شـــاهـــد«، مــا يسمح لمــحــتــوانــا الــذي 
مع  بالتواصل  النقاد،  استحسان  نال 
جــمــهــور أوســــع فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
وتـــعـــزيـــز تـــجـــربـــة الـــتـــرفـــيـــه لــأطــفــال 

والعائلات«. 
مـــن جــانــبــه، لــفــت مــديــر المــحــتــوى في 
ــه مع 

ّ
أن »شاهد«، طــارق الإبراهيم، إلى 

عــرض محتوى »بــي بــي ســي كيدز«، 
ــزيـــد مـــن المــحــتــوى  ــــنــــا نــجــلــب المـ

ّ
ـــ »إن فـ

عــدة،  والحائز جــوائــز  المــعــروف عالمياً 
إلى منطقة الشرق الأوسط عبر قنوات 

.»»MBC
ــار تــتــجــه حــالــيــا نحو  ــظـ يــذكــر أنّ الأنـ
إمــكــانــيــة افــتــتــاح اســتــديــوات مــوسّــعــة 
لـــ »بـــي. بــي. ســي« فــي الــســعــوديــة، في 
ــة إلــى  ــيـ ــرامـ ــريــــاض الـ ــ ســـيـــاق خــطــط ال
جذب الإعلام الأجنبي والعربي إليها، 
إذ يجري العمل حالياً على بناء مدينة 
إعلام ضخمة ستنافس تلك الموجودة 

في دبي.

BBC في أحضان السعودية 

محتوى للأطفال على »شاهد«

ما وراء الكواليس

JoJo and Gran Gran سيكون الجمهور العربي على موعد مع
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ّ
من تجهيز »تهالك« )طين ــ 2014( للفنان الغزي إياد صب

اسمي ميار. عمري 12 سنة
رفضت أمي أن تكتب أسماءنا على أطرافنا

 قالت أريدكم كاملين كما أنتم
لن يموت أحد دوني

أحفظكم جيداً عند الموت وسنبقى معاً
)ص 3-2(
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نون »كتاب الوصايا«     الشعر أقحوانة الدم في الأرض اليباب
ّ

ة يدو
ّ
مبدعون من غز

حياة زائلة وأخــرى قادمة، كلمات تم 
جمعها قــســراً لـــإصـــرار عــلــى أواصـــر 

التضامن بين الأحياء والأموات.

3- على قبري 

سعيد عبد العزيز أبو غزة

ــن مــن  ــريـ ــشـ ــعـ فــــي الــــيــــوم الـــثـــالـــث والـ
الــحــرب المــتــوحّــشــة على المــدنــيــن في 
غــزة أكتبُ وصيتي هــذه. لم أنــم هذه 
ــواريــــخ الـــطـــائـــرات  ـــة، صــ

ّ
ــت ــبـ الــلــيــلــة الـ

ــاء،  ــ ــ الـــحـــربـــيـــة تــقــصــف فــــي كــــل الأرجـ
ــلــقــي قــذائــفــهــا 

ُ
المــدفــعــيــة الـــحـــدوديـــة ت

ــطــلــق 
ُ
الـــعـــمـــيـــاء، الــــــــزوارق الــحــربــيــة ت

مــن دون  الثقيلة  الــرشــاشــات  نــيــران 
تــوقــف وأنـــا أخــتــبــئ مــع عــائــلــتــي في 
زاويــــة مُــظــلــمــة هــربــا مــن المـــوت الــذي 
 صدورنا الموجعة من 

ّ
يزحف ليحتل

هلع الحرب.
ــــي الــفــلــســطــيــنــيّ  ــــروائـ ــا الـ ــ ــي، أنـ ــ ــ أوصـ
ــزة، أقــطــن  ــو غــ ســعــيــد عــبــد الــعــزيــز أبـ
مــديــنــة ديـــر الــبــلــح وســـط قــطــاع غــزة، 
ــبـــع مـــخـــطـــوطـــات روايــــاتــــي  ـــطـ

ُ
ــأن ت ــ بــ

4- إعلان براءة

)1-11-2023( سليم النفار

25 يــومــا مـــن الــتــطــهــيــر الــعــرقــي ضــدّ 
البشر  راعــيــة  تــقــودهــا  شعبنا، حـــرب 
ــم يـــعـــرف الـــنـــوم  أمــــيــــركــــا. 25 يـــومـــا لــ
ا 

ّ
جفوننا، وإذا غفونا لا نعرف إن كن

الأبـــدي،  نومنا  نــواصــل  أم  سنصحو 
ــرب يـــحـــرك ســاكــنــا  ــعــ ــن الــ ولا أحـــــد مــ
يخفف من آلامنا وأحزاننا التي طغت 

على قلوبنا وقلوب أهلنا.
لذلك، وصيّتي لأولادي إن قدر الله لكم 
العرب،  الــبــراءة من  الحياة أن تعلنوا 
ــل بــأنــهــم لا ينتمون 

ّ
فــواقــع الأمـــر يــدل

إلى جنسنا، بل هم وقادتهم جزء من 
المؤامرة التي تستهدف إبادتنا.

ة رجل حالم
ّ

5- وصي

يسري الغول 

سأجلس  أنني  طويل  لوقت  اعتقدت 
ماطرة  ليلة  في  الوثير،  مقعدي  على 
من مساء شتوي مثقل بالبرد، ينبعث 
أكــتــب وصيتي  صــوت أم كلثوم وأنـــا 
الأخيرة لأبنائي وزوجتي ومن يهتم 
ـــري، ولــلــقــراء الــذيــن يــظــنــون أنني  لأمـ

شخص خارق.
ــنــــي ســأكــتــب  ــلــــم أنــ ــنــــت كــــذلــــك، أحــ وكــ
الـــوصـــيـــة بــقــلــم أزرق جــــاف مـــن نــوع 
فاخر، أضع النظارة على أرنبة أنفي، 
بالشيب،  المليء  المجعد،  شعري  أحــك 
بــجــواري حــبــوب الــضــغــط والــســكــري، 
ــاتــــي  ــبــ ــيــ أســـــــجّـــــــل انــــــكــــــســــــاراتــــــي وخــ
كم  أعـــرف  ومــواعــظــي. ولا  وتعاليمي 
ســيــكــون عــمــري حــيــنــذاك، ربــمــا ثلاثة 
، لكن 

ً
وســبــعــون عــامــا أو أكــثــر قــلــيــا

 هذا الأمر لن يحدث بعدما 
ّ
المصيبة أن

انــتــشــرت رائــحــة الــحــرب فــي الأرجــــاء، 
تل جيراني، نزحنا من 

ُ
وق بيتي  دُمّــر 

ــــواء إلــى  ــر، مـــن مــركــز إيـ مــكــان إلـــى آخــ
بــيــت صــديــق حميم إلـــى الـــشـــارع، لــذا 
بت أنتظر الصاروخ كي يقضي على 
الحياة  ــي، فأنصرف عــن 

ّ
مــن مــا تبقى 

بصخب كما فعلتْ الصواريخ اللعينة 
في قصصي ومدينتي.

الخيال، ويتجاوز  يفوق  مــا جــرى   
ّ
إن

فكرة الانــصــراف إلــى الكتابة فــي هذا 
الـــوقـــت الــعــصــيــب؛ فــتــحــريــض الــعــقــل 
على طهي نص مسبوك لأجل صديقة 
تقطن فــي الضفة الأخـــرى مــن الوطن 
مـــحـــض هــــــــراء، أن نـــجـــمـــع الـــوصـــايـــا 
ـــق 

ّ
ــاب يـــوث ــتــ ــــي كــ ــــوت فـ ــالمـ ــ المـــتـــخـــمـــة بـ

اللحظة؛ كي نضع العالم أمام واجبه 
الأخــاقــي تــجــاه الإنــســان المــهــزوم في 
قطاع محاصر، يشبه المدن المتحضرة 
رغم لونه القاتم السواد، يسمى غزة. 

ــتـــب وصــيــتــي  ــنــــي مــضــطــر أن أكـ ولأنــ
أيـــضـــا، قــــررت تــنــفــيــذ عــمــلــيــة فــدائــيــة؛ 

ي أحظى بهدنة قصيرة.
ّ
لعل

لــــذا فــكــرت أن أجــمــع شــتــاتــي، ألــتــحــم 
مع الــجــدران المــدمــرة، الأبنية المنهارة 
عــلــى رؤوس ســاكــنــيــهــا، أتــضــخــم مع 
الأطفال  أجساد  اخترق  الــذي  الحديد 
ربما  العملاق،  ذلــك  وأصير  والنساء، 
أعـــظـــم مـــن الــهــولــك الأخـــضـــر، وأقــــوى 
من الأيرون- مان، أتحول إلى مخلوق 
ــار فـــي الـــطـــرقـــات الــتــي  يــكــبــر كــلــمــا ســ
الــدم والصواريخ  تنتشر فيها رائحة 
والدمار الهائل، تلتصق بجسدي كتل 
حتى  والحجارة  والإسمنت  الباطون 

الــكــتــابــة والمـــســـرح جـــداً، فــي السابع 
من أكتوبر كان من المقرر أن أشارك 
فــي مــســرحــيــة مــدرســيــة عــن أشــجــار 
تدرّبت  الإنكليزية.  باللغة  الزيتون 

كثيراً على دوري وحفظته غيباً.
فــي أول أيــــام الـــحـــرب، لــبــســت ثوبي 
الــفــلــســطــيــنــي وتــــجــــهّــــزت لـــلـــذهـــاب 
إلــــى المــــدرســــة. كــنــت أتــخــيــل نفسي 
الأحمر  البساط  أنني سأمشي على 
التي  المنصة   

ّ
لكن كممثلة مشهورة. 

كنت سأقف عليها قد تدمّرت. فقدت 
ــقــــدن أدوارهــــــــن  ــن فــ ــ ــاتـــي وهــ ــقـ صـــديـ
فـــي المــســرحــيــة والـــحـــيـــاة. مــدرســتــي 
ونسيت  للنازحين،  مــأوى  أصبحت 
الزيتون  أشجار  تماماً. حتى  دوري 

في مسرحيتي احترقت.
ربــمــا أنــا أيــضــا ســأغــادر قريباً ولن 

أبقى. 
رفضت أمي أن تكتب أسماءنا على 
أطــرافــنــا.. قــالــت أريــدكــم كاملين كما 
أنــتــم، لــن يموت أحــد مــن دونــي وأنــا 
المــوت وسنبقى  عند  أحفظكم جيداً 

معاً. 
أعلم أنها خائفة من موتنا رغم كل 

القوة التي تظهرها.
أنا أيضاً خائفة من الموت وحدي من 
دون أمي وأخوتي، وخائفة أكثر من 

الحياة وحدي.
ــة واحـــــــدة  ــ ــرفـ ــ ــي غـ ــ ــا فــ ــعـ ــيـ ــمـ ــام جـ ــ ــنـ ــ نـ

متلاصقين.
لـــذا حــن يــقــصــف بــيــتــنــا، لا أريــــد أن 
يبحث عني أحد إذا ما مات أخوتي 
وأمي، أريد أن أبقى معهم في الحياة 

والموت.
فـــقـــدت أحــــد أطــــرافــــي، ســأبــقــى  وإذا 
أبـــحـــث عـــنـــه وأضــــعــــه تـــحـــت رأســــي 
حتى أموت كلي ولا يبقى جزء مني 

يتحسّر.
مــســرح  عــلــى خــشــبــة  أقــــف  أن  أردت 

كبيرة والأضواء تراني.
من  بأكمله  العالم  أن يضاء  أتمنى   
أجل غزة المعتمة التي تنام من دون 

كهرباء.
ــانــات لا يخيفني ولكنه 

ّ
الــزن صــوت 

سماعات  أشــتــري  أن  أريـــد  يقلقني، 
وأشغل الموسيقى حتى تمل الزنانة 

وتعرف أنني لا أسمعها.
أريــــد أن أتــعــلــم الـــزراعـــة حــتــى أزرع 
حــقــول قــمــح، ونــصــنــع الــخــبــز حتى 
في الحرب ولا أرى دمعة أمي حين لا 

تجد ما تصنع فيه طعاماً لنا.
أريد أن يكون لدي عجلة بلون زهري 

أركبها وأجوب الشوارع.
لــم يــكــن حــولــنــا يــومــا شــــارع صالح 

لركوب العجلة.
أريـــد أن يــكــون لــنــا بــيــت، ولـــي غرفة 
والكتب  بــالــقــصــص  مليئة  ومــكــتــبــة 
الـــتـــي ســـأقـــرأهـــا جــمــيــعــهــا وأحـــافـــظ 

عليها حتى من الصواريخ. 
أريد أن أسافر وأكتب عن العالم كله، 
لا أعـــرف هــل سيكون هــنــاك شــوارع 
صالحة لركوب العجلات خارج غزة، 
ســأتــعــلــم كــيــف أركــبــهــا فـــي شــــوارع 

مكسّرة.
أردت كــل ذلــك وأنـــا أعــلــم أنــنــي ربما 
أموت من الطائرة التي تقصف الآن.

ولكنني أحاول الهروب من خوفي.

ونــصــوصــي الأدبـــيـــة الــتــي أصبحت 
في مكانٍ آمن في مدينة رام الله، وأن 
أدبي  معهد  لتأسيس  ريعها  يرصد 
لتعليم الفتية والصغار على الكتابة 
ـــجـــمـــع دمــــوع 

ُ
الأدبـــــيـــــة. أوصـــــــي أن ت

ابنتيّ: د. بيسان، د. بلسم، صبا، إذا 
لم تموتا في صدري وبقيتا على قيد 
الحياة، في قنينة عطرٍ فارغة وتدفن 

في قبري.
مي إن أمكن 

ُ
 في قبر أ

َ
دفــن

ُ
أوصي أن أ

ذلـــك، لأشــعــر بــالأمــان فــأنــا أتـــوق إلى 
لحظة دفء آمنة فــي حضن أمــي، أو 

م.
ُ
دفن بجوار أيّ شهيدة أ

ُ
أ

 
َ
 ســيــدات قلبي أن يلبسن

ّ
كــل أوصـــي 

الأثواب الملونة ويضعن أحمر الشفاه 
حـــــــبّ مــع 

ُ
ــلـــوى الـــتـــي أ عـــــن الـــحـ

ّ
ويـــــوز

الفتية الصغار  حُــبّ على  صاصات 
ُ
ق

 جارية عن روحي.
ً
صدقة

وصي أن يُكتب على قبري: »يؤسفني 
ُ
أ

أنــنــي لــم أعـــد قــــادراً بــعــد الــيــوم على 
ممارسة العشق والكتابة«.

ــــام هــولــيــود  ــيـــر مـــثـــل عــمــالــقــة أفــ أصـ
ــي أقـــضـــي عـــلـــى الـــدبـــابـــات  تـــمـــامـــا، كــ
التي قنصت ابن خالتي ودمرت بيت 
المغيرة على  الطائرات  أخــي، ولألتهم 

الأبرياء كل دقيقة. 
ترى: هل يمكن للقبضة الإسمنتية أن 
تتأثر بضرب الطائرات الحربية التي 
تمارس هوايتها باللعب فوق بيوتنا 
المــتــهــالــكــة، تــلــك الــتــي تــســقــط حممها 
الــــبــــركــــانــــيــــة بـــيـــنـــمـــا يـــضـــحـــك كـــابـــن 
الطائرة لإصابته الهدف بدقة، وإنهاء 
الذهاب  ينتظرون  كانوا  أطفال  حياة 
إلى المدرسة، في جعبتهم حلم دراسة 
الهندسة عندما يكبرون؛ كي يعيدوا 

ترميم وترتيب البيوت مجدداً.
لــــقــــد قــــــــــررت حــــقــــا فــــــي الــــبــــحــــث عــن 
الـ طائرات  لتدمير  الناجعة  الوسيلة 
F16 والـــF35 والكواد كابتر والدرونز 
فجمعت الحديد في قبضتي لأضرب 
ــة، الــعــابــثــة بكل  ــارقــ ــائـــرات المــ كـــل الـــطـ
تفاصيل الــحــيــاة، المــتــنــاحــرة فــي هــذا 
الـــكـــوكـــب الــــصــــدئ، لــكــنــنــي اكــتــشــفــت 
عــجــزي وقــلــة حــيــلــتــي. ولأن الــيــد من 
ــي المــجــانــن أمــثــالــي،  لــحــم ودم، أوصــ
ــال، أن يــتــحــول  ــيــ ــخــ ــارقــــن فــــي الــ ــغــ الــ
بعضهم إلــى زمّــار يأخذ الأطفال إلى 
مــغــارة بــعــيــدة، يــعــزف كــل رجـــل فيهم 
مــقــطــوعــتــه المـــوســـيـــقـــيـــة عـــنـــد الــفــجــر 
لــيــذهــب المــائــكــة الــصــغــار إلـــى مــغــارة 
يــلــبــس  ــمـــوت، وأن  ــلـ لـ فــيــهــا  مـــكـــان  لا 
الطعام  ليسرقوا  زوربـــا،  قناع  البقية 

والألعاب من بيوت الأغنياء. 
ــي لا أعـــــــــرف إن  ــ ــتـ ــ الـ ــي  ــتــ ــيــ هــــــــذه وصــ
كــانــت ســتــصــل إلـــى أصــحــابــهــا أم لا، 
وخـــصـــوصـــا أن المـــخـــيـــم بــــا إنــتــرنــت 
غــارق في  أو كهرباء، وصية شخص 

الخوف والأمل. 
أرجـــــــو أن تـــصـــل بـــــأي وســـيـــلـــة، عــبــر 
يمامة  أو عبر  الأحـــام،  أو  الكوابيس 

مغبرة، غارقة في التيه.

 سأموت
ُ

6- إن كنت

ريم  ترجمة  ـ  توهة  أبو  مصعب 

غنايم

إن كنتُ سأموت
فليكن موتاً نظيفاً.
لا ركام فوق رفاتي

لا جروح في رأسي أو صدري،
لا دمار في مخدعي،

لا آنية ولا كؤوس متكسّرة.
أبقوا سُتراتي

وسراويلي
 حديثة الكيّ 

على حالها،
في الخزانة

فقد أرتدي بعضاً منها بعدَ أن تمرّ
جنازتي

لا تؤذوا أطفالي، فلا يزال 
عر

ّ
العديد من كتب الش

قرأ،
ُ
لت

ــــات الــــخــــرافــــيــــة  ــايـ ــ ــكـ ــ ــــحـ المــــــزيــــــد مــــــن الـ
والقصائد الجديدة

ب،
َ
كت

ُ
لت

الكثير مما قد عشناه.

7- اسمي ميار

ميار الجزار

اســمــي مــيــار. عــمــري 12 ســنــة. أحــب 

التعليمات«  »أتقنوا  الــذيــن  أولــئــك  أن 
العنف ســوف يلاحقهم  عبر ممارسة 
اعــتــقــدوا  الــغــضــب الانــتــقــامــي، لكنهم 
ــدم يــمــكــنــه، بــل  ــ ــا أن تــصــعــيــد الــ أيـــضـ
ــبـــب،  الـــسـ لــــهــــذا  يــــتــــوقــــف.  ــيــــه، أن  ــلــ عــ
ــة أثـــيـــنـــا )هــــــي نــفــســهــا  ــ ــهـ ــ حـــقـــقـــت الإلـ
ــمــت الــتــعــاطــف مـــن الــبــشــر( 

ّ
الــتــي تــعــل

معجزة الاسترضاء هذه عبر تحويل 
الــغــاضــبــن )فـــيـــوريـــس( إلـــى رَؤوفــــن 
)يــومــيــنــديــس(، خــيّــريــن. هــذا التحول 
دلـــيـــل عــلــى الاعـــتـــقـــاد الـــيـــونـــانـــي بــأن 
اللغة، عبر منح القوة التدميرية اسماً 
 بــالــفــعــل عــلــى إحــــداث 

ٌ
شــافــيــا، قــــــادرة

فــي منع  لــم تنجح  لــو  التغيير، حتى 
ولادة معاناة جديدة، أو نقل التجربة 
أنفسهم.  المــعــانــاة  لأصــحــاب  الفعلية 
لقد أســنــدوا هــذا الـــدور إلــى كاليوب، 

ابنة الذاكرة وملهمة الشعر الملحميّ.
وجه  على  الشاعر،  كلمات  ولأن  لكن، 
ــداً، مهما كانت  أبــ الــتــحــديــد، لا تــصــل 
اســتــثــنــائــيــة، إلـــى عُــمــق ألـــم الضحية، 
ــا - الـــكـــلـــمـــات  ــايـ ــحـ ــات الـــضـ ــمـ ــلـ فــــــإن كـ
ــر، وإنـــمـــا  ــعـ الـــتـــي لا تــطــمــح إلـــــى الـــشـ
فقط لتأكيد وجــود قائليها - تصبح 
»أنا«  تقول  المتألمين  كلمات  ضرورية. 
أو »كـــنـــت«؛ وكــلــمــات الــشــعــراء تــقــول: 
»سيظلون كذلك«. يأتي الشعر لاحقاً، 
بعد الواقعة، دائــراً حــول نــار الجلاد، 
ــــرَف مـــــن أجــــل  ــتـ ــ ــقـ ــ ــم المـ ــلـ ــظـ ــالـ ــنـــطـــق بـ يـ
الأجـــيـــال الــقــادمــة. لــكــن حــتــى فــي تلك 
عر، ألسنة 

ّ
الحالة، حتى في أعظم الش

اللهب.  ألسنة  هــي  وحــدهــا  الضحايا 
ر 

ّ
»إياكم أن تنظروا إلى مراياكم«، تحذ

فعلتم  إذا  »لأنـــكـــم  الـــوصـــايـــا،  ــــدى  إحـ
فسترون دماءنا على وجوهكم«.

ــراء الأمـــــــل فــي  ــعــ ــشــ ــا، يـــفـــقـــد الــ ــانــ ــيــ أحــ
انــتــحــر   ،1982 عــــــام  ــــي  فـ ــات.   ــمــ ــلــ ــكــ الــ
على  احتجاجاً  حــاوي  خليل  الشاعر 
واحــدٌ  هــذا  للبنان:  الإسرائيلي  الغزو 
مــن ضــمــن الــخــيــارات. لا يـــزال آخـــرون 
ــادرون عــلــى تــرديــد  ــ يــعــتــقــدون أنــهــم قـ
صدى الألسنة المشتعلة. يرى محمود 
، أنه بسبب إخفاق اللغة 

ً
درويش، مثلا

فـــي إيـــصـــال أعـــمـــق حـــــالات المـــعـــانـــاة، 
الكتابة،  أن يواصل  الشاعر  كــان على 
ــمــــات ضـــــد ضــعــف  ــلــ ــكــ ــا الــ ــتـــخـــدمـ مـــسـ
سوفوكليس  سيظهر  ربما  الكلمات. 
آخر، سوفوكليس آخر يتواصل رجع 
 بــعــد أن يــصــيــرَ فمه 

ً
ــا ــويـ كــلــمــاتــه طـ

غـــبـــاراً. لــكــن لــيــس هــــذا جــوهــر الأمــــر. 
يتردد صداها  كما  الضحايا،  كلمات 
في كتاب الوصايا، لا تتطلب السمات 
التقليدية للصنعة التي نطلق عليها 
ليكون  كــافٍ  »الأدب«، فتعبيرهم  لقب 
بياناً ضد الموت، لأنه، حتى في غمرةِ 
المـــوت الــتــي تبرهنها هــذه الــوصــايــا، 

تقول هذه الأصوات: »نحن هنا«.

2- بين الأحياء والأموات

جوديث بتلر

مــن تــخــاطــب هـــذه الــكــتــابــات؟ هــل من 
 إلـــى 

ُ
ــول ــ ــــوصـ ـــمـــع؟ هــــل يُـــمـــكـــن الـ

َ
مـــســـت

ــا 
ّ
الــعــالــم عــبــر هـــذه الــكــتــابــات؟ إذا كــن

نتوقع من وصيّة أخيرة وبيان شهادة 
بالأماني الأخيرة حول ما سيتم نقله، 
فإن مثل هذه الوثائق تبدو مستحيلة 
 

ّ
ــار الـــهـــائـــل الـــــذي حــل فـــي ضــــوء الــــدمــ
على  ومنازلهم  الفلسطينيين  بحياة 
 
ّ
الــقــوات الإسرائيلية. مع ذلــك، فإن يد 

 الموت
ّ

 ضد
ٌ

1- بيان

ألبرتو مانغويل

نشِد 
ُ
الم إلــى  إذا كــان الصمت بالنسبة 

هو أعلى تسبيح لله الذي لا يوصف 
ــزمــــور  والـــــــــذي لا يـــمـــكـــن مـــعـــرفـــتـــه )مــ
أن  نــوضــح  أن  عــلــيــنــا  فــيــجــب   ،)2  :65
الــصــمــت، مــثــل الــعــنــف، لــن يــكــون أبــداً 
ــراً بـــالـــثـــنـــاء كـــطـــريـــق لمـــواجـــهـــة  ــ ــديـ ــ جـ

الصراع البشري )آرثر كيرون(
»كـــــتـــــاب الـــــوصـــــايـــــا« هـــــو مـــخـــتـــارات 
لأصــــوات قــادمــة مــن الــيــبــاب، أصـــوات 
ــــؤلاء  ــعــــض هــ ــان غـــــــزة الــــــيــــــوم. بــ ــ ــكـ ــ سـ
الشهود رحلوا عن العالم بعد تدوين 
هــــــذه الـــكـــلـــمـــات؛ وآخــــــــــرون أســكــتــهــم 
الــيــأس. إحـــدى هـــذه الــوصــايــا كتبها 
ســلــيــم نـــفـــار، شــاعــر ارتـــقـــى مـــع أفـــراد 
عائلته في قصف وقع بعد وقت وجيز 
 تــبــلــغ 17 عــامــا، 

ٌ
ــتـــاة مـــن كــتــابــتــهــا. وفـ

وهــــي ابــنــة لــكــاتــبــة مــعــروفــة مـــن غــزة 
تتواجد في ألمانيا منذ العام الماضي 
فــيــمــا عــائــلــتــهــا عــالــقــة الآن فـــي قــطــاع 
غزة. نصّها المدرج في الكتاب هو من 
تها 

ّ
ضمن النصوص الأخيرة التي تلق

 الوصايا برمّتها 
ّ
الأمّ من ابنتها. لكن

الذي  جوهريّة في مواجهة ســؤال ما 
يجعلنا بشراً. في ظهيرة أحد الأيام، 
القصيّة،  التاريخ  قبل  مــا  فــي عصور 
حدث شيء ما في التطور البيولوجي 
إلــى تحوّل جنسنا  لأسلافنا، ما أدى 
إلــى كائنات بشرية واعــيــة. لكن، منذ 
الــيــوم، لم نفهم تماماً ما  ظهيرة ذلــك 
الــــذي يــســتــلــزمــه الـــوعـــي. لــقــد مكّنتنا 
مــن  طــــوّرنــــاهــــا،  الـــتـــي  الــــخــــيــــال،  أداة 
الــنــجــاة فـــي عــالــم مـــوســـومٍ بــديــمــومــة 
الــخــطــر، عــبــر الاســتــفــادة مــن تــجــارب 
لــم نشعر بــهــا قــط فــي الــجــســد، وعبر 
قــدرتــنــا على تــصــوّر وجـــود محيطنا 
الطبيعي ووجود إخواننا من البشر. 
مختلفين  باعتبارهم  الآخــريــن  إدراك 
ا، لكنهم مساوون لنا، أعطانا فكرة 

ّ
عن

عــن هوياتنا عبر مــرايــا حــيّــة تعكس 
مخاوفنا ورغباتنا. وبهذا نكون أكثر 
المحيطة  آلهتنا  مــن  بعالميّتنا  وعــيــا 
 شــــيء والمــكــتــفــيــة بــذاتــهــا. 

ّ
عــلــمــا بـــكـــل

فـــي عزلتها  تــوجــد  أن  لــآلــهــة  يــمــكــن 
أمــا نحن فلا نستطيع. نحن  الإلهية؛ 
في حاجةٍ إلى الآخرين من أجل البقاء.

الأمنية الأخيرة تبدو منطقية بشكل 
ــروف الأســـى  ــ مــطــلــق حــتــى فـــي ظـــل ظـ
الــامــحــتــمــل مـــن جــانــب أولـــئـــك الــذيــن 

يتوقعون موتهم أيضاً.
، بفعل 

ّ
 هذه الوصايا مروّعة، وبحق

المــذبــحــة الـــتـــي أودت بــحــيــاة أولــئــك 
الذين يحبونهم، أولئك الذين بالكاد 
يعرفونهم، أو أولئك الذين جاؤوا من 
أجلهم، أو قد سبق وجاؤوا. كل فعل 
مــا، يخاطب  كتابة يخاطب شخصاً 
غـــزة نــفــســهــا، أو المــســتــقــبــل، الأطــفــال 
الــذيــن يــأمــلــون فــي الــنــجــاة. كــل فعل 
كــتــابــة هــو أيــضــا نــــداء، يــســألــنــا أيــن 
نــحــن- الــقــراء، الأحــيــاء كــي نــقــرأ هذه 
استجبنا،  تحدثنا،  ســواء  الكلمات- 
ســعــيــنــا إلــــى اســتــجــابــة المــؤســســات 
ــألـــون عــمــا نـــــراه في  الـــعـــالمـــيـــة؟ ويـــسـ
ــنـــا الأصـــــــــــوات،  المــــــــــــرآة، وهـــــــل ســـمـــعـ
وهـــل قــاومــنــا مـــا ســمّــيــنــاه بـــالإبـــادة 

الجماعية.
لقد ناشدت كل كلمة من هذه الكلمات 
سمع، من تلقاء نفسها، 

ُ
قرأ، وت

ُ
بأن ت

ورغـــــم  ــــن،  ــكـ ــ لـ ضـــعـــيـــفـــة.  أداة  ــة  ــغــ ــلــ الــ
استحالة إيجاد لغة مناسبة تتناول 
ــانــــاة الـــضـــحـــيـــة، عـــنـــدمـــا نـــواجـــه  مــــعــ
الإنسانية  حالتنا   

ّ
فـــإن المــعــانــاة،  تلك 

الــكــام. على نحوٍ متردد  إلــى  تدفعنا 
ــة، وعـــبـــر المـــقـــارنـــات  ــدقــ يــفــتــقــر إلــــى الــ
والـــتـــلـــمـــيـــحـــات، نــــحــــاول اســتــحــضــار 
الـــرعـــب الـــــذي نــشــهــده عـــن طـــريـــق ما 
يشبه تعويذة السحرة، حيوية بعض 
الــشــيء، تحذيرية إلــى حــد مــا. فــي كل 
مرة ننطق فيها كلمات جديدة، نخفق 
فــي تحقيق هــدفــنــا الأســـاســـي، لكننا 
لا نـــــزال نــــحــــاول، وعـــلـــى مــــرّ الـــقـــرون. 
ــان يـــمـــتـــلـــك الـــلـــغـــة المـــتـــاحـــة  ــ ــسـ ــ ــل إنـ ــ كـ
ــــون الــســجــات  ــــؤرخـ ــه: يــســتــخــدم المـ ــ لـ
ــاء  ــمـ ــلـ ــعـ ــدم الـ ــخــ ــتــ ــســ الــــوثــــائــــقــــيــــة، ويــ
الــحــقــائــق المــلــمــوســة، والمــوســيــقــيــون 
والفنانون البصرين الصوتَ واللون، 
ــــام الـــصـــورَ المــتــحــركــة،  وصــانــعــو الأفـ
والشعراء الكلماتِ مهما كانت باهتة، 
والقرّاء )مثلي( ذاكرة الصفحات التي 

تمت زيارتها.
ت الإلهة أثينا، في مسرحية 

ّ
عندما زف

قديمة لسوفوكليس، إلى يوليسيس، 
ــبــــر تـــــعـــــرّض أيــــاكــــس،  تـــلـــمـــيـــذهـــا، خــ
لها،  نــهــايــة  نــوائــب لا  للعنة  غــريــمــه، 
قدّم يوليسيس رداً مفجعاً جعل الملك 
 من الحكيم 

ً
اليوناني فجأة أكثر نبلا

لــلــدمــاء. يقول  المتعطشة  الإلــهــة  ومـــن 
التعيس  المــرء  يكون  »قــد  يوليسيس: 
لــي، إلا أنني أشفق لحاله وأنــا  عــدواً 
، أتــوجــه 

ً
 بــالمــحــنــة. حــقــيــقــة

ً
أراه مــثــقــا

بأفكاري نحو نفسي أكثر من اتجاهه، 
لأنني أرى بوضوح أننا نحن جميعاً 
على هذه الأرض، لسنا سوى أشباح 

أو ظلال عديمة الوزن«.
كـــان  ــه مــهــمــا  ــ أنـ  أدرك ســوفــوكــلــيــس 
تـــركـــيـــز الـــكـــاتـــب عـــلـــى لــحــظــة مـــأســـاة 
أبعد  الموصوفة  المعاناة   

ّ
فــإن عظيمة، 

من التمثيل المعبّر عنه. يحاول أياكس 
ــر، اســـتـــخـــدام  ــتـــضـ نـــفـــســـه، وهــــــو يـــحـ
مـــفـــردات تــصــف بــؤســه والــتــوريــة في 
اســمــه الـــذي هــو أيــضــا فــي اليونانية 
الــقــديــمــة عــبــارة عــن مــحــاكــاة صوتية 

للألم، »أيي« aiee، ويقول:
أيي، أياكس! اسمي يقول ما أشعر به.
ــا، أنــــــا والألـــــــم،  ــ ــنـ ــ ــــن كــــــان يــــصــــدق أنـ مـ

سنكون واحداً!
أيي، أياكس! أقولها مرتين،

ومرة أخرى، أيي، لما يحدث.
ــبـــرى الـــتـــي يــعــيــشــهــا  ــكـ إن المــــأســــاة الـ
 
ُ
يـــمـــكـــن ــنــــي، لا  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ ــــب  ــعـ ــ ــــشـ الـ
وصفها بالكلمات. وحدهم الضحايا 
الــظــروف  نــقــل  الـــقـــدرة عــلــى  يمتلكون 
التي يعيشونها إلى من يشهدون هذه 
الحالة،  فــي تلك  المــأســاة. ولــكــن حتى 
حــتــى بــلــســان المــتــألمــن، تــخــفــق الــلــغــة. 
محاولتنا  جوهرها  في  لأنها  تخفق 
العالم،  على  معنى  لإضــفــاء  العقيمة 
المنطق.  عبر  هــذا  المربك  عالمنا  لرؤية 
الــكــوارث، كتلك الحاصلة في  لكن في 
غزة، تقع الأحداث المأساوية خارج أي 

سبب منطقيّ يمكن تصوره.
 ليس لغة: إنه نقيض اللغة. هو 

ُ
العنف

هزيمة  وبالتالي  اللغة،  هزيمة  قبول 
معدٍ   

ٌ
مــرض العنف  بشراً.  ما يجعلنا 

لفعلٍ  العنان  إطــاق  بمجرد  ومميت: 
ــه قــد يــســتــمــرّ فــي التكاثر 

ّ
عــنــيــف، فــإن

اليونانيون  اعتقد  ــردة. 
ّ
مــط بشراسة 

ى تجعل من مسألة 
ّ
، حت

ً
أو مترجمة

الفلسطينيون  عاناه  ما  معرفة  عدم 
ته 

ّ
الــذي شن الوحشي  الهجوم  تحت 

القاذفات والقتلة الإسرائيليون، أمراً 
. كـــل كــلــمــة تــنــاشــدنــا بــأن 

ً
مــســتــحــيــا

يــنــصــبّ اهــتــمــامــنــا عــلــى مــحــنــة هــذه 
الأرواح، ومعاناتها وصمودها، هذه 
التي تعيش كل لحظة مع  الحيوات 
ــد. هــذه  ــ ــؤكّ مــوتــهــا الــعــنــيــف شــبــه المــ
كلمات مكتوبة للعالم، تناشدنا بأن 

نرى ونسمع ونتخيّل ونفعل.
 ما هي الوصية الأخيرة؟ إنها آخر ما 
ى من رغبةٍ وأمل. ما هي الشهادة؟ 

ّ
تبق

إنـــهـــا تــمــنــحــنــا شــــــذرات مـــن حـــيـــاة لا 
ــزال عــلــى قــيــد الــحــيــاة، بينما تسبر  تـ
غــور مستقبل حياة لم تعد على قيد 
الحياة. تسأل الوصية عما تبقى من 
الــرغــبــة فــي مــواجــهــة هـــذه الوحشية، 
وهذا الدمار الشامل. حتى في الوقت 
تقديمه،  يمكن  شـــيء  يتبقى  لا  الـــذي 
تــظــل الـــوصـــيـــة بــمــثــابــة فــعــل كــتــابــة، 
ــار  وتـــنـــقـــل الـــكـــلـــمـــات الـــتـــي تــحــمــل آثــ

عن منشورات »مرفأ« المنطلقة حديثاً في بيروت برؤية شبابية 

سة بالدم، صدر حديثاً 
ّ

حظة الفلسطينية المغم
ّ
مستقلة، ومواكبة لل

ة في مواجهة 
ّ
»كتاب الوصايا ــــ شهادات مبدعات ومبدعين من غز

الموت« )2024(. يرصد الكتاب الذي أطلقت فكرته وحررته الشاعرة 

ة والقاسية على 
ّ

والمترجمة الفلسطينية ريم غنايم تلك اللحظة الهش

ة 
ّ

حد سواء بين الحياة والموت وحبل الكتابة بينهما في مرحلة مفصلي

ة. يجمع الكتاب 
ّ
 الحديث: حرب الإبادة على غز

ّ
في التاريخ الفلسطيني

اب من غزة، مشاريع شهداء من 
ّ

نصوصاً مكتوبة باللحم العاري لكت

ة تفصل 
ّ

مختلف الأعمار، وصاياهم-شهاداتهم في لحظات مصيري

 هذه الوصايا 
ُ

هندس
ُ

بين صمودهم وبين موتهم تحت الأنقاض: »ت

ات، 
ّ

ة وتفلته مر
ّ

 على المعنى مر
ُ

ة جديدة وتقبض
ّ

والشهادات شعري

 عموماً، التفكير في العلاقة مع 
ّ

 الفلسطيني
ّ

وتمنح للمشهد الأدبي

مت والصوت، ومدلولات المعنى الكامن فيهما 
ّ

اللغة والكتابة بين الص

بما يتجاوزهما أيضاً«. يحتوي الكتاب كذلك على شهادتين في غاية 

رت بهما غنايم العمل: الأولى للكاتب الأرجنتيني الكندي 
ّ

الأهمية صد

 الموت«، والثانية تحمل عنوان »بين 
ّ

 ضد
ٌ

ألبرتو مانغويل تحت عنوان »بيان

الأحياء والأموات« للكاتبة والناقدة الأميركية جوديث بتلر. أهمية هذا 

الكتاب الذي نعرض باقة منه في »كلمات«، تكمن في أسئلته الكثيرة 

التي تطرحها هذه النصوص على القارئ. أسئلة ترتبط بمعنى الكتابة 

وجدواها كطاقة للخلق في مواجهة الخراب، وكيف تتحول الكلمات 

ة سلطة الاكتمال والمقولة 
ّ

ة تمنح الضحي
ّ

ة جمعي
ّ

إلى مواجهة حقيقي

الأخيرة والموقف الأخير، ويصبح الشعر أقحوانة الدم في الأرض اليباب

 مقدمة واختيار محمد ناصر الدين

طوفان الأقصى

من تجهيز 

»تهالك« 

)طين ــ 2014( 

للفنان الغزي 

اح
ّ
إياد صب
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فصل من رواية

قصة قصيرة

)*(

ـة فـي ديزنغـوف 
ّ

مهم

بيكاتشـو
هند جعفر *

، كان قد غفا ساعات قليلة، وصحا على جلبة أعقبها ما 
ً
ق بيكاتشو بالحائط ذاهلا

َّ
تعل

يراه من فوضى لا يستطيع فهمها، آلاف السيارات تتحرك أمامه ببطء شديد، ومئات 
أما  بآخره.  الإحاطة  لم يستطع  يتراصّون على جانبَي طريق سيارات طويل  العمّال 

تحت قدميه فتربض عشرات اللوادر والجرافات.
مــن مغامراته  تــحــرّر  قــد  بيكاتشو  كــان  خــالــقــه،  عــن  تماماً  ــإرادة مستقلة ومنفصلة  بــ
في بــاده، واختار أن يتجسّد على حائط غرفة مراهق مصري يسكن الطبقة الثالثة 
والأخيرة من منزل متواضع على الطريق الدائري بالمنيب، ولحسن الحظ أو لسوئه 
– هذا ما لا نعرفه بعد – كان بيكاتشو محل إعجاب المراهق الذي اختار هو أيضاً أن 
يستأنس بالبوكيمون الأصفر؛ فما كان منه إلا أن رسمه بمهارة على الحائط المجاور 
لسريره، وهو الحائط الوحيد الذي نجا من الغرفة حين قررت الحكومة المصرية بإرادة 
ما  الأخبار. وهو  أخبرتنا  الدائري حسبما  الطريق  توسعة  أيضاً  حديدية ومستقلة 
 يترك انطباعاً 

ٌ
شرعت فيه بالفعل وأعطته عنواناً قد يكون مثيراً، لكنه بالتأكيد رصين

جديّاً يبث الهيبة في قلوب قرائه. وقد كان »مشروع التطوير الشامل للطريق الدائري 
الكبرى«، ولكن بعد هــدم مئات المنازل والــذهــاب بالقاطنين للسكن في  القاهرة  حــول 
مناطق أخــرى، كانت الحكومة من دون قصد قد تركت وراءهـــا ما قد يُحصى بآلاف 
نة حمراء وبيضاء وخضراء وزرقاء وألوان كثيرة تكونت بفعل امتزاج  الحوائط الملوَّ
لت ألواناً لم يُعرَف لها اسم بعد، وبدت الحوائط  الدهان والرطوبة وعوامل أخرى شكَّ

كاللوحات العارية تنتظر أي رسم يملأ هذه الفراغات بمعنى ما.
ــارة ليخبرهم   حــائــط بيكاتشو يُــطــالــع المـ

َّ
وفــي وســط هــذه الــجــوقــة مــن الــحــوائــط، ظــل

بطريقة غير مباشرة أنــه كــان شــاهــداً على وجــود قليل مــن المــرح فــي هــذه البقعة من 
العالم.

ــه يُــوصــف أحــيــانــا بــأنــه بــوكــيــمــون مــحــظــوظ؛ فــقــد تــوزعــت حـــول بيكاتشو ثلاثة  ولأنـ
مقابس كهربائية في الغرفة، من دون أن يبذل مجهوداً في السعي إليها. كان يعلم أن 
 الصداقة التي نشأت 

ّ
زاده الحقيقي وما يمدّه بالقوة يكمن في مصدر للكهرباء، لكن

بينه وبين المراهق وعائلته منعته دوماً من التفكير في الإعلان عن قواه، دار في خاطره 
 الأمر تغيّر الآن واقتحمت المعادلة أطراف جديدة لا يبشر مرآها بأي خير؛ ولذا كان 

ّ
أن

أول ما فكّر فيه: مهاجمة من حوله من الغرباء!
صوا عليه عيشه، 

َّ
بملامح غاضبة وقلب أسخم من تراب القاهرة، قرّر الانتقام ممن نغ

 نظرة أخرى على مواقع العمل التي تتناثر أمامه جعلته يَعدِل عن الفكرة بسبب 
ّ
لكن

بؤس ملامح العمال والشغيلة، لم يعتقد أنهم قد يمثلون خطراً عليه. كانوا خطراً على 
أنفسهم.

ساعات أخرى قضاها بيكاتشو في التفكير، ثم هبط من عليائه، تحسّس ذيله الذي 
التنحية  أو لسوئه، وبعد سنوات من  الحظ  الهجوم، ولحسن  دائماً ما استعمله في 
التحرك بعقل صــافٍ حكيم  الآن  زال صالحاً للاقتتال، يستطيع  مــا  والإقــصــاء وجــده 

وجسد قوي؛ لهذا جرى سريعاً واختفى وسط عشرات البيوت.
* الإسكندرية/ مصر

المـــجـــازر، فـــإن الــوضــع الآن قــد تغيّر، 
ومن المستحيل أن تجرؤ على تنفيذ 

هجوم كهذا.
رَدَّ عليه حــســان وهــو يــرشــف رشفة 

قهوة: 
— هــذا رأيـــي أيــضــا. لــولا أنــهــا قالت 
ذ الهجوم.

ّ
بأن »داعش« هو من سينف

زيــن بصره نحو رئيسه وسأله  نقل 
 هــنــاك 

ّ
ــه، فـــأوضـــح ســاجــد أن ــ عـــن رأيـ

نقطتين لمصلحة بازيت: الأولى أنها 
 شقيقة ضابط كبير في الموساد 

ً
فعلا

قــــادر عــلــى الـــوصـــول إلـــى مــعــلــومــات 
كــهــذه، والثانية أن الإخـــوان فــي غزة 
أكدوا بحزم أنها طوال مدة تعاملها 
مــعــهــم لــــم تــعــطــهــم مــعــلــومــة كـــاذبـــة. 
ــابـــل، هـــنـــاك نــقــطــة جــوهــريــة  ــقـ فـــي المـ
ضـــدهـــا، هـــي أنــهــم لا يــمــلــكــون أدنـــى 
يكون  فقد  على صــدق كلامها،  دليل 
ــا مع  ــادقـ ــقـــدم حــايــيــم صـ شــقــيــقــهــا المـ
الفلسطينيين، وفي الوقت ذاته أحبّ 
أن يــلــعــب مــعــنــا لــعــبــة كـــبـــيـــرة حــتــى 

يثبت جدارته أمام رؤسائه.
ــان الـــعـــســـلـــيـــتـــان  ــ ــــسـ ــا حـ ــنـ ــيـ ــــت عـ ــرقـ ــ بـ
ببريق غريب، وأوضــح أنه ميّال إلى 

الــتــشــكــيــك فــي روايــــة المـــــرأة، فابتسم 
الــجــمــيــع مـــن دون اســـتـــثـــنـــاء. كــانــوا 
يــعــرفــون رأيـــه قبل أن يــدلــي بــه، فهو 
 شــيء.. وللحقيقة 

ّ
دائــم الريبة في كل

ــذره المــبــالــغ بــهــمــا قد  ــ ــإن شــكّــه وحـ ،فــ
ــبــــل، وكــشــفــا  ــــن قــ ــــذا عــمــلــيــتــن مـ ــقـ ــ أنـ
الجميع  كان  داهية   

ً
عميلا للمقاومة 

يظنونه نبراساً للتقى والصلاح.
ــن المـــــــــزاح الــلــطــيــف  ــ ــة مـ ــرهــ ســــــــادت بــ
الحاج ساجد  إلا  الجميع  به  اشترك 
الـــذي أعــادهــم ســريــعــا إلـــى قضيتهم 

الرئيسة.
 خــضــر رأســــه مــســتــبــعــداً احــتــمــال 

ّ
هـــز

كــون الأمــر خــدعــة، مسوغاً رأيــه بأنه 
الرسالة   

َ
بَعْث كان في مقدور حاييم 

مـــع أحــــد آخــــر غــيــر ظـــافـــر، وأنـــــه من 
المستحيل أن يغامر بكشف الشخص 
الـــــذي يـــســـرّب عـــبـــره مــعــلــومــات إلــى 

الفلسطينيين. 
ردّ ساجد بعد تفكير عميق: 

— نــظــريــا كــامــك صــحــيــح، لــكــن ثمة 
ــد فــكــر بــطــريــقــة  احـــتـــمـــال أن يـــكـــون قـ
إذا انكشفت علاقة شقيقته  مختلفة. 
ــن الأيـــــــام؛ حينها  ــوم مـ بــظــافــر فـــي يــ

يدّعي أنه كان يستخدمه لاختراقنا.
اقـــتـــنـــع الـــجـــمـــيـــع بـــكـــامـــه، وتـــســـاءل 
زين بحيرة عما ينبغي فعله. وضع 
الحاج ساجد يديه على ركبتيه كأنه 
أفكاره  للنهوض وغــاص في  يتأهب 

وهو يتمتم: 
قــبــل أي شـــيء، ينبغي أن نــدرس   —
ونحلل معلومات بازيت، ونقاطعها 
ــا مــن  ــنـ ــيـ ــأتـ ــات الــــتــــي تـ ــومــ ــلــ ــعــ مـــــع المــ
ــــك،  مــــصــــادرنــــا الأخــــــــــرى. وأثـــــنـــــاء ذلـ
ــاراً مـــحـــكـــمـــا لــهــا  ـــبــــ ـــتـــ ســــنــــجــــري اخـــ

ولشقيقها ونعرف الحقيقة.
■ ■ ■

فـــي ضــحــى الـــيـــوم الـــثـــالـــث، اســتــلــقــتْ 
بــازيــت عــنــد حــافــة أحـــد المــســابــح في 
 هاتفها الجوال، 

ّ
»هــاواي غراند«، رن

قرأت اسم ظافر، أجابته عبر اللاقطة 
المثبتة في أذنها:

 — تأخرت كثيراً في النوم يا عزيزي، 
لقد سبقتك إلى المسبح.

رشف ظافر رشفة من كأس العصير، 
وهو يجلس باسترخاء على كرسي 
وثــيــر قــرب نــافــذة غرفته المطلة على 

المسبح، وقال: 
— وافق الأصدقاء على شراء المنزل، 

يريدون مقابلتك لمعاينته.
ــا جــاهــزة لــلــقــاء، والمـــنـــزل على   — أنـ

أفضل ما يرام.
أغـــلـــق ظـــافـــر الـــهـــاتـــف، وتـــوجّـــه نحو 
الـــبـــاب بــعــدمــا ســمــع صـــوت طرقتين 
ــادم شـــابٌ  ــقــ خــفــيــفــتــن عــلــيــه. كــــان الــ
مربوع  العمر،  مــن  الثالث  العقد  فــي 
الشعر،  أصهب  البنية،  قــوي  القامة، 
في وجهه بعض النمش. تمتم الزائر 

محيياً بصوت خفيض: 
— سلامات قدسية.

افترّ وجه ظافر عن ابتسامة ارتياح، 
فهذه هي كلمة السر للتعارف، وأشار 

لضيفه بالدخول مدمدماً:
 — القدس بوصلتنا كلنا.

دخل الضيف، فيما أغلق ظافر الباب 
بسرعة، وأشــار بضرورة البدء فوراً؛ 
يــطــول  أن  والـــخـــطـــر  الـــخـــطـــأ  مــــن  إذ 
ــه مــوافــقــا،   مــهــدي رأســ

ّ
ــز لــقــاؤهــمــا. هـ

بــــازيــــت،  صــــــــورة  ظــــافــــر  أراه  ــا  ــمـ ــيـ فـ
ــاء ســـيـــكـــون بــعــد  ــقــ ــلــ وأنـــــبـــــأه بــــــأن الــ
ثــمــانــي ســاعــات فــي لارنــكــا كــمــا أراد 
مــهــدي وقـــيـــادتـــه. حــــدّق مــهــدي ملياً 
فـــي الـــصـــورة، ثـــم شـــرع فـــي مناقشة 

التفاصيل مع مضيفه.
بعدها  ســاعــة.  نصف  حديثهما  دام 
خرج مهدي أولًا، ثم ظافر بعد خمس 
دقائق، باتجاه إحدى حدائق الفندق، 
التي لوحت له  تمشى صــوب بازيت 
الخطى   

ّ
حــث أزرق.  حــريــري  بمنديل 

قبالتها  ولمــا أصبح  نحوها مسرعاً، 
تساءلت بقلق إن كان كل شيء على 
مــا يـــرام، فطمأنها تــمــامــا، وبـــنّ لها 
الــحــاصــل سببه حــرص  الــتــأخــيــر   

ّ
أن

الإجـــراءات قبل  المشتري على بعض 
الدفع.

هدأت أسارير بازيت وتساءلت:
 — متى اللقاء؟

 — سنفترق الآن لنلتقي على وجبة 
غــداء في مطعم، على الأقــل لنعوّض 

ــــع. وبـــعـــدهـــا  ــريـ ــ ــــسـ عــــشــــاء الأمــــــــس الـ
ســـنـــذهـــب إلـــــى لارنــــكــــا حـــيـــث يــكــون 

المشتري بانتظارنا هناك.
■ ■ ■

ــه  ــوجّـ ــه إلــــــى لارنـــــكـــــا، تـ ــ ــــولـ ــد وصـ ــعـ بـ
ــيّــــر شـــكـــلـــه بـــنـــظـــارات  مــــهــــدي وقـــــد غــ
ومثبّت  القنفذ،  وتسريحة  شمسية، 
لامع لشعره المصبوغ حديثاً باللون 
الــداكــن، وطقم جينز كحلي،  الأســـود 
ــعــتــبــر 

ُ
إلــــى حــديــقــة مــيــلــيــوس الـــتـــي ت

واحـــــدة مـــن أجــمــل حـــدائـــق الــحــيــوان 
في أوروبا. تظاهر طوال الوقت بأنه 
الــثــمــالــة فــي مــشــاهــدة  ــدّ  مستمتع حـ
التي  الجميلة  والــطــيــور  الــحــيــوانــات 
تــم جلبها مــن جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم 
قـــبـــل أربــــعــــن عــــامــــا، الـــتـــقـــط صــــورة 
لنفسه قرب طائر أبو سعن الأفريقي، 
وأخـــرى قــرب وشــق أوراســـي، وثالثة 
مع كنغر أسترالي... لكنه في الحقيقة 
لم ير شيئاً مما رآه، ولــم يميّز الــدبّ 
الــروســي عــن سلحفاة غــالابــاغــوس؛ 
لأن اهتمامه الحقيقي كان مركّزاً على 
كشف أي شخص يتعقبه أو يراقبه. 

بعد ساعة ونصف الساعة، خرج من 
حديقة ميليوس وتوجّه إلى مسجد 
هـــالـــة ســلــطــانــة. تـــجـــوّل فـــي أرجـــائـــه 
وكــأنــه ســائــح مــفــتــون. التقط لنفسه 
صـــــــوراً كــــثــــيــــرة، وحـــــــرص أن تــظــهــر 
فـــي الـــصـــور وجـــــوه كـــل مـــن كــــان في 
منه،  ركناً قصياً  انتحى  ثم  المسجد. 
ــدأ يــتــأمــل الــصــور  ــ وهـــنـــاك جــلــس وبـ
أي شخص  عــن  التقطها بحثاً  الــتــي 
مــشــتــرك بــن صـــور الــحــديــقــة وصــور 
المـــســـجـــد، ولمـــــا لــــم يـــجـــد أي تــطــابــق 
تــنــفــس الـــصـــعـــداء، وخـــــرج مــتــوجــهــا 

نحو مطعم »ليفكار« القريب.
بـــدت المــســاحــة واســـعـــة بـــن منضدة 
ــي المـــطـــعـــم الــــــهــــــادئ، ذي  ــ وأخـــــــــرى فـ
الإنارة الخافتة، والموسيقى الناعمة. 
البيض،  بقمصانهن  الفتيات  جابت 
القصيرات  البنفسجيات  وتنوراتهن 
الــخــدمــات لهم،  الــزبــائــن لتقديم  بــن 
أمـــا مــهــدي فــقــد جــلــس عــلــى منضدة 
ــنـــعـــزل، يــتــنــاول  ــن مـ ــ ــفـــردة فــــي ركـ ــنـ مـ
ــأنٍ، وهـــو  ــ ــتــ ــ ــا بــ ــونــ ــتــ وجــــبــــة ســـمـــك الــ
يــراقــب رفــيــقــيــه المــنــســجــمــن فــي دور 
إن  ومــا  ســوريــن،  لتاجرين  تمثيلي 
أكـــمـــل وجــبــتــه حــتــى طــلــب الــفــاتــورة 
لــيــســبــقــهــمــا إلــــــى ســـيـــســـاك بــيــتــش، 
بعدما أرسل رسالة إلى هاتف ظافر.

وقف مهدي عند كشك لبيع المرطبات 
وطــلــب زجــاجــة كـــولا. نــاولــه صاحب 
الـــكـــشـــك عــــبــــوة بـــــــــاردة، شـــــرب مــنــهــا 
وهو يتلفت يميناً ويساراً، بانتظار 
ظهور ظافر وبازيت. نظر إلى ساعة 
يده بترقب، ثم ذهب يتمشى بهدوء 
ــــاك، يــنــتــظــر  ــــسـ ــيـ ــ ــــئ سـ ــاطـ ــ صـــــــوب شـ

قدومهما.
مـــرت الــدقــائــق بــوطــأة ثــقــيــلــة، اتصل 
بظافر عدة مرات فلم يرد عليه، أدرك 
فــائــدة، فــعــاد إلى  أن مكوثه هنا بــا 
الفندق، وجلس في صالة الاستقبال 
يــتــرقــب إشــــارة أو رســالــة أو مــكــالمــة. 
طال انتظاره، واتصل مرتين من دون 

أي ردّ من ظافر.
■ ■ ■

فـــي تــلــك الــلــحــظــات الــعــصــيــبــة، كــان 
الموساد  إدارة  أقبية  أحــد  فــي  يجري 
فـــــي تـــــل أبــــيــــب تـــحـــقـــيـــق صــــــــارم مــع 
حاييم أدموني.. بدا الرجل مصدوماً 
ــه وقـــع  ــ ــكـــاد يـــصـــدق أنـ ــــولًا، لا يـ ــــذهـ مـ
أمــام محقق  أمــره  فــي الفخ وانكشف 
ــيـــف، مــــتــــوسّــــط الـــــطـــــول، خــفــيــف  نـــحـ
السمرة، شعره مصبوغ بغير عناية، 
وعيناه صغيرتان ماكرتان تجعلان 
الـــنـــاظـــر إلــيــهــمــا يــشــعــر بــقــلــق مبهم 
ــر مــــريــــع. حـــدجـــه المــحــقــق  ــ يــعــقــبــه ذعـ
بــهــدوء يشبه  بـــاردة، وغمغم  بنظرة 
ــــوداء في  المــــوت وهـــو يــحــكّ شــامــة سـ

أسفل ذقنه: 
— مــــاذا تــفــعــل شــقــيــقــتــك بـــازيـــت في 

قبرص؟

)*( فصل من رواية تحمل العنوان نفسه 
لــلــكــاتــب الـــســـوري فــتــح الــلــه عــمــر ـــــــ حــازت 
ة  المرتبة الثانية في »جائزة سليماني العالميَّ
للأدب المقاوم« في دورتها الثانية )2022( 
عــن فــئــة الـــروايـــة. تــصــدر قــريــبــا عــن »دار 

أسفار للثقافة والإعلام« في بيروت.

ــع أنـــــه بــلــغ  أنـــــه لـــشـــاب عـــشـــريـــنـــي، مــ
مشهور  ســنــن.  تسع  قبل  الخمسين 
بأنه على النقيض من الآخرين الذين 
يــنــهــمــكــون بــالــبــحــث والــتــفــتــيــش عن 
شــواهــد إثــبــات تــؤكــد أفــكــارهــم، فهو 
مغرم بالبحث عن الشواهد المعاكسة 
لأي فكرة تخطر في باله، أو يقترحها 
أحد عليه، ويدعو الآخرين أن يبذلوا 
طاقاتهم كلها لنقضها، فإن وجد في 
المعاكسة  الشواهد   

ّ
أن المطاف  نهاية 

صحيحة يــتــراجــع عــن فــكــرتــه فـــوراً، 
وإن وجدها ملتبسة يزيل غموضها، 

ويعتمدها، ويبني عليها قراراته.
منذ بداياته، شهد له رفاق دربه بقوة 
القيادة، وأنــه في  الإرادة والحزم في 
 ولا يتعب، وأنــه يجمع 

ّ
العمل لا يكل

بــن الـــقـــوام الــعــســكــري الـــفـــارع وعــدم 
التسامح والتساهل مع نفسه أو مع 
الخلق  الطيبة ودمــاثــة  رفــاقــه، وبــن 

وصفاء الروح. 
ظهرت أول ملامح عبقريته الحربية 
إبــــان الاجــتــيــاح الإســرائــيــلــي للبنان 
عام 1982. يومها، سمع بخبر اندفاع 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي نـــحـــو تــخــوم 

فتح الله عمر

في بناية عادية في ضاحية بيروت 
انتباه  تلفت  أن  يمكن  لا  الجنوبية، 
ــة مـــكـــتـــب ســـــفـــــريـــــات، فــي  ــمــ أحـــــــــد، ثــ
الطبقة الثانية، ذو شعبتين: داخلية 
تــرفــيــهــيــة، وخــارجــيــة تــنــظــم رحـــات 
الإقامة  الـــدول، وأمــاكــن  سفر لبعض 
فيها، ومــدتــهــا. وإلـــى الــيــســار، حمّام 
ــى شــقــة  ــ ــاب خـــلـــفـــي مــــوصــــل إلــ ــ ذو بــ
ــون غــرفــة  ــاومــ ــقــ صـــغـــيـــرة جــعــلــهــا المــ
عمليات معلوماتية. في هذه الغرفة، 
تظهر بضع شاشات مقطعة، وستة 
كبيرة  وشــاشــة  محمولة،  حــواســيــب 
ــداً، وهــاتــفــان حــديــثــان مــوصــولان  جــ
بشبكة الاتصالات الداخلية لـ »حزب 
غــرفــة زجاجية  الــلــه«.. وإلـــى يمينها 
إلكترونياً  المنطقة  لمسح  مخصّصة 
منعاً لأي اختراق أو خلل أمني. وفي 
أقــصــى يــســارهــا، طــاولــة اجــتــمــاعــات 
أمنيين  خمسة  حولها  ق 

ّ
تحل كبيرة 

من المقاومة يقودهم الحاج ساجد. 
في بداية الاجتماع، كان الترقب سيد 
المــســتــحــيــل أن يدعو  المـــوقـــف؛ إذ مــن 

بــيــروت، فذهب مع ثلة من أصدقائه 
الـــعـــدو سيفتش  أن  لــلــقــائــهــم. خـــمّـــن 
الأولـــى، وحين  البنايات  بدقة وحــذر 
يجدها فارغة سيفقد حذره، ويتقدم 
من دون تفتيش نحو باقي البنايات، 
لذا ترك العمارات الخمس الأولى في 
أول الـــشـــارع، وتــمــركــز مــع رفــاقــه في 
الـــعـــمـــارات الــتــي بــعــدهــا. بــعــد بضع 
ــات، اتــــضــــح أن تــخــمــيــنــه كـــان  ــ ــاعـ ــ سـ
ــتـــطـــاع مـــع مــجــمــوعــتــه  صـــائـــبـــا، واسـ
ضرب دبابة وناقلة جند إسرائيلية. 
في اليوم التالي، فتحت استخبارات 
ــلــــي مـــلـــفـــا بــاســم  ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ الـــجـ
ــبـــار، وهــــو الاســـم  مــحــمــود عــبــد الـــجـ
ــلـــحـــاج ســــاجــــد، بــتــهــمــة  الـــحـــقـــيـــقـــي لـ
راح ساجد  فيما  إســرائــيــل،  مــقــاومــة 
ل من محور إلى آخــر. من خلدة 

ّ
يتنق

إلى كلية العلوم جنوب شرق بيروت، 
إلـــــــى الـــــكـــــوكـــــودي غـــــــرب الـــضـــاحـــيـــة 
ثم  إلى شاتيلا...  لبيروت،  الجنوبية 
ف مجموعات للمقاومة 

ّ
ما لبث أن أل

في بيروت والبقاع الغربي والجنوب، 
 ســلــســلــة عــمــلــيــات على 

ّ
بـــــدأت بـــشـــن

ــــصْــــبِ الــكــمــائــن 
َ
دوريـــــــات لـــلـــعـــدو، ون

الــحــاج ســاجــد رجــالــه إلــى الاجتماع 
قــــرابــــة مــنــتــصــف الـــلـــيـــل إن لــــم يــكــن 
. قرأ عليهم رسالة جاءته 

ً
الأمر جللا

قبل ساعة واحـــدة مــن غــزة، تتضمّن 
ــــازِيــــتْ بــالــتــفــصــيــل، وتــأكــيــد   بَ

َ
عــــرض

 تجربتهم مــع هذه 
ّ
أن الإخـــوة هــنــاك 

دائماً،  مثمرة  كانت  وشقيقها  المـــرأة 
ومعلوماتهما دقيقة تماماً. 

وجم جميع الحاضرين بذهول، فيما 
تــابــع الــحــاج ســاجــد بــوقــاره المعتاد 
وهو ينقل بصره بين أعضاء فريقه: 

- هـــذه كــل المــعــلــومــات الــتــي وصلتنا 
مـــن إخـــوانـــنـــا فـــي غــــزة. وكــمــا تــــرون، 
الممكن  فــمــن  واردة.  الاحـــتـــمـــالات  كـــل 
أن تكون كل المعلومات صحيحة، أو 

ها مفبركة، أو بين هذا وذاك.
ّ
كل

■ ■ ■
الــحــاج ساجد مــســؤول بــارز فــي أمن 
المقاومة. مشرق الوجه، هادئ، وقور، 
حاد الذكاء، ذو ملامح وادعة، وبنية 
كثيراً  يفكر  أبـــداً،  ينفعل  لا  ضعيفة. 
بــتــأن.  فـــإذا تكلم يتكلم  الــتــكــلــم،  قــبــل 
نـــظـــراتـــه عــمــيــقــة، حــــاذقــــة، غــامــضــة، 
تـــوحـــي  ــيــــزة  ــمــ مــ ـــــــــة 

ّ
وصـــــوتـــــه ذو رن

التجمعات  وقصف  الجنود  وقــنــصِ 
ــخ. الأمــــــــر الــــــــذي جــعــلــه  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــالـ ــ بـ
ــد أكـــبـــر مــطــلــوبــي الاســتــخــبــارات  أحــ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، وخـــــصـــــوصـــــا بــعــد 
بــالــضــلــوع فــي تفجير ثلاثة  اتــهــامــه 
لبنان،  جنوب  في  إسرائيلية  مواقع 
واغتيال عدد كبير من قــادة الجيش 
 كل 

ّ
الإســرائــيــلــي، وجــيــش لــحــد، لــكــن

جــهــودهــم فـــي الــقــبــض عــلــيــه ذهــبــت 
الــتــحــريــر عــام  الــــريــــاح. وبــعــد  أدراج 
فــي  ســـاجـــد  الــــحــــاج  انـــغـــمـــس   ،2000
العمل الأمني وفكك عشرات شبكات 
الإسرائيلي  العدو  لعملاء  التجسس 
في الداخل اللبناني. والأهــم من هذا 
كله أنــه زرع عــدداً من المتعاونين مع 
المـــقـــاومـــة، فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة، لم 
ــعـــدو مــطــلــقــا كــشــفــهــم، أو  يــســتــطــع الـ

حتى تحديد عددهم.
■ ■ ■

ق 
ّ
صــمــت الــجــمــيــع بــرهــة قــبــل أن يعل

ــر أعــــضــــاء الــفــريــق  ــغـ ــو أصـ ــ زيــــــن، وهـ
عـــمـــراً، وأعــظــمــهــم جــثــة، بــأنــه يشعر 
 رواية بازيت من نسج الخيال؛ إذ 

ّ
كأن

بمئات  الحافل  إسرائيل  تاريخ  رغــم 
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قتفي الشعر السوري الجديد
َ

رولا حسن ت نادم« أبو حيان التوحيدي
ُ

اب »ت
ّ

باسمة القص

فرنسا في عهد ماكرون: خطابات لامعة ونتائج مائعة

دراسة تراث

سياسة

ــال الــهــيــمــنــة حـــداثـــة.  ــكــ ــتـــج أكـــثـــر أشــ ــنـ ويُـ
من  تنطلق حسن  ــاعــر؟«. 

ّ
الــش يفعل  مـــاذا 

ـــســـاؤلات لــتــرصــد تــجــربــة شــاعــر 
ّ
هـــذه الـــت

ــه يــؤمــن  ــ ـ
ّ
ــراه أن ــ ــــذي تـ المـــوجـــة الـــجـــديـــدة، الـ

ك، 
ّ

بالسؤال أكثر من الجواب، يؤمن بالش
السّؤال بوصفه  الذي ينتج منه  والبحث 
ســــرّ الإبـــــــداع المـــتـــجـــدّد، فــيــمــزج الــتــفــاؤل 

بالاستفهام، والإيقاع باللاإيقاع.
 تنتقل رولا حسن بعد ذلك للتحدّث عن 
دور الفعاليات الثقافية والأدبية الخاصّة 
ــت بها 

ّ
الــتــي ظــهــرت بــعــد الـــحـــرب، واكــتــظ

رســم ملامح  فــي  القديمة،  مقاهي دمشق 
الحركة الشعرية السّوريّة الجديدة، التي 
رت عن نظيراتها العربيّة، إذ لم يكن 

ّ
تأخ

اعر في سوريا قبل الحرب 
ّ

الاعتراف بالش
 عبر المنابر الحكومية، ووزارة الثقافة، 

ّ
إل

ثقافية  وصفحات  ورقية  منشورات  عبر 
بمجملها  معروفة  اليوميّة،  الجرائد  في 
 

ّ
إل تعمل  لــم  التي  البائسة،  عملها  بآلية 
كرّر. كانت 

ُ
على تكريس المكرّس، وتكرار الم

قافية، على 
ّ
جمعات الث

ّ
هذه الفعاليات والت

تها، وضعف إمكاناتها الماديّة، لتحتفي 
ّ
قل

 
ّ
عراء الجُدد، ولتكون شاهداً على أن

ّ
بالش

ــل الــظــاهــرة الأبــــرز فــي المشهد 
ّ
ــعــر مــث

ّ
الــش

الحرب. وضاعفت  بعد  الــســوريّ  الثقافي 
مــن بـــروز مــامــح هــذه الــظــاهــرة صفحات 
ــتـــي ازدحـــمـــت  ــاعـــي، الـ ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
ــدت عبرها  ــ بــالــنــصــوص الـــجـــديـــدة، ووجـ
ــردت  مــنــبــراً حُـــــرّاً، وجــمــهــوراً خـــاصّـــا، وأفــ
ــع الـــنـــص،  ــارئ لــيــتــفــاعــل مــ ــقـ ــلـ  لـ

ً
ــة ــاحـ مـــسـ

وبالتالي ليكون شريكاً عبر ما يكتبه من 
تعليقٍ على النص، سواء سلباً أم إيجاباً. 
كاملةٍ  فــي صفحةٍ  ذلــك  بعد  شير حسن 

ُ
ت

من كتابها، إلى موقع الأيقونات السوريّة 
ــاعــر والــفــنــان أحــمــد إسكندر 

ّ
ــل بــالــش

ّ
المــمــث

ســـلـــيـــمـــان الــــــــذي واكــــــــب شــــــاعــــــرات هــــذه 
موقعه  على   

ّ
نشر قصائدهن عبر  الموجة 

ــان فــي كــثــيــر مــن الأحــيــان  الإلــكــتــرونــي. كـ

والإرادات  لـــلـــتـــســـاؤلات  ــلـــة  مُـــشـــاكـ ــا  إنــــمــ
يتضمّنها  الــتــي  والمـــواضـــيـــع  والـــغـــايـــات 
نــص الــتــوحــيــدي وهــي نفسها تــســاؤلات 
ومواضيع هذا العصر التي شاكلت إرادة 

الكاتبة فيها إرادة التوحيدي وغاياته.
تقع باسمة القصاب في صداقة مع نص 
أبي حيان من هذه الناحية، لأن صداقتها 
ــــاف الــضــد  ــقــــول: »لـــيـــســـت خـ مـــعـــه كـــمـــا تــ
لــلــشــكــل«، مستعينة  الــشــكــل  بـــل  لــلــضــد، 
بجواب أبي سليمان السجستاني عندما 
سأله تلميذه التوحيدي عن صداقته مع 
ابن سيار القاضي: »كيف تصحّ الصداقة 
ــــل حُـــكـــم؟« أي بين  بـــن رجــــل حِــكــمــة ورجـ
ــن الأشـــيـــاء  ــن الــحــكــمــة مــ رجـــــل يــبــحــث عــ
وكيفية فهمها، ورجل يحكم على الأشياء 
ويقاضيها؟ فكان جواب أبي سليمان بأن 
خلافه مع ابــن سيار ليس »خــاف الضد 

للضد، لكنه خلاف الشكل للشكل«.
ــقــــصــــاب مــســتــعــيــنــة  تـــتـــحـــدث بـــاســـمـــة الــ
ــنــــصــــوص الــــتــــوحــــيــــدي فـــــي »الإمـــــتـــــاع  بــ
الوقت  في  الكتاب  ماهية  عن  والمؤانسة« 
الــصــداقــة، وعن  الـــذي تتحدث عــن ماهية 
تتحدث  الـــذي  الــوقــت  فــي  الكتابة  ماهية 
عن ماهية الطبيعة، إذ تقول بأن المعايير 
الــجــمــالــيــة لــلــنــص هـــي نــفــســهــا المــعــايــيــر 
الـــجـــمـــالـــيـــة لــلــطــبــيــعــة، ومـــــا مــــن طــبــيــعــة 
مــثــالــيــة عــلــى الــطــريــقــة الأفـــاطـــونـــيـــة بل 

مجموع متضادات حائرة.
أن يكتب الإنسان على طبيعته، يعني أن 
الكاتبة  الــخــاص. تستخدم  لــه ظله  يكون 
مجاز الظل للتوحيدي كثيراً في التعبير 
أمــور متعددة، حيث يقول: »الإضافة  عن 
ــل، والــشــخــص بــالــظــل يــأتــلــف وبــالــظــل  ظِــ
لــكــي نضيف  يــخــتــلــف«. إنــنــا لا نكتب إلا 
شــيــئــا، وأن نــتــفــرّد فــي الــكــتــابــة يعني أن 
نـــمـــدّ ظــالــنــا فــيــهــا، فــمــا الـــــذي يستفيد 
ظلال  تستنسخ  كتابة  مــن  الآخــــرون  منه 
بـــ: »قـــال فــان،  الآخــريــن، وتختتم مقالها 
 فـــان، وحــســب رأي فــــان«. فعلى 

َ
ف ــرَّ ــ وعـ

ــــن يـــكـــتـــب أن يـــضـــيـــف ظــلــه  الإنـــــســـــان حـ
-تجربته- إلى ظلال الآخرين، لأنه لا يُبدع 

إلا بالتضايف.
إذن، الطبيعة عند التوحيدي هي مجموع 
إضــافــات ومــتــضــادات حــائــرة، لا تخضع 
لمعيار واحــد ولا شكل واحــد ولا نموذج 
واحـــد، ولا جمال واحـــد. هكذا جــاء كتاب 
ــســقــا مـــع فــلــســفــة الــتــوحــيــدي، 

ّ
بــاســمــة مــت

فيُدخلك في الصداقة من حيث يدخلك في 
الــكــتــاب، ويــدخــلــك فــي الطبيعة مــن حيث 
يدخلك في الإنسان: »الإنسان هو الشيء 
أم  »الطبيعة  الطبيعة«،  بتدبير  المنظوم 
والإنـــســـان ابــنــهــا«. ويــدخــلــك فــي الكتابة 

رعـــونـــاتـــهـــا،  أو  ــه  ــلــ تــــواصــ وإفـــــــراطـــــــات 
ــمّ بـــخـــاصّـــة، تــركــيــز اتـــخـــاذ المــــبــــادرات  ثــ
ــرارات الــديــبــلــومــاســيــة فـــي القصر  ــقــ والــ
الــرئــاســي«. وهــنــا ننصح أيــضــا بــقــراءة 
إلى  الظل  »إيمانويل ماكرون من  كتاب 
الرئاسة« )دار الساقي( للكاتبة آن فولدا 
ــف عــنــد شــخــصــيــة مــاكــرون 

ّ
الــتــي تــتــوق

وتشبيه  ونــرجــســيــتــه،  كلها  بــمــراحــلــهــا 
حــاخــام فــرنــســا الأكــبــر حــايــيــم كورسيا 
بونابارت،  بنابوليون  مــاكــرون  للشاب 
والمـــســـانـــديـــن والـــداعـــمـــن لــوصــولــه من 
ــم  ــرزهــ ــــال والمـــــصـــــارف وأبــ ــمـ ــ رجــــــال الأعـ

روتشيلد.
المـــاكـــرونـــيـــة  الـــســـيـــاســـة  تـــلـــك  أدّت  إلامَ 
ــان، كــمــا  ــمــ ــاكــ ــا يـــشـــيـــر بــ ــنـ ــا؟ هـ ــيــ ــارجــ خــ
ــاب، إلــــى  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ فـــــي عـــــــدد مـــــن مـــــقـــــالات الـ
ــذاً  ـــخـ

ّ
ــت فـــشـــل ســـيـــاســـاتـــه فــــي لـــبـــنـــان »مُـ

وضــعــيــة المــنــقــذ لــبــلــد يــســيــر عــلــى غير 
هـــدى« )ربــمــا الاســتــفــادة الــتــي نلناها 
ــه كـــمـــواطـــنـــن كـــانـــت صـــورة  ــارتــ مـــن زيــ
ــيــــروز(، وفــــي المـــلـــف الـــنـــووي  الــســيــدة فــ
الإيراني عندما طالب بتوسيع الاتفاق 
»لــيــشــمــل مــســائــل الـــصـــواريـــخ المــســيّــرة 
ســوريــا  فــي  إيـــران  ودور  )الباليستية( 
ولــبــنــان، وهـــي مــســائــل لا يــريــد الــقــادة 
ــامــس أســمــاعــهــم«، أو 

ُ
الإيــرانــيــون أن ت

أو في  الأفــريــقــي،  الــســاحــل  فــي  منهجه 
لــيــبــيــا. ويـــبـــقـــى مـــوقـــفـــه مــــن »الــــصــــراع 
بالانحياز  –الفلسطيني«  الإسرائيلي 
ــل عـــنـــدمـــا أيّـــــد صــفــقــة  ــيـ ــرائـ لـــجـــانـــب إسـ
الوطنية  الحقوق  ي 

ّ
تصف »الــتــي  الــقــرن 

ــا يـــصـــفـــه  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة«. وهــــــــــو مــــــ
في  فــيــدال  دومينيك  المـــؤرخ  الصحافي 
مــقــالــتــه بـــعـــنـــوان »فـــرنـــســـا/ إســـرائـــيـــل: 
 »إيـــمـــانـــويـــل 

ّ
ــــح« بـــــــأن ــأرجـ ــ ــتـ ــ ــــون الـ ــانـ ــ قـ

بالصهيونية  اهــتــمــامــا  أكــثــر  مـــاكـــرون 
منه بالشرق الأوسط« )ص295(. 

ــران بــــادي فـــي مــقــالــتــه: »عــن  يــســأل بـــرتـ
ف 

ّ
قــوة وأي جبروت نتكلم؟ لا تتوق أي 

قادتها  ألسنة  عبر  التذكير  عــن  فرنسا 

ـــى منتصف 
ّ
ــر الــسّــتــيــنــيــات حـــت ــ مـــن أواخــ

التسعينيات، ومن مدن سوريّة مختلفة، 
 على التوالي كما وردت 

ّ
جاءت أسماؤهن

في الكتاب: أريج حسن، بشرى البشوات، 
بسمة شــيــخــو، خــلــود شـــرف، أفـــن حمو، 
ــا حــبــال،  ــا وهـــبـــة، رشــ ــ ديـــمـــة حـــســـون، رامـ
عبير سليمان،  قاسم،  بوبو، صبا  رمــاح 
لــيــزا خــضــر، مــنــار شلهوب،  عبير نــصــر، 
مناهل السهوي، ميس الريم قرفول، راما 
عـــرفـــات، شــــروق حــمــود، نــــورا عــلــي، شــذا 
خليل، نصيرة عيسى، نور نصرة،  مريم 
الأحــمــد، فــاطــمــا خــضــر، ســوســن الــغــزالــي 

ونسرين الخوري.
ثر 

ّ
 هو قصيدة الن

ّ
القاسم المشترك بينهن

 فيها وطناً جــديــداً، فلا الوطن 
َ
التي رأيــن

 وطناً، ولا بلاد اللجوء استطاعت أن 
ّ

ظل
قدّم حسن أسماء الشاعرات 

ُ
تكون وطناً. ت

 
ٌ
 اســـــمٍ دراســـــة

َّ
ــق كــــل ــرافــ ــ

ُ
ــــوالــــي، ت

ّ
ــت عــلــى الــ

 تحكي فيها عن تجربة الشاعرة، 
ٌ
منفصلة

 شاعرة ـ وفقاً لحسن ـ برؤيةٍ 
ّ

إذ تنفرد كل
خاصّةٍ في بناء قصيدتها، وبلغةٍ خاصّةٍ 
التقاط  في  منفردةٍ  تميّزها، وبحساسيةٍ 
الـــجـــمـــال وســــط عـــالـــمٍ يـــضـــجّ بــالــقــبــاحــة؛ 
أو ثلاث   

ً
 طويلة

ً
المؤلفة قصيدة تــقــدّم  ثــمّ 

اعرة.
ّ

قصائدَ قصيرةٍ لهذه الش
تــعــجُّ معظم الــقــصــائــد بــمــفــردات الــحــرب، 
السرد  باعتماد  اختلافها  على  وتتميّز 
ــا ذات  ــهـ ــيـ ــلـ ــــهــــيــــمــــن عـ

ُ
ــدةٍ ت ــ ــيـ ــ ــــصـ ــاء قـ ــنــ ــبــ لــ

ترى  التي  والحزينة،  نكسرة 
ُ
الم الــشــاعــرة 

ــالــــم، وتـــصـــفـــه، وتـــحـــكـــي عــن  عـــبـــرهـــا الــــعــ
ــــرق فــي  ــه، بـــعـــدمـــا غـ ــ عــاقــتــهــا الـــهـــزيـــلـــة بـ
والإقصاء  والطائفية  والتطرف  التعصب 
ــنٍ شــهــد أعــلــى  والــقــتــل والأمــــــراض فـــي زمــ
وأحـــدَث موجات  العلمي،  التقدّم  درجــات 
الديموقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان 

وحتى الحيوان.

 من يعطيه الله هذه المكانة 
ّ
وفقيرهم، وأن

أن يكون عقله فوق عقلهم، وحلمه  حرياً 
أفضل من حلمهم فلا ينزعج منهم.

ــن الــتــصــنــيــف الــســائــد  هـــكـــذا مــنــطــلــقــا مــ
للعامة والخاصة، يبدأ التوحيدي خطابه 
الخشناء«،  »الجملة  بـ  يجيء  ثم  للوزير، 
بــمــفــهــومــه الـــخـــاص الـــــذي يــمــيّــز الــعــامــة 
ينتمي  التي  بالطبقة  ليس  الخاصّة  عــن 
إليها المــرء من ثقافة أو رئاسة سياسية، 
ــل الأســــــــواق الـــذيـــن  ــ ــقـــول فــــي أهـ بــــل هــــو يـ
هــم الــعــامــة أو »الـــسّـــوقـــة«: »إنــنــا لا نعدم 
رقيقاً، وحرصاً  وديناً  دقيقاً،  لقاً 

ُ
خ منهم 

معلومة،  ودنـــاءة  مختلفاً،  وأدبـــا  مسرفاً، 
يقلب  ومــروءة معدومة« )ص106(. هكذا 
الـــتـــوحـــيـــدي مــفــاهــيــم الــــوزيــــر والمـــنـــظـــور 
السائد آنذاك عن معيار الخاصّة والعامة 
ــروءة؛ فكما  ــ ــلــق وأدب ومــ

ُ
بــأنــه مــعــيــار خ

يــوجــد نــقــص وزيـــــادة فـــي مــعــايــيــره هــذه 
يوجد  والثقافة،  والعلم  الحكم  أهــل  عند 
العامّة  عند  والــزيــادة  النقص  ذات  أيضاً 
ير في أن يتدخل هؤلاء 

ّ
والسّوقة؛ فما الض

ــوا عـــلـــى شــــؤون  ــتـــرضـ ــعـ لـــوا ويـ ويـــتـــســـاء
الحكم ما دامت تمسّ هذه الشؤون أمور 
دنــيــاهــم الــتــي يــســيــرون فــيــهــا وأقــواتــهــم 

التي يسعون إليها؟!
التوحيدي من  هكذا قدمت باسمة كتاب 
ــو كـــثـــرة يــتــضــمــنــهــا واحــــــد. ذاتٌ  حــيــث هـ
لكنها متعددة، أشبه بالكون في ذهن إله. 
 الكتاب متشعّب إلى مواضيع 

ّ
صحيح أن

متعددة عن الصداقة، والكتابة والطبيعة، 
عـــن الـــلـــه والإنــــســــان، والـــرعـــيـــة والــــراعــــي، 
والــخــاصــة والــعــامــة، وشـــؤم الــكــام الــذي 
يؤسّس له علماء الكلام في جعلهم طريقاً 
ــال، 

َ
واحـــــداً لــلــحــق وطـــرقـــا مــتــعــددة لــلــض

ــأسٍ مــمــتــلــئــة لا  ــكــ ــو كــ ــم الــــــذي هــ ــهـ وكـــامـ
تستقبل إلا ما بها من ماء، مقابل مفاتيح 
بها  يفتح  الــتــي  الفلاسفة  وإبـــرة  الحكمة 
عبدالله  أبــي  الــوزيــر  مغاليق  التوحيدي 
الــعــارض فــي ســبــعٍ وثــاثــن ليلة، إلا أنه 
رغــــم هــــذا الاخـــتـــاف فـــي الــكــتــاب وتــعــدد 
 ومـــتـــوحـــد فــي 

ٌ
مـــواضـــيـــعـــه، فـــهـــو مـــتـــســـق

فيلسوفنا  وعـــقـــل  ذات  هـــي  واحـــــدة  ذات 
أبـــي حــيــان الــتــوحــيــدي وكــتــابــه »الإمــتــاع 

والمؤانسة«.
»إبــرة أبــو حيان« أو »إبــرة الحكمة« كما 
قدّمتها لنا باسمة القصّاب كانت بمثابة 
ــلـــة فـــي كـــــأسٍ لا تــمــتــلــئ، وطــبــيــعــة لا  رحـ
سبر أغوارها، لأن الإبرة هنا ليست إبرة 

ُ
ت

فتح، 
ُ
ت إبــرة مغاليق  إنما  تغلق،  إجــابــات 

وأبواب تتيح لك الولوج إلى دهشة العالم 
بدد وهم امتلاء 

ُ
المتعدد. إنها الإبرة التي ت

كؤوسنا.
* كاتب من البحرين

مقالات عدة منها حول »ثقافة الجبروت 
الفرنسية«، فيسأل المؤرخ في العلاقات 
الـــــدولـــــيـــــة روبــــــيــــــر فــــــرانــــــك كــــيــــف بــنــى 
الــفــرنــســيــون ثــقــافــة جــبــروتــهــم؟ وكــيــف 
ــت هــي هــي بــعــد عــام 

ّ
تـــطـــورت؟ وهـــل ظــل

1945، أي عندما فقدت فرنسا منزلتها 
 
ّ
كـــجـــبّـــار أو كـــقـــوة عــظــمــى؟ يــجــيــب بـــأن

السفن تجري بما لا تشتهي فرنسا، في 
حين يقول المؤرخ المتخصّص في التاريخ 
»الــــروح   

ّ
إن آلان روســـيـــو  الاســتــعــمــاري 

ــمُــت«. مــع ذلــك، يكتب 
َ
الاستعمارية لــم ت

مــوريــس فــايــس المــخــتــصّ فــي السياسة 
الخارجية والعسكرية عن »أوراق رابحة 
ونــقــاط ضــعــف فــي عــالــم مــعــولــم«، وعــن 
ــي 

ّ
ــمــــوح ديـــبـــلـــومـــاســـي جـــامـــع يــغــط »طــ

المــعــمــورة ووســـائـــل مـــحـــدودة«. ويختم 
مقالته: »في سياق عولمة كبحها الوباء 
)كــوفــيــد( ولــكــنــه لــم يــوقــفــهــا، ومــواجــهــة 
بين الصين والولايات المتحدة الأميركية 
ووسط أوروبي لا يزال يبحث عن سواء 
ســبــيــلــه، تــجــد فــرنــســا نفسها كــمــا بعد 
أزمة السويس عام 1956 على منعطف« 

)ص150(.
أما الفصل الثاني من الكتاب، فيتناول 
الفرنسية،  الخارجية  السياسة  أدوات 
الــجــيــش، ومبيعات  أدوار  أبــرزهــا  ومــن 
الأســلــحــة حــيــث تــحــتــل فــرنــســا المــرتــبــة 
الثالثة في المبيع بعد الولايات المتحدة 
الأميركية وروسيا، والصعود الصاعق 
الفرنسي،  النمط  من  الجدد  لليبراليين 
ودور الــشــركــات المــتــعــددة الــجــنــســيــات، 
كديبلوماسية  والــوســطــاء  والــلــوبــيــات 
مــوازيــة، والاســتــخــبــارات كـــأداة فــي هذه 
الــدور  إلــى  إضافة  الخارجية،  السياسة 
الثقافي والفرنكوفونية إلخ. يمرّ النائب 
الأوروبـــــــــي الـــســـابـــق ورئــــيــــس »الـــيـــســـار 
الــوحــدوي الأوروبــــي« فرنسيس فورتز 
عــلــى عــهــود رؤســــاء فــرنــســيــن، ليصف 
أخيراً سياسة ماكرون بأنها »خطابات 

لامعة ونتائج مائعة«.

فاطما خضر 

س من 
ْ
ف

ّ
بعد حربٍ تركت ما تركته في الن

دٍ ومشاهدَ عُنفٍ ومشاعرَ خوفٍ، برزت 
ْ
فق

 مـــن بـــن شــقــوق 
ٌ
 جـــديـــدة

ٌ
 شـــعـــريّـــة

ٌ
ــة مـــوجـ

ــــذه المـــوجـــة  ــازت هـ ــتــ ـــتـــعـــبـــة. امــ
ُ
اكـــــرة الم

ّ
الـــــذ

مجتمعات  وســـط  الــعــالــيــة  بحساسيتها 
تـــــرى ســـوى  أن  لـــهـــا  يُــــــــراد  تـــرغـــب ولا  لا 
أن تحمل سوى  ولا  ذاتـــه،  المقيت  التكرار 
ت هذه 

َ
لق

ُ
خ ذاتها.  القلقة  الهوية  مفردات 

الموجة بفعل قصائد شاعرات على امتداد 
عر وطناً 

ّ
 في الش

َ
الجغرافية السورية، رأين

الـــخـــيـــال حــيــث يستطعن  آمـــنـــا، ســـمـــاؤه 
الكلمة  وتـــرابـــه  قــيــد،  مـــن دون  ــحــلــيــق 

ّ
الــت

التي تمتد جذورها لتنمو وتكبر وتغدو 
 .

ً
قصيدة

ــاعــرة والــنــاقــدة الــســوريــة رولا حسن 
ّ

 الــش
تــابــعــت هــــذه المـــوجـــة عــلــى مــــدار ســنــوات 
الــســوريّــة. منذ عــام 2016، عملت  الــحــرب 
عــلــى تــوثــيــق حــركــتــهــا لــتــكــون الــنــتــيــجــة 
ــي الــشــعــر  ــة الــــجــــديــــدة فــ ــ ــــوجـ كـــتـــابـــهـــا »المـ
الــــــــــسّــــــــــوري: نـــــــــصّ طـــــــــــازج وحــــســــاســــيــــة 
مختلفة... شاعرات سوريات« )دار كنعان 
ـــ دمــشــق(. في مقدّمته، تنطلق من سؤال 
ــاذا  ــام: »مــ ــ ــ ــد الأيـ طـــرحـــه أدونــــيــــس فـــي أحــ
عر في مدن تزدهي بجدبها؟«، 

ّ
الش يفعل 

 تـــســـاؤل أدونــيــس 
ّ
لــتــؤكّــد حــســن عــلــى أن

اليوم، بات أكثر إلحاحاً وسط مدن تعج 
بــالــخــراب والمــــوت، وأخــــذت أســئــلــة أخــرى 
عالم  في  يفعل  أن  عر 

ّ
للش »مــاذا  زاحمه: 

ُ
ت

غـــاب عــنــه الــيــقــن؟ فـــي زمــــنٍ ســقــطــت فيه 
المطلقات، مع   

ّ
كــل الأقنعة، وتساقطت   

ّ
كــل

تساقط الإمــبــراطــوريــات. فــي عــالــمٍ يشهد 
ـــقـــدّم الــعــلــمــي، وأعــلــى 

ّ
أعـــلـــى درجــــــات الـــت

المقابل  فــي  ه 
ّ
لكن الديموقراطية،  مــوجــات 

ــعــصــب، والإلــغــاء 
ّ
يُــنــتــج أعــنــف أشــكــال الــت

الاعتقادي، العرقيّ، وأبشع أنواع التكفير، 
ــن فــي أســالــيــب المــــوت والــتــصــفــيــة، 

ّ
ويــتــفــن

أحمد السعيد *

 بها فيلسوف، فقدّم 
ً
 مدينة

ٌ
دَ فيلسوف

َ
وَف

الــقــادم  الفيلسوفِ  إلــى  المــديــنــة   
ُ

فيلسوف
 حكمته 

ّ
 على أن

ً
كأساً مــأى بــالمــاء، دلالـــة

ــذه المـــديـــنـــة، ولــيــســت  ــ وعـــلـــمـــه يــكــفــيــان هـ
الجديد، فما كان  الوافد  إلى هذا  بحاجةٍ 
 
ً
مـــن الآخــــر إلا أن وضـــع فـــي الـــكـــأس إبـــرة
ليخبره بأن كل كأس مهما كانت ممتلئة، 
ــتـــي تـــبـــدّد  ــــى إبــــــرة الــحــكــمــة الـ بـــحـــاجـــة إلـ
 ينفذ في ظِل، 

ً
فيضان غروره، فتعطيه ظِلا

 إلى سِعة. 
ً
 مُضافة

ً
وسِعَة

باسمة  تسمّيها  كما  أو  الحكمة  إبــرة  إن 
ـــحـــظ« هـــي مـــا قــامــت 

َّ
ــل الـــقـــصّـــاب »إبــــــرة الـ

هدى على نسختي 
ُ
باختزاله في النص الم

الــخــاصــة مــن كتابها الــجــديــد )»إبــــرة أبو 
ـــ مـــؤســـســـة الانـــتـــشـــار الـــعـــربـــي(  ــ حــــيّــــان« ـ
فكتبت إليّ يومها: »وحدها إبرة الحكمة 
 الحكمة 

ّ
بدّد وهم امتلاء كؤوسنا«، أي إن

ُ
ت

تبدأ من الحيثية التي يدرك فيها الإنسان 
جـــهـــلـــه، فــيــتــخــلــى عــــن صـــفـــاتـــه المـــذمـــومـــة 
بالصفات  ى 

ّ
ليتحل ــرور،  ــغـ والـ الــكِــبــر  مــن 

الحميدة التي يتطلبها التواضع الفكري 
ــقــــادر عــلــى اســتــقــبــال المـــعـــرفـــة ودهــشــة  الــ

العالم من جديد.
من هذه الحكاية التي يحكيها الفيلسوف 
 414 -  310( التوحيدي  أبــو حيان  المسلم 
عنوان  البحرينية  الكاتبة  تستلهم  ـــ(،  هـ
ــقــــرأ فــيــه  ــان«. تــ ــ ــ ــيّ ــ ــو حــ ــ كـــتـــابـــهـــا »إبــــــــرة أبــ
والمؤانسة«  »الإمــتــاع  كتاب  مــن  نصوصاً 
ــه أبـــــــو حـــــيّـــــان مـــجـــمـــوع  ــيــ الـــــــــذي ســـــــرد فــ
السبع  الليالي  طـــوال  الفكرية  مــنــادمــاتــه 
والــثــاثــن الــتــي قــضــاهــا مــع الـــوزيـــر أبــي 
فاً ما دار بينهما  عبدالله العارض، ومُعرِّ
ــاء  ــوفــ ــــن مـــســـائـــل إلــــــى صـــديـــقـــه أبــــــي الــ مـ
نس وإمتاع تحوي من 

ُ
المهندس كليالي أ

الاختلاف والإدهــاش ما لا تحويه ليالي 
نس قصور الوزراء والساسة الآخرين.

ُ
أ

كتب  عــن  الــتــي تتحدث  الكتب  هــي  قليلة 
 كــاتــبــهــا مــســتــوعــبٌ 

ّ
ــأن ــ ــرى، فــتــشــعــر بـ ــ أخــ

ــرأ. تستفتح  وعــلــى مــســافــة واحــــدة مــمــا قـ
باسمة القصاب كتابها بهذا السؤال: »ما 
الــــذي يــدفــعــنــا إلـــى مــصــادقــة نــص تــراثــي 
بــيــنــنــا وبـــيـــنـــه مــــن الاخــــتــــاف والمـــســـافـــة 
ثــم تجيب على  قـــرون طــويــلــة؟«.  الزمنية 
ة«، 

َ
شاكل

ُ
الم  »الأصــل في الصداقة 

ّ
بــأن ذلك 

فنحن  على شاكلة صديقك.  تكون  أن  أي 
تـــراثـــيـــا،  لا نــســتــطــيــع أن نـــجـــالـــس نـــصـــا 
إلا إذا كــــان بــيــنــنــا وبــيــنــه صـــداقـــة، الــتــي 
المشاكلة  ليست  مُشاكلة.  الأصــل  فــي  هــي 
 
ً
 شــكــل لــشــكــل، ولا مُــشــاكــلــة

َ
هــنــا مــشــاكــلــة

المــعــقــدة،  لــغــتــه  الــتــوحــيــدي أو  مـــع أدوات 

منى سكرية

تــــحــــت عـــــنـــــوان »فــــرنــــســــا قــــــــوّة عــظــمــى 
مــروة(  نصير  )ترجمة  العصر«  ها 

َ
ل

َ
ذ

َ
خ

ــة الـــفـــكـــر الـــعـــربـــي«  أصـــــــــدرت »مــــؤســــســ
ــداده  فـــي بـــيـــروت كــتــابــا أشــــرف عــلــى إعــ
الــفــرنــســيّــان الأكـــاديـــمـــي بـــرتـــران بـــادي 
فــيــدال. شـــارك ثلاثة  والمــــؤرخ دومينيك 
وثــاثــون بــاحــثــا وأكــاديــمــيــا وسياسياً 
تناولت  مقالات  في  فرنسيون  ومؤرخاً 
الفرنسية«  الخارجية  »السياسة  تقييم 
 بالقليل من الدراسة، 

ّ
 إل

َ
التي »لم تحظ

ــكــــار مــســبــقــة لــم  ويُـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا عـــبـــر أفــ
تــخــضــع لــلــتــقــيــيــم: مــثــل فـــكـــرة الــعــظــمــة 
النووية  الــتــرســانــة  وظيفة  الــديــغــولــيّــة، 
ز، أو مواقع 

ّ
لغ

ُ
في زمن ما بعد القطبيّة الم

ــيّـــة أرهــقــتــهــا  ــفـــوذ وبـــســـيـــادويّـــة بـــاغـ نـ
العولمة ونالت منها«. 

ــواردة  ــــالات/ الـــــدراســـــات الـــــ ــقـ ــ تــتــمــيّــز المـ
ــابــهــا، 

ّ
بـــالـــتـــنـــوّع تــبــعــا لاخـــتـــصـــاص كــت

ــــرق المــعــالــجــة  ــــرى المـــعـــلـــومـــات، وطـ مـــا أثـ
يؤديها  التي  الخارجية  السياسة  لهذه 
ـــع  ــاز ديـــبـــلـــومـــاســـي مــــرمــــوق وذائــ ــهــ »جــ
منه«  الإفـــادة  حسن 

ُ
ت ــا 

ّ
لم ولكن  الصيت، 

في هذا الجهاز 
ّ
)ص21(. يبلغ عدد موظ

قــــرّت لــه مــوازنــة فــي عــام 2020 
ُ
12105، أ

ــيــــارات يــــــورو مــع  ــلــ ــن خــمــســة مــ أكـــثـــر مــ
الرئيس ماكرون  إضــافــات، أي في عهد 
يه بترحاب من الجسم 

ّ
الــذي »جــرى تلق

ــون سفيراً 
ّ
ــــع ســت

ّ
الــديــبــلــومــاســي، إذ وق

ــداءً انــتــخــابــيّــا لمــصــلــحــتــه، ســـرعـــان ما  ــ نـ
خيّب الآمال في هذا المجال« )ص155(.

إيمانويل  »ديبلوماسية  عــنــوان  تحت 
ماكرون: سلطة بلا حسيب ولا رقيب«، 
وَصَــــف ريــنــيــه بــاكــمــان المــتــخــصــص في 
السياسة الدولية »إستراتيجية ماكرون 
الــديــبــلــومــاســيــة« بــأنــهــا الأقــــرب إلـــى أن 
ــتـــي يـــخـــتـــصّ بــهــا،  ــكـــون الـــخـــاصـــيّـــة الـ تـ
ولــيــس امــتــاك الـــرؤيـــة الإســتــراتــيــجــيــة، 
ــا الأمـــــــــر إلـــــــى »عــــــثــــــرات مــنــهــجــه  ــ ــازيــ ــ عــ
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الله والإنسان

إلى  عبرها  اهــتــدت حسن  التي  البوصلة 
بعد  لتبدأ   ،

ّ
أسماء شاعرات ونصوصهن

ذلـــك بالعمل الــجــديّ عــلــى أرشــفــة تــاريــخ 
الـــذي ورد فيه:  المــوجــة عبر كتابها،  هــذه 
السّوريّة، حــاول سليمان  الأيقونات  »في 
ـــنـــجـــز الــثــقــافــي 

ُ
جـــاهـــداً أن يـــؤكـــد عــلــى الم

العالمية  مستوياته  فــي  الــسّــوري  والفنيّ 
إلـــى  ــرار  ــ ــجــ ــ الانــ مــــن دون  ــيـــة،  ــبـ ــتـــجـــريـ والـ
حدثه 

ُ
الانفعال أو الابتذال الذي يمكن أن ت

ظروف الحرب بشكل عام ودائماً. اقترحت 
الأيــقــونــات أســمــاء جــديــدة على المستوى 

الله  أن  الــلــه: »فكما  فــي  مــن حيث يدخلك 
ــان يــؤلــف  ــ ــسـ ــ ـــلـــق كــــذلــــك الإنـ

َ
يــــؤلــــف بـــالـــخ

المقولة  هــذه  ذكرتني  )ص35(.  بالكتابة« 
ــن الـــتـــوحـــيـــدي  ــا بـــاســـمـــة عــ ــرهـ ــذكـ الـــتـــي تـ
بحديث مأثور مضمونه أن الله كان كنزاً 
الخلق،  يُــعــرف فخلق  أن  فــأحــبّ  مــخــفــيــا، 
الخلق  ــبِــهِ يعرفونه. هكذا كانت دواعــي 

َ
ف

الــدواعــي  الإلــهــي للممكنات، وهــي ذاتــهــا 
يُخرجَ  أن  الإنسان لأن يكتب،  التي تدعو 
 فــي أن 

ً
أفــكــاره مــن الــذهــن لــلــوجــود محبة

يُــعــرَف، ومحبة فــي الــنــاس أن يعرفوا ما 
بالكتابة عوالمَ -عوالمه  يُؤلف  عرف. فهو 
عوالم  بالخلق  الله  يؤلف  كما  الــخــاصّــة- 
وأبداناً. إن الفلسفة هي حب الحكمة كما 
عرف على أنها التشبّه بالإله 

ُ
يقولون، »وت

على قدر الطاقة« )ص139(.
إذا مــا اتــفــق الــتــوحــيــدي مــع الـــوزيـــر أبــي 
عــبــدالــلــه وحــــــاول أن يــبــن أو يـــشـــرح له 
ــاؤلًا مـــــا، فــــإنــــه كـــثـــيـــراً مــــا يــســتــخــدم  ــ ــسـ ــ تـ
ــايــــة دونـــــــــا عـــــن أســــالــــيــــب المـــنـــطـــق  ــكــ الــــحــ
 »لا حقيقة أنصع من الواقع« 

ّ
والفلسفة لأن

)ص71(. وحكايات التوحيدي هنا عبارة 
عــن ســرد لــوقــائــع، أو أمـــور حــدثــت يعجز 
ــتــــدلال والــبــرهــنــة عليها  الــعــقــل عـــن الاســ
بـــأســـالـــيـــب المـــنـــطـــق والـــتـــفـــلـــســـف، فــيــلــجــأ 

العظمى، غير  الــقــوى   مــن 
ٌ
بأنها واحـــدة

 الأمور بدأت تشتبه وتلتبس اعتباراً 
ّ
أن

ــم تــكــن  ــن هـــزيـــمـــة عـــــام 1940 لأنـــهـــا لــ مــ
هــزيــمــة كــســائــر الـــهـــزائـــم، لأنــهــا أفــضــت 
ــتـــام لــلــمُــحــتــل  حــيــنــهــا إلــــى الــخــضــوع الـ
فق مع 

ّ
يت التعاون معه تعاوناً لا  وإلــى 

ويـــعـــدّد  )ص11(.  المــــوروثــــة«  الـــســـرديـــة 
الصينية، وفي  الهند  في  فرنسا  هزائم 
الجزائر، وفي مشاركتها في عدوان عام 
1956 على مصر، والمنهج الفرنسي إبّان 
 »زوال 

ّ
الــحــرب الـــبـــاردة كــوســيــط، ولــكــن

ها الأكثر ألقاً في المشهد 
ّ
الشعري، وأرى أن

زالت  الصفحة وما  كانت  اليوم.  السّوري 
مــفــتــوحــة عــلــى الـــتـــجـــارب الـــجـــديـــدة، من 
نكران بعض أصحاب  إلــى  الالتفات  دون 
نتجها 

ُ
التجارب غالباً بنزعات جهوريّة، ت

الحروب الأهلية دوماً، وترى فيها نزوعاً 
شعريّاً لا نراه، والكلام يعود إليه«.

بــعــد مــقــدمــتــهــا الــوافــيــة لــتــصــويــر كيفية 
حسن  رولا  تــنــتــقــل  ــة،  المــــوجــ هــــذه  ولادة 
إلــــى اســـتـــعـــراض تــجــربــة ســـت وعــشــريــن 
، ينتمين إلى أجيال مختلفة ابتداءً 

ً
شاعرة

 عن 
ً
مــثــا كــإجــابــتــه  لــلــحــكــايــة،  فيلسوفنا 

تــســاؤل الــوزيــر عــن حــدوث الاتــفــاق، الــذي 
ــة«، أي حــــدوث  ــ ــدفـ ــ ـ ــــصُّ ــيــــوم »الـ نــســمــيــه الــ
شيئين فــي وقــت واحــد مــن دون قصد أو 
ترتيب. كأن تتحدث عن اشتياقك لأحدهم 
فــتــجــده يــطــرق بـــاب مــنــزلــك، أو أن يجيء 
 إلـــى الــحــيــاة فــي الــيــوم الــــذي يرحل 

ٌ
طــفــل

والــــــده. يــجــيــب الــتــوحــيــدي عـــن الــحــكــايــة 
بالحكاية، فلا يسرد حكايات من خياله، 
بــل أشــيــاء حــدثــت فــي الــواقــع، فالحكاية، 
أنــهــا لا تستبدل  إلا  واقــعــيــة،  كــانــت  وإن 
الدهشة بالمنطق، إنما تجيب على دهشة 
العجائبيّة  الوقائع  السؤال بدهشة سرد 
الوزير،  مع  أما حين يختلف  والغرائبيّة. 
ــاء أرض عــقــلــه بــالــكــام  ــذكـ ــه يــمــهّــد بـ ـ

ّ
ــإن فـ

الـــلـــنّ، ثـــم يــجــيء لـــه بــالــجــمــلــة الــخــشــنــاء، 
كما حدث عند امتعاض الوزير من تنقير 
العامة وإزعاجهم للخاصّة والتدخل في 
بعقابهم،  التوعد  مُضمراً  الحكم  شــؤون 
يقول أبي عبدالله العارض: »إني لأهمّ في 
الوقت بقطع ألسنةٍ وأيــدٍ وأرجــل وتنكيل 
شــديــد، لــعــل ذلـــك يــطــرح الــهــيــبــة ويحسم 
لًا  أوَّ التوحيدي  فيجيبه  المــادة« )ص87(، 
بالرفع من شأنه كسائس للناس عامّتهم 
وغنيهم  وقويهم  وضعيفهم  وخاصتهم 

القطبية الثنائية كَسَرَ بوصلة السياسة 
الـــفـــرنـــســـيـــة«، فـــابـــتـــعـــدت عــــن »المـــعـــجـــزة 
ــة« فــــــي ســــيــــاســــة ديــــغــــول  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــغـ ــ ــديـ ــ الـ
ــيـــراك بــتــأيــيــد  الأطــلــســيــة، إذ الــتــحــق شـ
عــدوان أميركا على الــعــراق، وفــي لبنان 
في  الأميركيين  الجدد  المحافظين   

َ
وافــق

الــقــرار 1559، وأيــضــا فــي »إحــيــاء فكرة 
مواجهة  في  الغربي  والتضامن  الغرب 

الإسلاموية«.
ـــت ثــقــافــة 

َّ
ــأت ــن تـ ــن أيــ يــتــضــمّــن فــصــل »مــ

ــة الـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــة«  ــيــ الــــعــــاقــــات الــــدولــ

لمحات

رتن 
َ

هِلغى باومغ

لــفــلــســطــن:  ســـــــام  »لا  فـــــي 
ــدّ غـــزة«  الـــحـــرب الــطــويــلــة ضــ
إلـــى  ــقـــل  ــتـ انـ الـــــــذي   )2021(
ــعـــربـــي  ــيــــة )المــــــركــــــز الـ ــــعــــربــ ال
للأبحاث ودراسة السياسات 
قدّم 

ُ
ـ ترجمة محمد أبو زيد( ت

ــيـــة هِــلــغــى بــاومــغَــرتــن  ــانـ الألمـ
ــع  ــواقـ ــلـ ــة لـ ــيــ  تــــاريــــخــ

ً
دراســــــــــــة

ــــن مــنــظــور  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مـ
ها الاحتلال 

ّ
مؤلفة ألمانية شهدت على الحروب التي شن

الصهيوني ضد غزة، وترفض النظرة المنحازة السائدة 
فــي الإعـــام الألمــانــي. تـــدور الــفــصــول حــول استعراض 
من  بــدءاً  الــتــحــرّر،  نحو  الفلسطينيّين  لمسيرة  تاريخي 
التظاهرات وتصرّفات قوات الأمن الإسرائيلية الوحشية 
أو سيطرة  المقاومين،  بيوت  إلى عمليات هدم  تجاهها، 
القرّاء  إلــى  الكتاب  توجّه  رغــم  عليها.  اليهود  المتطرّفين 
ه يتيح للقارئ العربي الانغماس 

ّ
 أن

ّ
الناطقين بالألمانية، إل

 إلى الحرب 
ً
في رحلة تاريخية تمتدّ من النكبة وصولا

الإبادية الأخيرة على غزة.

رشيد الضعيف 

حرمات، 
ُ
الم فيه  الــذي استكشف  الخاصّ  بعد مشروعه 

يخوض الكاتب اللبناني رشيد الضعيف تجربة جديدة 

في روايته »ما رأت زينة وما 
لم ترَ« )دار الساقي(. تتناول 
الرواية لحظات ما قبل انفجار 
عــــــام 2020  ــروت  ــ ــيـ ــ بـ ــأ  ــرفــ مــ
الاقتصادية  والأزمــــة  وبــعــده، 
الخانقة التي تعصف بلبنان، 
الــتــي يعيشها  والــضــغــوطــات 
الجنوني  الناس بعد الارتفاع 
 
ً
ــلــدولار. يُــقــدّم الــكــاتــب روايـــة ل

على نحو أقرب إلى سيناريو أو سكريبت، حيث تتناوب 
المــشــاهــد ســريــعــا، مــا يمنح الــقــارئ إحــســاســا بالحدث 
المــتــســارع. فــصــول قــصــيــرة ومـــحـــدودة إلـــى حـــدٍّ بعيد، 
الرواية إلى ما يشبه عمل »تقطيع المشاهد« في  تحيل 
في  ووجدانه  ذاتــه  الكاتب  يُظهر  السينمائيّ.  التصوير 
بعض اللحظات، خصوصاً حين يعكس عبء الظروف 

الاقتصادية على الشعب اللبناني.

إيمان اليوسف

رواية  الشخصيات في  تتقاطع مجموعة عجائبية من 
اليوسف،  الآداب( لإيــمــان  )دار  العزلة«  مــن  »عــام واحــد 
في وقت تغيب فيه الخطوط الفاصلة في ثلاثية الواقع 
والخيال والتاريخ. تستوحي الكاتبة الإماراتية روايتها 
من  جملة أحداث ووقائع حقيقية، تعيد كتابتها بحنكة 
سردية مع إضفاء كثير من العناصر الخيالية. تستعين 
أحــداث روايتها وهي  لتبني  بشخصية روائية شهيرة 

ــو  ــانــ ــيــ ــ ــل ــ ــل  أوري ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــولـ ــ ــكـ ــ »الـ
بوينديا«، بطل رائعة ماركيز 
»مئة عام من العزلة«. تصوّر 
الفقد  آلام  ــة  الـــروايـ فـــضـــاءات 
والـــجـــوع والمـــعـــانـــاة، وتــســافــر 
بنا إلى مطارح وزوايا شعرية 
نعيش ونختبر في خضمها 
كثيراً من المشاعر المتناقضة، 
ــاؤلات  ــتــــســ ــ ــذ ال ــ ــوافـ ــ لـــتـــفـــتـــح نـ

زنا على قراءة ما يكمن خلف التفاصيل.
ّ
وتحف

عبد الرحمن عاطف

ــاء  ــ ــــضــ تــــنــــتــــمــــي روايــــــــــــــــة »فــ
ــــن/  ــعـ ــ الـ )دار  الــــبــــنــــفــــســــج« 
الـــقـــاهـــرة( لــلــكــاتــب والــبــاحــث 
المصري عبد الرحمن عاطف 
الـــذي  الــديــســتــوبــيــا  ــى أدب  ــ إل
يــتــمــيّــز بــــصــــورة مــتــشــائــمــة 
ــهـــر  تـــظـ إذ  لــــلــــمــــســــتــــقــــبــــل، 
ـــســـم بــالــقــمــع، 

ّ
مــجــتــمــعــات تـــت

ــدان الـــحـــريـــات، وتــدهــور  ــقـ وفـ
ز على 

ّ
البيئية، ويُرك الظروف 

العيوب والمشكلات التي يمكن أن تنشأ نتيجة التطوّر 
في مجال التكنولوجيا أو سيطرة الحكم الديكتاتوري. 
ــع المــســتــقــبــلــيــة  ــواقــ ــ تـــــدور أحــــــداث الــــروايــــة فـــي أرض ال

يُــقــسّــم المجتمع  الــرقــمــي والـــخـــارجـــي، إذ  والــفــضــاءَيــن 
الــروايــة الخروج  أبــطــال  يُــحــاول  الــعــدالــة.  جينياً لتحقيق 
عن القوالب الاجتماعية النمطية والتكيّف في عالم غير 
العقلاني، وسط  غير  للتعاطف  فيه  مــجــال  لا  مــألــوف، 
 البشر، وطرح إمكانية الرقمنة 

ّ
شيوع إحلال الآلات محل

لوعي الإنسان. 

لينا مرواني 

تـــحـــكـــي الـــكـــاتـــبـــة الــتــشــيــلــيــة 
ــيــنــا مـــروانـــي  الــفــلــســطــيــنــيــة ل
فــلــســطــن«  تــــعــــودي  »أن  فــــي 
بترجمته  الـــصـــادر   )2021(
العربية عن »دار الكتب خان« 
ــادي روحــــانــــا(  ـــ )تـــرجـــمـــة شــ
ــن رحـــلـــتـــهـــا الـــشـــخـــصـــيـــة  ــ عــ
ــــى فــلــســطــن.  والإنـــســـانـــيـــة  إل
الشخصية  تجربتها  تتناول 
هجرة  من   

ً
مبتدئة والعائلية، 

أجـــدادهـــا مـــن فــلــســطــن إلـــى تــشــيــلــي فـــي عــهــد الحكم 
العثماني سنة 1915، ثم رحلة بحثها عن الحقيقة حول 
الأسئلة  من  عــدداً  الكتاب  يطرح  الفلسطينية.  القضية 
عن الأصل، والهوية، والوطن، والحدود، واللغة، والحرب، 
الحيويّة.  والصور  المواقف  من  عــددٌ  له 

ّ
ويتخل والسلام، 

ــي نــيــويــورك  ــدّم نـــظـــرة عــلــى حـــيـــاة مــــروانــــي فـ ــقـ كــمــا يـ
وتشيلي، كابنة لأحد المهاجرين الأوائل.
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كلمات
أوراق

صرخة جاز من براري نبراسكا إلى غرف الغاز

بوب كوفمان... الزنجي الأحمر الجديد

محمد مظلوم *

ما من شاعر في أميركا ما بعد القنبلة 
للولايات  الرسمي  التاريخ  ك  فكَّ الــذريــة، 
اتــــه  المـــتـــحـــدة ودحـــــض روايــــاتــــه وادعــــاء
بأبطاله  وأشـــاد  المزيفين،  أبطاله  وهجا 
ــوب كـــوفـــمـــان  ــ ــ ــن كــــمــــا فــــعــــل بـ ــوريــ ــمــ ــغــ المــ
 معظم شعراء 

ّ
)1925 -1986(. صحيح أن

»البيت« قــاربــوا هــذا المــوضــوع بين حين 
وآخر سواء بالتهكم أو بالنقد السياسي، 
بــل أقواهم  لكن كوفمان أعــاهــم صــوتــا، 
صــــــراخــــــا وأكـــــثـــــرهـــــم جــــــــــرأة وجــــــذريــــــة، 
ــا فـــــي هــــذا  ــيـ ــاسـ ــيـ وأعــــمــــقــــهــــم إيــــــغــــــالًا سـ
اليسارية  والأفكار  الميول  فرغم  الاتجاه، 
و»الأناركية: اللاسلطوية« التي يحملها 
مـــن ســبــقــوه أو عــــاصــــروه مـــن الــشــعــراء 
 قلة منهم تــجــرّؤوا على 

ّ
»الــبــيــض«، فـــإن

مواجهة العنصرية في أميركا. 
ــة المــــــضــــــادة  ــافــ ــقــ ــثــ ــلــ شــــــعــــــره خــــــاصــــــة لــ
الفرعية  بالثقافة  تمسكه  فــي  متجسّدة 
والهوية المقموعة، فتبنى التميز العرقي 
 من التمييز العنصري ودفــع ثمن 

ً
بديلا

هذا الخيار فادحاً بعذاب الجسد وغربة 
الروح. ربما كان لاستشعاره المباشر أثر 
في هذا »التميز«، فكونه »أســود« جعله 
يــســتــشــعــر عـــــذاب الـــصـــلـــب، الـــــذي عــاشــه 
ــداء الـــجـــســـدي، أكــثــر  ــتــ فـــي الــســجــن والاعــ
مــمــن يـــــرون المـــصـــلـــوب، أو حــتــى أولــئــك 
الذين يساعدونه على حمل الصليب في 

الطريق الشاقة إلى الجلجلة! 
ولد بوب كوفمان في مهد الجاز: مدينة 
نــيــو أورلـــيـــانـــز حــيــث اســتــقــر عـــدد كبير 
ـــن الــــذيــــن اســـتـــقـــدمـــوا مــن 

ِّ
مــــن المـــســـتـــرق

بيد  الرقيق.  تجارة  حقبة  أثناء  أفريقيا 
أن هـــؤلاء لــم يــكــونــوا مــجــرد »عــبــيــد« أو 
أيــدٍ عاملة فــي المـــزارع والمــصــانــع، لكنهم 
ــا روحـــيـــا وفــولــكــلــوراً  بــشــرٌ يــحــمــلــون إرثــ
، إذ جلبوا معهم تقاليد موسيقية 

ً
أصيلا

راســـخـــة، تــمــثــلــت فـــي الأغـــانـــي الــحــزيــنــة 
الصارخة في المزارع، معبرين من خلالها 
ــا يعانونه مــن ظلم واســتــغــال حيث  عــمَّ
يحصد الفلاحون بيادر من قمح، ليذهب 
ريعه إلى مستعبديهم بينما لا يجنون 
مـــا يـــســـدون بـــه رمــقــهــم وكــثــيــراً مـــا يــنــام 

أبناؤهم جوعى. 
 موسيقى الجاز تعدّ تذكيراً 

َّ
وهكذا، فإن

ــعـــي وعــــنــــصــــري وتــــديــــن  ــمـ بـــمـــجـــتـــمـــع قـ
الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة عــلــى رؤاهــــــم الــفــنــيــة 
عبر سمتها  نفسه،  الوقت  في  وتنطوي 
الارتــجــالــيــة، عــلــى انــشــقــاق عــن التقاليد 
السائدة وانعزال عن الجماعة المتسلطة، 

وتمرّد على القطيعية.
يحضر الــجــاز بــقــوة، فــي شــعــر كوفمان 
ــه  ــالــ ــطــ ــه وأبــ ــ ــ ــوائـ ــ ــ ــن خـــــــال أجـ ــ ــبـــر مــ ــعـ ــيـ لـ
وتاريخه، عن عالمه الأثير والمأثور وعن 
ــاز،  ثـــوريـــتـــه الأصـــيـــلـــة، فــمــوســيــقــى الـــجـ
 فــنــيــة، ثـــورة 

ً
إضـــافـــة إلــــى كــونــهــا ثــــــورة

ــــات أكـــثـــر  ــــاقـ ــو إلــــــى عـ ــدعــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة تــ
إنسانية وتعايش طبيعي وسليم يؤمن 
كوفمان  قصائد  تظهر  كما  بالاختلاف. 
فشعره  الشخصية،  حياته  خصوصية 
ارتــجــالــي وشــفــاهــي كــمــوســيــقــى الــجــاز، 
وحزين كموسيقى البلوز، وحياته ليلية 
مدمن  وهــو  الــســود،  الموسيقيين  كحياة 
الــجــاز،  موسيقيي  معظم  مثل  مــخــدرات 
وهـــكـــذا جــمــع بـــن شــخــصــيــة »الــبــيــتــنــك« 

ونشوة موسيقى الجاز.
ــفـــريـــق بــــن تـــاريـــخ  ــتـ ــا الـ ــنـ ــن المــــهــــم هـ ــ ومــ
مصطلح »البيت« ومصطلح »البيتنك«، 
فالأول عام، يشمل معظم شعراء الجيل. 
أما الثاني، فـ »شخصي« يخصّ كوفمان 
تحديداً وهو أول من استخدمه في الشعر. 
بالموسيقى  يرتبط  »البيت«  لـ  فمفهومه 
الأفريقية، وتحديداً قرع الطبول، وعوالم 
الطبّالين وعازفي الجاز والبلوز السود، 
الــذيــن كــانــوا أبــرع مــن نظرائهم البيض. 

ــراً أقــــل،  ــ ــــوا يـــتـــقـــاضـــون أجــ
ّ
ــل ــذا ظــ ــ ــــع هـ ومـ

إلــيــهــم بعنصرية. كــذلــك، ارتــبــط  ويــنــظــر 
تعاطي المخدرات بأشهر عازفي ومغني 
الــزنــوج: تشارلي باركر  ذلــك العصر مــن 
ــيــــداي وســــواهــــمــــا. وبـــهـــذا  ــولــ ــلـــي هــ ــيـ وبـ
ـــرْع 

َ
 »الــبــيــتــس« هـــم أهـــل الـــق

ّ
ــإن المــعــنــى، فــ

والقاع )المهمشون والمعدمون السود من 
الفنانين والموسيقيين(

أما »البيتنك«، فهو مصطلح جرى نحته 
لاحــقــا مــن لفظتي »بــيــت« و»ســبــوتــنــك«: 
ــلــــق إلـــى  ــنـــاعـــي روســـــــي أطــ أول قـــمـــر صـ
أكثر  فهو تطوير  لذا  الخارجي.  الفضاء 
تطرفاً من المصطلح السابق، إذ يعبّر عن 
المجتمع  عن  الكلي  والابتعاد  الانفصال 
ــي نــحــو فــضــاء خــارجــي،  والــعــالــم الأرضــ
ح إلى السمة )أو  وعالم كوكبي، كما يلمِّ
الشبهة( الشيوعية التي أصبحت قرينة 
كوفمان  سيما  ولا  الجيل،  ذلــك  بشعراء 
ـــلـــه أحـــســـن تــمــثــيــل فــــي شــعــره 

ّ
الــــــذي مـــث

وسلوكه وحياته وحتى في طبيعة زيه.
يــزخــر شــعــر كـــوفـــمـــان، كـــذلـــك، بـــإشـــارات 
واضــــحــــة لمــــا كــــابــــده مــــن وضــــعــــه تــحــت 
الرقابة من قبل الأمن الفيدرالي الأميركي 
بــوصــفــه مُــشــتــبــهــا بـــه فـــي الانـــتـــمـــاء إلــى 
ــر وثــــــائــــــق مــكــتــب  ــهــ ــظــ ــة. وتــ ــيــ ــوعــ ــيــ ــشــ الــ
موقعنا(  )راجـــع  الــفــيــدرالــي  التحقيقات 
 

ّ
ــه كـــان مــحــل ــ

ّ
الــتــي نــشــرت بــعــد وفـــاتـــه أن

ــد، وهــــدفــــا لـــتـــقـــاريـــر حـــــول عــاقــتــه  ــ ــ رصـ
بــالــحــزب الــشــيــوعــي ونــشــاطــه الــنــقــابــي 
ــال المــوانــئ، وهــو مــا كان  بــن أوســـاط عــمَّ

ويــعــادل  المتحدة  الــولايــات  فــي  محظوراً 
الخيانة العظمى.

ــــي خـــضـــم تـــلـــك الأجــــــــــــواء، كـــتـــب نـــصّـــه  فـ
الــســريــالــي الــطــويــل )الــبــيــان الأبــومــمــي( 
الــهــجــائــيــة  ــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة  الـــصـــرخـ ذا 
)كتبه:  الــســاخــرة، وصـــدّره بعبارة لافتة 
بومكوف( وظل متشرداً وشبحاً لا يظهر 
م لأصدقائه من 

ّ
إلا في سواد الليل لينظ

ي 
ّ
الــبــحّــارة الــقــدامــى فــي الــحــانــات ليغن

مــعــهــم حــــن يــســكــر »الـــنـــشـــيـــد الأمـــمـــي« 
وسواه من الأناشيد الشيوعية.

وإلــــــى جـــانـــب تـــوجـــهـــه الــــيــــســــاري جــمــع 
بــــن »الــــحــــداثــــة الـــشـــعـــبـــويـــة« والـــثـــوريـــة 
السريالية وتقاليد »الــزن« البوذية التي 
 فـــي الــثــقــافــات 

ً
 مــهــيــمــنــة

ً
أصــبــحــت ســـمـــة

ــادة فـــــي الـــســـتـــيـــنـــيـــات. فــــقــــد فــهــم  ــ ــــضــ المــ
ــا تــجــســيــد لمــبــدأ  ــهــ ــلـــى أنــ ــة عـ ــيـ ــالـ ــريـ الـــسـ

الكامل«.  بروتون المتمثل في »العصيان 
 »شـــطـــحـــات« كـــوفـــمـــان لــلــســريــالــيــة 

ّ
لـــكـــن

أكثر ارتباطاً بالتاريخ والسياسة، فكان 
بحق أحد رواد »الأفروسريالية« بتعبير 
 الأفروسريالية 

ّ
أميري بركة الذي أكد أن

تــفــتــرض »أن خــلــف هـــذا الــعــالــم المــرئــي، 
ــــى الــظــهــور  ــرئـــي يــســعــى إلـ ــا غـــيـــر مـ ــالمـ عـ
ي 

ّ
 تبن

ّ
فــإن لــذا،  الكشف عنها«.  ومهمتنا 

ـــ »الــــوعــــي الـــســـريـــالـــي« أتــــاح  ــمـــان لــ كـــوفـ
لــه اســتــكــشــافــات أكــثــر اتــســاعَــا لــلــســواد، 
حــن يهمش هــذا الــســواد أو يشعر بأنه 
ــل الـــســـاحـــق  ــقـ ــثـ ــمـــوع تـــحـــت وطـــــــأة الـ ــقـ مـ
والمدمر لمنظومة القمع الغربية، فما هو 
لية  تخيُّ رؤى  ما  برهة  يتيح  استثنائي 
تــعــيــد تــشــكــيــل مـــا يــمــكــن أن يــكــون عليه 
الجماليات  مــن جماليات. وهــي  الــســواد 
بـــتـــوظـــيـــفـــه  خــــلــــقــــهــــا  ــــى  ــلـ ــ عـ دأب  ــــي  ــتــ ــ الــ
كما  العبودية  فتها 

ّ
خل التي  للموروثات 

فــي قصيدة »حــلــم أفــريــقــي« وعــبــر ربطه 
بــن الإمــبــريــالــيــة والــعــنــصــريــة والإبــــادة 
للسكان الأصــلــيــن. وهـــو أمـــر شــائــع في 
ــتـــرة الـــحـــرب  ــي فــــي فـ ــ ــ إرث الـــيـــســـار الأدبـ
الباردة، وصل إلى وصف الإعدامات في 
أميركا بنوع من الإبادة، كإعدام الزوجين 
جوليوس وإيتيل روزنبرغ اللذين أدينا 
بــتــهــمــة الــتــجــســس لمــصــلــحــة الــشــيــوعــيــة. 
 
َ
وخــصّــص لــكــارل تشيسمان الـــذي أديــن

ــدم فــي غرفة  بــالــســرقــة والاغــتــصــاب وأعــ
 هو كناية عن شريط 

ً
الغاز، نصّاً طويلا

ــــب هــيــتــشــكــوك  تــســجــيــلــي يـــمـــزج مــــن رعـ

ــوداء لـــشـــابـــلـــن ويــعــمــد  ــ ــســ ــ والـــفـــكـــاهـــة الــ
إلـــــى الـــســـخـــريـــة مــــن ســيــنــمــا هـــولـــيـــوود 
ـــعـــن، حـــيـــث يــتــاعــب 

َّ
ونـــجـــومـــهـــا المـــصـــن

به 
ّ
فه ويقل باسم كاريل تشيسمان، فيحرِّ

كـــــارل،  الأول:  ــواء  ــ ــ ــدة. سـ ــ ــ عـ ــه  ــ ــ أوجـ عـــلـــى 
الثاني  أو  وكارلو، وكارلوس، وكوريل... 
ــيـــس.. إلــــــخ. لإضـــفـــاء  تـــشـــي، تــــشــــاي، تـــشـ
ــابـــع كـــوزمـــوبـــولـــيـــتـــي عـــلـــى شــخــصــيــة  طـ
محاكمته  قضية  نــالــت  الــتــي  تشيسمان 
بالكلمات  يتلاعب  كما  عــالمــيــا.  اهتماماً 
ف الجناس بين الغاز 

ّ
داخل النص، فيوظ

والــــجــــاز: »اســـتـــمـــعـــوا إلــــى صــــوت الــغــاز 
 تهكمية 

ً
مــفــارقــة ليخلق  مـــوجـــة...«  عــلــى 

بين موسيقى السود، التي تصنع حياة 
جديدة في أميركا، وبين الغاز، المستخدم 
ــتــــي وصــفــتــهــا  ــــرات الإعــــــــــدام الــ ــــجـ ــــي حـ فـ
ــة تــنــظــيــف صحي  ــ »الـــتـــايـــمـــز« بــأنــهــا »آلـ
ابتكارها  إلى  المتحضر  المجتمع  يضطر 
لحماية نفسه من لوثة المجرمين المرضى 

نفسياً«.
المحاكمة  أثناء  ردد تشيسمان  ما  كثيراً 
ــمـــون مـــســـبـــقـــا عــلــى  ــمـ ــاة مـــصـ ــقــــضــ الــ أن 
قــتــلــه. ولـــهـــذا قــــرر أن يـــدافـــع عـــن نفسه 
بــاســتــمــاتــة، بــعــدمــا قـــرأ مــجــلــدات كثيرة 
لهذا يشبّهه كوفمان  الــقــانــون،  مــن كتب 
أو  في حلبة مصارعة  »البيسون«  بثور 
والبَيسون  الشاسعة.  أميركا  بــراري  في 
)الجاموس الأميركي( مرتبط برمز حرب 
المــســتــوطــنــن الأمــيــركــيــن ضـــد الــســكــان 
الأصلين حيث أصدرت حكومة الولايات 
فـــي ذروة حــربــهــا  ــســتــعــمــرة 

ُ
الم المـــتـــحـــدة 

ــراراً بــصــيــد هــذه  ــ ضـــد الــهــنــود الــحــمــر، قـ
الجواميس بهدف تجويعهم وإجبارهم 

على الاستسلام أو الموت.
 كــارل تشيسمان جاموساً أميركياً 

َ
»كــان

ة
َّ
زاخراً بالأجن

احونا المتقيّئون،
َّ
هُ سف

َ
قتل

أميركياً،  كــارل تشيسمان جاموساً  كَــان 
يرَعْدُ عبرَ مَرعى كاليفورنيا الكاذب
 للسلطةِ«

ُ
أثخنتهُ السهامُ المسمومة

لــقــد اخــتــار كــوفــمــان خــيــاراً أقـــل مــا يقال 
أن يكون صوته الصراخ  قـــاسٍ:  إنــه  عنه 
معوا وكُتمتْ أصواتهم في 

ُ
الصريح لمن ق

التي  الفكرة  مجسّداً  الأميركي،  التاريخ 
لـ  هــيــوز  لانغستون  جلدته  ابــن  صاغها 
»الزنجي الأحمر الجديد« في مسرحيته 
ــيـــة ســـكـــوتـــســـبـــورو«  ــتـ الـــشـــعـــريـــة عــــن »فـ
ويدمجها مع فكرة »المسيح الأسود« في 
الكاريبية ليخلق صورة العذاب  الثقافة 
لــبــنــي تــلــك الــهــويــة الــعــرقــيــة الــتــي خــرج 

منها ونشأ معها:
فرُ لكِ

ْ
غ

َ
فرُ لكِ. . . أ

ْ
غ

َ
»أميركا، أ

رين مَسيحاً أسود  سمِّ
ُ
وأنتِ ت

على صَليبٍ مُستورَدٍ
ةِ أسابيع«.

َّ
 ست

َّ
كُل

 تــلــك 
َ
ــة ــ ــــوعـ ـ

َ
ــة ول واخــــتــــار أن يُـــظـــهـــرُ هـــويـ

»الثمار الغريبة« في الأشجار الأميركية 
بيلي  الزنحية  للمطربة  الأغنية  )عنوان 
هوليداي( كناية عن السود الذي أعدموا 
ــقــت جــثــثــهــم عــلــى الأشـــجـــار. )كــانــت 

ِّ
وعــل

بيلي هــولــيــداي نفسها أحــد أبــطــالــه، إذ 
جرى إسكاتها ومنعت من غناء أغنيتها 
أميركا( لكن حين جرى  تلك في مسارح 
إســكــات كــوفــمــان أو دفــعــه إلـــى الصمت، 
ظـــل صــمــتــه أكـــثـــر احــتــجــاجــا مـــدركـــا أن 
صــرخــتــه ســيــتــردد صـــداهـــا يـــومـــا حتى 

بعد صمته الأبدي.
لقد كانت حياته بين صراخ وصمت. لكنه 
حــتــى فــي مـــدة صــمــتــه كـــان – كــمــا يؤكد 
أصدقاؤه في سان فرانسيسكو – يختزن 
فـــي نــظــراتــه صـــراخـــا مــخــيــفــا يـــواجـــه به 
فرانسيسكو  ســان  وشــرطــة  العنصريين 
الذين ربما نجحوا في دفعه إلى الصمت، 
لكنهم فشلوا في ترويض ذلك الاحتجاج 

العميق والصارخ في عينيه.
*  شاعر عراقي

ما من شاعر في أميركا 

ما بعد القنبلة الذرية، 

ك تاريخها الرسمي 
َّ

فك

كما فعل كوفمان
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المباحث العلمية المباحث العلمية

هلي يوجد ترشيش 

دموي داخل السيارة 

إلى ناحية الباب؟

هل الدم موجود 

على شكل لطخات 

أم بقع؟

جنان الخطيب 

ــا بــعــيــنــو المــخــاطــر  ــ ــبــــرز قــضــيــة رنـ ــ
ُ
ت

المــحــتــمــلــة فـــي الاعــتــمــاد الــكــلــي على 
الظرفية،  ـــة 

ّ
الأدل أو  الشهود  روايـــات 

والتي يمكن أن تكون ذاتية وعرضة 
ــر 

ّ
لــلــخــطــأ أو الــتــاعــب. فـــي حـــن تــوف

ــة أســــــاســــــا أكـــثـــر  ــيــ ــائــ ــنــ ــجــ الأدلــــــــــــة الــ
ــة ومـــوثـــوقـــيـــة لـــأحـــكـــام  ــيـ مـــوضـــوعـ
ــــل مــــــن خــطــر 

ّ
ــة، مــــــا يــــقــــل ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ

الإدانـــــــات أو الــــبــــراءات الــخــطــأ بــنــاءً 
على معلومات غير دقيقة أو ناقصة. 
ــادر عـــن محكمة  ــرار الــــصــ ــقــ ز الــ

ّ
يـــعـــز

التحقيقات  تضمين  أهمية  التمييز 
 
ً
الــجــنــائــيــة بــــروتــــوكــــولات وتــحــلــيــا

 على 
ً

ة جريمة رنا بعينو مفتوحة
ّ

لا تزال قص

ــات عــن حقيقة  ــرواي ال الــتــأويــات وتــضــارب 

في  بحياتها  أودت  التي  ــداث  الأح تسلسل 

 
ّ

أن المدعية  الجهة  د 
ّ

27 حزيران 2019. تؤك

يرميها  أن  قبل  سيارة  داخل  تلت 
ُ

ق الضحية 

بينما  لتسقط على ظهرها،  خارجاً  هم 
ّ
المت

عى 
ّ

م من الجهة المد
ّ

يظهر السيناريو المقد

ن رمت نفسها من 
َ

الزوجة هي م  
ّ

أن عليها 

السيارة بعد سجال وصراخ بينها وبين زوجها 

ههما من منزلهما في بلدة بطلون 
ّ

أثناء توج

الثاني 2023،  تشرين  بحمدون. في 31  إلى 

حكم  بإلغاء  قــراراً  التمييز  محكمة  أصــدرت 

الهبر  شربل  ببراءة  الصادر  الجنايات  محكمة 

من تهمة قتل زوجته، وأعادت القضية إلى 

 قرار 
ّ

عد
ُ
محكمة الجنايات لإعادة المحاكمة. ي

ل 
ّ

تحو نقطة  القضية  في  التمييز  محكمة 

قيمة  إبراز  منها  الأسباب،  من  لعدد  مهمة 

ضمان  في  الحاسم  ودورها  الجنائية  الأدلة 

العدالة  نظام  في  وعادلة  دقيقة  نتائج 

ظهر كيف تتجاوز هذه الأدلة 
ُ
الجنائية، كما ي

الشهود،  وشــهــادات  الظرفية  عـــاءات 
ّ

الاد

وموضوعية  ملموسة  بــيــانــات  وتــقــدم 

يقلل  ما  الروايات،  ب 
ّ

كذ
ُ

ت أو  تؤكد  أن  يمكن 

من احتمالية الأحكام الخطأ

الادّعــــــاء، مــا يــــؤدي فــي الــنــهــايــة إلــى 
عملية قانونية أكثر توازناً ودقة.

ماذا حدث؟

في 27 حزيران 2019، توفيت المفتش 
الــجــمــركــي رنــــا بــعــيــنــو، الــبــالــغــة من 
نـــتـــيـــجـــة جـــــروح  الــــعــــمــــر 32 عـــــامـــــا، 
ــر ســقــوطــهــا  ــ ــا إثـ خـــطـــيـــرة فــــي رأســــهــ
مــن ســيــارة زوجــهــا شــربــل الهبر في 
مــنــطــقــة بـــحـــمـــدون فـــي جــبــل لــبــنــان. 
ادّعــــى الــهــبــر فــي الــبــدايــة أن زوجــتــه 
السيارة،  من  نفسها  بإلقاء  انتحرت 
 
ّ
أن الأولــيــة كشفت  التحقيقات   

ّ
ولــكــن

الهبر هو من قتل زوجته.
قـــاضـــي  أصـــــــــدر   2019/12/16 فــــــي 

جــنــائــيــا صــــارمــــا، لـــضـــمـــان تــحــقــيــق 
ــقــــرار الــدقــيــق  الـــعـــدالـــة عــبــر صــنــع الــ

والحيادي.
إلى ذلك، تضع قضية بعينو سابقة 
المستقبلية  الجنائية  للقضايا  قيّمة 
عبر إبراز فعالية الأدلة الجنائية في 
دة وكشف الحقيقة. 

ّ
حل القضايا المعق

وهـــذا مــن شــأنــه أن يــدفــع إلـــى زيـــادة 
الجنائي  العلم  تقنية  على  الاعتماد 
والــخــبــرة فــي هـــذا المـــجـــال، مــا يــؤدي 
إلى تحقيقات أكثر شمولًا ودقة عبر 
شجّع 

ُ
النظام القضائي. إلى ذلك، قد ت

هذه القضية فرق الدفاع على إعطاء 
الأولوية لجمع تحليلاتهم الجنائية 
الــخــاصــة وتــقــديــمــهــا لمــواجــهــة أدلـــة 

الــتــحــقــيــق الـــســـابـــق فــــي جـــبـــل لــبــنــان، 
ا، القرار الظني الرقم 

ّ
الرئيس زياد مكن

لــرأي  فــيــه وخــافــا  اعــتــبــر   ،2019/488
المتهم   

ّ
أن الاستئنافية  العامة  النيابة 

أقدم على قتل زوجته قصداً ما يوجب 
إدانـــتـــه ســنــداً لأحــكــام المــــادة 547 ق.ع 
إلــى حبسه مدة  الــتــي تصل عقوبتها 

خمسة وعشرين عاماً.
تــمــوز 2023، أصــــدرت محكمة  فــي 13 
ــي جـــبـــل لـــبـــنـــان حــكــمــا  ــ ــايــــات فـ ــنــ الــــجــ
ببراءة الهبر من تهمة القتل القصدي، 
وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات 
الــوفــاة. وجــاء في  بتهمة التسبّب فــي 
 
ً
 المحكمة لم تجد أدلة

ّ
حيثيّات الحكم أن

القصدي،  بالقتل  الهبر  لإدانـــة   
ً
كافية

أقــوالــه عن وقــوع الحادثة نتيجة   
ّ
وأن

انتحار زوجته كانت معقولة.
فـــــي الــــحــــكــــم الــــــصــــــادر عـــــن مــحــكــمــة 
الجنايات، سنداً إلى الوقائع والأدلة 
 
ّ
ــيـــة، تـــبـــنّ أن ــقـــانـــونـ والــــنــــصــــوص الـ
ــاء  ــنـ ــا نـــشـــب بـــــن الـــــزوجـــــن أثـ خــــافــ
الــكــائــن في  تــوجّــهــهــمــا مــن منزلهما 
بلدة بطلون إلى بحمدون في سيارة 
إلـــــى ســــجــــال وصـــــراخ  الـــــــــزوج، أدى 
مَــن عمدت  الزوجة هي   

ّ
بينهما، وأن

إلـــى رمـــي نــفــســهــا مـــن بـــاب الــســيــارة 
التحقيقات  فــي  مــا ورد  عــكــس  عــلــى 
الأولية عن إقــدام الــزوج على رميها، 
وقـــــــــرّرت هــيــئــة مــحــكــمــة الـــجـــنـــايـــات 
هم من جناية المــادة 

ّ
إعــان بــراءة المت

547/ عــقــوبــات لــعــدم كــفــايــة الــدلــيــل، 
ــادة 550 التي  وتــجــريــمــه بــجــنــايــة المــ
الشاقة  الأشــغــال  عقوبة  على  تــنــصّ 
مدة خمس سنوات على الأقل ضدّ مَن 
تسبّب من غير قصد القتل بالضرب 
أو العنف أو الشدة أو بأيّ عمل آخر 
مدّتا  لــه  حتسب 

ُ
ت أن  على  مــقــصــود، 

وإطــاق سراحه  وتوقيفه،  احتجازه 
ما  محكوميّته  انقضاء  لثبوت  فــوراً 
ــداعٍ آخـــر، وإلــزامــه  لــم يــكــن مــوقــوفــا لــ
بــتــســديــد مــبــلــغ ســتــة مــلــيــارات لــيــرة 
ــى الــجــهــة المــدعــيــة،  لــبــنــانــيــة نـــقـــداً إلــ

وتضمينه الرسوم والنفقات كافة.
في 31 تشرين الثاني 2023، أصدرت 
حكم  بــإلــغــاء  ــراراً  قــ التمييز  محكمة 
بــبــراءة  الـــصـــادر  الــجــنــايــات  محكمة 
الهبر، وأعــادت القضية إلــى محكمة 
الجنايات لإعــادة المحاكمة. جــاء في 
طلب النقض المقدّم من النيابة العامة 

ة رنا بعينو
ّ

ل في قضي
ّ

نقطة تحو
 الحكم 

ّ
الاستئنافية في جبل لبنان أن

ســــس 
ُ
بــــالــــبــــراءة كـــــان مــبــنــيــا عـــلـــى أ

 المحكمة لم 
ّ
قانونية غير سليمة، وأن

تأخذ في الحسبان جميع الأدلة التي 
قتل زوجته.  مــن  الهبر هــو  أن  تثبت 
فــقــد تــجــاهــل الــحــكــم الــســابــق مسألة 
خة بالدماء داخل 

ّ
ضبط السكين الملط

السيارة، إضافة إلى إهمال التقارير 
ــــدورة  ــغـ ــ ــــرّض المـ ــعـ ــ الـــطـــبـــيـــة لـــجـــهـــة تـ
اليسرى  الجهة  فــي  بالغة  لإصــابــات 
 منها نية 

ّ
من جسدها والتي يُستدل

المحكوم عليه بإزهاق روح المغدورة. 
عــدداً  النقض  محكمة  قــرار  وتضمّن 

من الملاحظات المهمة، منها:
• أكّدت المحكمة أن العلاقة بين الهبر 
ــرة، وأنــهــمــا  ــ

ّ
ــوت ــتــ وزوجــــتــــه كـــانـــت مــ

كــانــا عــلــى خـــاف شــديــد يـــوم وقــوع 
الحادثة.

ــوال الــهــبــر عن  ــ ــارت إلــــى أن أقــ ــ • أشــ
وقــــوع الــحــادثــة كــانــت غــيــر منطقية 

ة المادية.
ّ
ولا تتوافق مع الأدل

المــــاديــــة  الأدلــــــــة  ــقـــص  نـ أن  • ذكـــــــرت 
ــراءة، وأن  ــ ــبـ ــ لا يــعــنــي بـــالـــضـــرورة الـ
المحكمة يجب أن تأخذ في الحسبان 
جميع الأدلة، بما في ذلك الأدلة غير 

المادية.

»الفورنزكس« في قضية بعينو

 
ّ
مــن الــجــديــر بــالــذكــر أنـــه فــي حــن أن

ــة الــجــنــائــيــة لا تــقــدّر بــثــمــن، من  الأدلــ
وتقييمها  تفسيرها  دائماً  المفترض 
ــل  ــ مِــــــن مـــتـــخـــصّـــصـــن مـــؤهـــلـــن داخـ
 
ّ
ســـيـــاق أوســـــع لــلــتــحــقــيــق. عــلــيــه، إن

تحليل  ــادة  وإعــ القضية  فتح  إعـــادة 
ــفـــتـــرض أن  ــودة مــــن المـ ــ ــوجـ ــ الأدلـــــــة المـ
لتحديد  علمياً  دقيقاً  مــســاراً  بعا 

ّ
يت

أودت بحياة  التي  الأحـــداث  تسلسل 
الضحية.

ــذه الــقــضــيــة تـــحـــديـــداً، تــلــعــب  فــــي هـــ
 Forensic“ الـــجـــنـــائـــيـــة  الــــفــــيــــزيــــاء 
التحقيق،  فــي  مهماً  دوراً   ”Physics
 
ً
 قاطعة

ً
علماً أنها نادراً ما تقدّم أدلة

تــحــقــيــقــا   
ّ
إن ــتــــالــــي،  ــالــ بــ ــا.  ــفــــردهــ بــــمــ

 يجمع بين الفيزياء الجنائية 
ً
شاملا

ــــى مــــســــرح  ــلـ ــ والـــــكـــــشـــــف الـــــدقـــــيـــــق عـ
ــة والــــــدراســــــة الــتــفــصــيــلــيــة  ــمـ ــريـ الـــجـ
ــة  ــويــ ــدمــ لــــلــــدمــــاء والانـــــســـــيـــــابـــــات الــ
والــفــحــص المــفــصّــل والمــتــكــامــل لجثة 
الضحية ولآثـــار الــجــروح المــوجــودة 
حقيقة  لكشف  ضــــروريّ  أمـــر  عليها 
ــا حـــــدث بـــالـــفـــعـــل ومـــنـــع الإدانــــــــات  مــ
للضحايا  الــعــدالــة  وتحقيق  الــخــطــأ 

وعائلاتهم.
بناءً على ذلك، يعتمد تحديد ما إذا 
السيارة  كان الجسم الموجود خــارج 
لقِي بالقوة على تحليل 

ُ
قد سقط أم أ

دقــــيــــق مــــن مــخــتــلــف الــتــخــصّــصــات 
الجنائية، بما في ذلك الفيزياء.

• تحليل موقع الجسم والإصابات:
• الموقع: إذا عُثر على الجسم بعيداً 
ــة غير  ــزاويــ مـــن الـــســـيـــارة، خـــاصّـــة بــ
ــســقــة مـــع الــســقــوط المـــبـــاشـــر، فقد 

ّ
مــت

يشير ذلك إلى الرمي.
• الإصـــــابـــــات: لــطــبــيــعــة الإصــــابــــات 
قـــد تشير  مــهــمّــة.  عـــهـــا دلالات 

ّ
وتـــوز

إصابات الارتطام على أجزاء معيّنة 
مـــن الــجــســم مــثــل مـــؤخـــرة الـــــرأس أو 
الــجــذع إلــى الــرمــي الــقــوي، بينما قد 

سقة 
ّ
المت والـــجـــروح  الـــخـــدوش  تشير 

مع التدحرج إلى السقوط.
• إعادة بناء تسلسل الأحداث:

• تحليل بقع الــدم: يمكن أن تكشف 
ــارة  ــيـ ــسـ ــع الـــــــدم داخـــــــل الـ ــقـ ــــاط بـ ــمـ ــ أنـ
ــة المـــحـــيـــطـــة عـــــن تــســلــســل  ــقــ ــنــــطــ والمــ
الأحــــداث الــتــي أنتجت إراقـــة الــدمــاء. 
مــــــا هــــــو مـــــصـــــدر الـــــــدمـــــــاء ومــــــــا هــو 
الــدمــاء على  اتــجــاهــه؟ كيف انسابت 
الدماء  نمط  هو  ما  الضحية؟  جسد 
المــــوجــــود عــلــى المـــقـــعـــد؟ وعـــلـــى يــدي 

المشتبه به؟
• تــحــلــيــل الـــحـــطـــام: يــمــكــن أن يــوفــر 
ــتــــشــــر حـــــــــول مــــســــرح  ــنــ الـــــحـــــطـــــام المــ
الــجــريــمــة، مــثــل الـــزجـــاج المــكــســور أو 
ــــول حــركــة  ــة حـ ــ ــزاء الــــســــيــــارة، أدلــ ــ ــ أجـ
ــار رمـــــي الـــجـــســـم أو  الــــســــيــــارة ومــــســ

سقوطه.
• حساب قوى التصادم:

ارتفاع  أخــذ  السقوط: عبر  • تحليل 
وســـطـــح  الــــجــــســــم  ووزن  الــــســــقــــوط 
ــي الـــــحـــــســـــبـــــان، يـــمـــكـــن  الـــــهـــــبـــــوط فـــــ
للفيزيائيين الجنائيين تقدير القوى 
المـــتـــضـــمـــنـــة فــــي الــــســــقــــوط المــحــتــمــل 
ومــقــارنــتــهــا بـــالإصـــابـــات المــاحــظــة. 
تـــســـاعـــد هـــــذه المــــقــــارنــــة فــــي تــحــديــد 

كــانــت الإصـــابـــات متسقة مع  إذا  مــا 
ارتفاع السقوط وآليّته.

الرمي: إذا كــان يُشتبه في  • تحليل 
الــــرمــــي، يــمــكــن لــلــفــيــزيــائــيــن تــقــديــر 
ــم مــن  ــسـ ــرد الـــجـ ــطــ ــــوة الـــــازمـــــة لــ ــقـ ــ الـ
ين. 

َ
بــســرعــة وزاويــــة معيّنت الــســيــارة 

يمكن مقارنة ذلك بإمكانات السيارة 
والقوة المحتملة للرمي للمشتبه به.

ونوع  الجثة  على  الدقيق  الكشف   •
الجروح عليها:

• الــوضــع الــعــام لــلــجــثــة: هــل توجد 
أي عــامــات عــلــى وجـــود مــقــاومــة أو 
دفاع مِن الضحية؟ الملابس مرتبة أو 
أيّ عــامــات تــدل على  ممزقة أو بها 

وجود صراع؟
ــا:  ــهــ ــمــــطــ ونــ الإصـــــــــابـــــــــات  مــــــوقــــــع   •
الإصــــابــــات الــنــاجــمــة عـــن الـــرمـــي من 
سيارة متحركة قد تتركز في مناطق 
معينة مثل الرأس والرقبة والصدر، 
بسبب الاصطدام بالأرض أو الأشياء 
عند الهبوط. أما السقوط من وضع 
ــابـــات مــوزعــة  ثـــابـــت، فــقــد يــظــهــر إصـ

بشكل أكثر توازناً.
• طبيعة الإصابات: أنواع معينة من 
الكسور والتمزقات والكدمات يمكن 
أن تشير إلى قوة الارتطام واتجاهه. 

ة الجنائية في التحقيقات ومنع الأحكام الخطأ
ّ
أهمية الأدل

على سبيل المثال، قد تشير الكسور 
الـــشـــديـــدة فـــي الأطــــــراف إلــــى ســقــوط 

عالي السرعة أو رمي قوي.
ــات الـــداخـــلـــيـــة: يــمــكــن أن  ــ ــابـ ــ • الإصـ
الداخلية مثل  يحدث تلف للأعضاء 
الــكــبــد أو الــطــحــال بــســبــب الــتــبــاطــؤ 
المــفــاجــئ أو الــصــدمــة الـــحـــادة، وهــو 
ما قد يكون أكثر احتمالًا في الرمي 

العالي السرعة من السقوط البسيط.
الجثة: طعنية،  • نوع الجروح على 
هـــو  ومـــــــــا  ــة؟  ــيــ ــعــ ــطــ قــ أم  رضـــــحـــــيـــــة، 

جاهها؟
ّ
ات

ــقـــريـــر الـــتـــشـــريـــح: يـــتـــعـــمّـــق هـــذا  • تـ
ــد الـــتـــفـــصـــيـــلـــي الــــــــذي كــتــبــه  ــنـ ــتـ المـــسـ
أخـــصـــائـــي الأمــــــــراض الـــشـــرعـــيـــة فــي 
ــا. عــبــر  ــ ــداهــ ــ ــات ومــ ــ ــابــ ــ طــبــيــعــة الإصــ
تـــحـــلـــيـــل هــــــــذه الإصـــــــــابـــــــــات، يــمــكــن 
الناتجة  بــالآثــار  مقارنتها  للخبراء 
ــنــــاءً عــلــى  مــــن الـــســـقـــوط أو الــــرمــــي بــ
مــــــبــــــادئ عــــلــــم الـــــحـــــركـــــة الـــحـــيـــويـــة 

والفيزياء.

الفيزياء الجنائية

ــة دوراً  ــيـ ــائـ ــنـ ــجـ الـ ــاء  ــزيــ ــيــ ــفــ الــ ــلـــعـــب  تـ
أساسياً في حالات سقوط الشخص 
مــن السيارة بعد دفــعــه، حيث تعمل 
عــلــى إعــــادة بــنــاء الــحــادثــة وتحليل 
الإصــــابــــات الــنــاجــمــة عــنــهــا. ويــركــز 
التحقيق بشكل أساسي على سرعة 
الــســيــارة واتــجــاهــهــا. بــنــاءً على آثــار 
الانــــــزلاق وآثـــــار الإطـــــــارات والــبــقــايــا 
تقدير  الــخــبــراء  يستطيع  المــتــنــاثــرة، 
دفع  عند  واتجاهها  السيارة  سرعة 
الجسم. يساعد هــذا على تحديد ما 

المختبر الجنائي

إذا كــانــت الــســيــارة تــتــحــرك أم كانت 
متوقفة، وزاوية رمي الجسم. 

ــا يــــحــــدد الـــتـــحـــقـــيـــق الـــفـــيـــزيـــائـــي  ــمـ كـ
الدقيق مسار الجسم وارتطامه عبر 
إذ يمكن  الـــحـــركـــة،  قـــوانـــن  تــطــبــيــق 
لـــلـــخـــبـــراء الــفــيــزيــائــيــن الــجــنــائــيــن 
حـــســـاب مـــســـار الـــجـــســـم بـــعـــد دفـــعـــه، 
مــع الأخــذ فــي الحسبان عــوامــل مثل 
الــــهــــواء واحـــتـــكـــاك الأرض.  مـــقـــاومـــة 
يـــســـاعـــد هــــــذا عـــلـــى تـــحـــديـــد مـــوقـــع 
 
ً
الهبوط وقوة الارتطام، ما يقدّم أدلة

عــن اتــجــاه الــدفــع وشــــدة الـــقـــوة. إلــى 
الإصــابــات  ذلـــك، عبر فحص طبيعة 
الـــجـــســـم، يستطيع  عــلــى  ومــوقــعــهــا 
الــــفــــيــــزيــــائــــيــــون اســــتــــنــــتــــاج نــقــطــة 
الارتــطــام واتــجــاه الــقــوة. على سبيل 
المثال، قد تشير كسور عظام معينة 
أو  الجسم سقط على ظــهــره   

ّ
أن إلــى 

تعرّض لضربة من جسم معين.
بجمع هذه الجوانب، ترسم الفيزياء 
الــجــنــائــيــة صــــورة لــلــحــادثــة، وتــمــيّــز 
الحركة،  أو  التوقف  أثناء  الدفع  بين 
والــــــــوقــــــــوع الـــــعـــــرضـــــي، والــــتــــاعــــب 
الــذي  السيناريو  فيصبح  المحتمل، 
 مهماً فــي تحديد 

ً
أعــيــد بــنــاؤه دلــيــا

سبب الوفاة والمسؤولية المحتملة.

عبر أخذ ارتفاع 

السقوط ووزن الجسم 

وسطح الهبوط في 

الحسبان يمكن تقدير 

القوى المتضمنة في 

السقوط المحتمل 

ومقارنتها بالإصابات 

ــــرار محمكة  الــتــأكــيــد عــلــى أن قـ مـــن المـــهـــم 
رنــا بعينو هو  الصادر في قضية  التمييز 
العلمية  الأدلــة  استخدام  لجهة  تحوّل  نقطة 
الجنائية في القضاء اللبناني، بغض النظر 
الخبراء  لها  سيتوصل  الــتــي  النتيجة  عــن 
تــؤكــد أو  الــتــي قــد  الــجــنــائــي،  العلم  بتطبيق 
إليها   الــتــوصــل  جــرى  الــتــي  الحقيقة  تنفي 
الجنايات.  محكمة  عن  الصادر  الحكم  في 
ــر، إن تــطــبــيــق الــعــلــم الــجــنــائــي  ــ بــمــعــنــى آخـ
المتبادلة  المادية وعلاقتها  الأدلــة  واستخدام 
ــــؤدي حـــمـــكـــا إلــــــى كـــشـــف الــحــقــيــقــة،  ــيـ ــ سـ
ــتــي أحــاطــت  وتــحــديــد تــســلــســل الأحـــــداث ال
وكذلك  الخاطئة  الإدانـــات  ويمنع  بالقضية، 

الإفلات من العقاب.
مـــن خــــال مـــراجـــعـــة الــحــكــم الــــصــــادر عن 
محكمة الجنايات في هذه القضية، يتضح 
الشهود  ــادات  إفــ على  المكثف  الاعــتــمــاد  أن 
التناقضات  والمشتبه به أدى إلى كثير من 
وضلل التحقيق، فيما تم إهمال أدلة جنائية 
حيوية قادرة على كشف الحقيقة وتحديد 
ــق، أهــمــهــا  ــيـ تــســلــســل الأحـــــــداث بــشــكــل دقـ
الكشف الدقيق على السيارة ودراسة أنماط 
دموي  ترشيش  يوجد  هل  داخلها،  الــدمــاء 
داخـــل الــســيــارة إلــى ناحية الــبــاب؟ أو على 
المسكة؟ هل الدم موجود على شكل لطخات 
أم بقع؟ هل هناك دليل على نزف الضحية 

داخل السيارة؟ أو عند السقوط منها؟
من الأدلة التي أهملت أيضاً كان دراسة نوع 
ونمط الدماء الموجود على السكين الذي تم 
الــعــثــور عليه داخـــل الــســيــارة، كــذلــك الــدمــاء 
على الأرض حيث تم العثور على الضحية. 
كــمــا تـــم اهـــمـــال دراســـــة مـــابـــس الــضــحــيــة 
لناحية وجود أوساخ أو تمزقات ناتجة عن 
الدقيق  العلمي  التحليل  من خلال  الطريق. 
لتلك الأدلة المادية وغيرها، إن العلم الجنائي 
قــادرعــلــى كشف حقيقة مــا حــدث مــع رنا 

بعينو. 

بعض ثغرات التحقيق

)من الويب(



السبت  3  شباط  2024  العدد  99السبت  3  شباط  2024  العدد  99 45

القضية المركزية القضية المركزية

صادق علوية

يــنــص نـــظـــام الــكــتــاب الـــعـــدل ورســــوم 
كــتــابــة الــعــدل )بــمــوجــب الــقــانــون رقــم 
337 تاريخ 1994/06/08( على وجوب 
بما  الــرســوم،  الــعــدل  الكاتب  استيفاء 
فــيــهــا رســـم المــحــامــاة ورســــم الــطــابــع، 
ويُــــــلــــــزمــــــه بـــــوضـــــع لائـــــحـــــة مــفــصــلــة 
بالرسوم المتوجبة للخزينة والأتعاب 
ــل مــعــامــلــة  ــ ــن كـ ــ ــا عـ ــاهـ ــقـــاضـ ــتـ الــــتــــي يـ
ــكــــان بـــــــارز فــــي دائـــــرتـــــه تــســهــل  فــــي مــ
يـــــدوّن على  تـــهـــا، وأن  رؤيــتــهــا وقـــراء
 وواضــحــا 

ً
كـــل مــعــامــلــة بــيــانــا مــفــصــا

ــعـــاب المــســتــوفــاة، وان  بــالــرســوم والأتـ
 بــهــا. لــكــن، في 

ً
يعطي ايــصــالًا مفصلا

العدل لا يعطون  الواقع، معظم كتاب 
قون لائحة بالرسوم، 

ّ
إيصالات ولا يعل

ولكل منهم تسعيرة مختلفة من دون 
رقابة أي جهة رسمية. وفيما هناك 

نـــوعـــان مـــن أنــظــمــة كــتــابــة الـــعـــدل في 
ــرة  ــا يـــمـــارس فـــي دائــ الـــعـــالـــم، مــنــهــا مـ
في محاكم  يمارس  ما  خاصة ومنها 
العقاري،  كالسجل  إداراتها  أو  الدولة 
يــمــارس كــاتــب الــعــدل لبنان عمله في 
ــة، ولـــيـــس فـــي دائــــرة  ــه الـــخـــاصـ ــرتــ دائــ

تابعة للدّولة.

من هو الكاتب العدل؟

الــكــاتــب الـــعـــدل هـــو ضـــابـــط عــمــومــي، 
الدّولة بتوثيق  ف من قبل 

ّ
أي أنه مكل

الــــوثــــائــــق والـــــسّـــــنـــــدات وتـــصـــديـــقـــهـــا 
والمـــصـــادقـــة عــلــى تــوقــيــعــهــا وإثـــبـــات 
الشخص  الــى  الــعــائــد  التوقيع  صحة 
المعني والتحقق من اهلية المتعاقدين 
وقــبــولــهــم الــتــعــاقــد بمحض إرادتــهــم، 
ومن صفة وصلاحية الوصي والوكيل 
المعنوي.  الشخص  وممثل  والــشــريــك 
ويكون للأسناد التي ينظمها الكاتب 
الــــعــــدل الــــقــــوة الــثــبــوتــيــة نــفــســهــا 
ــاد الـــرســـمـــيـــة  ــنــ المـــــازمـــــة لــــأســ
قــانــون  فــي  المــنــصــوص عليها 
أصـــــــــــــــــول المــــــحــــــاكــــــمــــــات 
المــــــدنــــــيــــــة، وذلـــــــــــك فـــي 
اختصاصه  حــدود 
الـــــــــــــــقـــــــــــــــيـــــــــــــــام 

اب درويش 
ّ

فاطمة خش

آلاف مــن أهــالــي المفقودين فــي لبنان 
لــم يــيــأســوا بــعــد رغـــم مــــرور كــل هــذه 
الــســنــوات، يــنــاضــلــون عــلــى أكــثــر من 
جبهة لنيل حقهم بالكشف عن مصير 
أحــبّــتــهــم، مهما كـــان هـــذا المــصــيــر:إذا 
ــم الــــيــــوم؟ وإن  ــاء أيـــــن هــ ــيــ ــوا أحــ ــانــ كــ
كانوا في عــداد الأمـــوات، أن يتأكدوا 
بالدلائل والبراهين العلمية من ذلك، 
ذرف 

ُ
لتسيّج القبور ويُعلن الحداد وت

الدموع. 
أكـــثـــر مـــن 41 عـــامـــا مــضــت ولا تـــزال 
حاضرة  لبنان  فــي  المفقودين  قضية 
التحديات. كــل  رغــم  الإنسانية  بــقــوة 

راهن المسؤولون على الوقت لطمسها 
ــص مـــن الـــذاكـــرة الــجــمــاعــيــة، 

ّ
والــتــخــل

لــكــن مـــن بــقــي مـــن أهـــالـــي المــفــقــوديــن 
هــرمــوا ولـــم يــنــســوا، )راجــــع الأخــبــار 
زمــنــي  »خــــط   ،2023 آذار   28 ــاريـــخ  تـ
المفقودين:  ق 40 عاماً من قضية 

ّ
يوث

فليكن مــعــرضــا دائـــمـــا«(، فــالأحــبــة لا 
ينسون أحباءهم، وهؤلاء المفقودون 
لا يمر عليهم الزمن )راجع »القوس«، 
تاريخ 5 آذار 2022، »المفقودون لا يمرّ 

عليهم الزمن(.
ــدّث رئـــــيـــــســـــة لــــجــــنــــة أهـــــالـــــي  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ تــ
وداد  والمــــــفــــــقــــــوديــــــن  المـــــخـــــطـــــوفـــــن 
ــن المـــســـار  »الــــقــــوس« عــ ــلـــوانـــي لـــــ الـــحـ
الـــنـــضـــالـــي الـــطـــويـــل الـــــــذي بـــــدأ قــبــل 
41 عــامــا، مــع تــأســيــس لــجــنــة أهــالــي 
فــــي 24/11/  لـــبـــنـــان  فــــي  المـــفـــقـــوديـــن 
الـــحـــقـــيـــقـــة  مــــعــــرفــــة  بـــــهـــــدف   ،1982
والكشف عن مصير جميع الضحايا 
ــقــدوا خــال الحرب 

ُ
طفوا وف

ُ
الــذيــن خ

ــه »على 
ّ
أن إلــى  )1975-1990(، مشيرة 

مــــدى كـــل الـــســـنـــوات الـــتـــي مـــــرّت بها 
قضية المــفــقــوديــن، لــم نحد يــومــا عن 
ــانـــت أول مــحــطــة فــعــلــيــة  الـــقـــضـــاء. كـ
توجّهنا فيها إلى القضاء عام 2009، 
حـــن تــقــدّمــت الــلــجــنــة بــشــكــوى أمـــام 
ــــورى الــــدولــــة لــتــســلــيــمــنــا  مــجــلــس شــ
ــن الــتــقــريــر الــنــهــائــي الـــذي  نــســخــة عـ
كُلفت  الــتــي  الــرســمــيــة  اللجنة  أعــدّتــه 
مــصــيــر  ــن  ــ عــ بـــالـــكـــشـــف   2000 عـــــــام 
المــــفــــقــــوديــــن«. وتــــضــــيــــف: »أنــصــفــنــا 
ـــراراً يــقــضــي بــأن  ــ ــدر قـ ـــ الـــقـــضـــاء وأصـ
م الدولة أهالي المفقودين نسخة 

ّ
تسل

عن التقرير. ورغم أن القرار ملزم، إلا 
ـــه صـــار هــنــاك غــمــز مــن قــنــاة إثـــارة 

ّ
أن

الـــفـــن الــطــائــفــيــة، فــطــلــبــت الــحــكــومــة 
الــقــرار فــي إطــار  حينها وقــف تنفيذ 
في  المحاكمة  لإعـــادة  رفعتها  دعـــوى 
ــم تــكــتــف الـــدولـــة بطلب  الــقــضــيــة. ولــ
وقـــــف تــنــفــيــذ حـــكـــم مــجــلــس شــــورى 
بــإعــادة المحاكمة  بــل طالبت  الــدولــة، 
الشورى  أن مجلس  إلا  أساسها.  من 
أصدر قراره بردّ هذا الطلب، واعتبر 
 أي تأخير في تسليم نسخة بكامل 

ّ
أن

ضد  تــصــرف  بمثابة  التحقيق  ملف 
ع من قبل الدولة اللبنانية 

ّ
قانون موق

ولم  التعذيب،  مناهضة  قانون  وهــو 
يــتــحــقــق ذلـــــك إلا بـــعـــد اعـــتـــصـــامـــات 
قــامــت بها الــلــجــنــة«. وتــتــابــع: »تحت 
ــار الــــخــــوف مــــن إثـــــــارة الـــنـــعـــرات  ــعـ شـ
ــلـــي،  الــطــائــفــيــة وتـــهـــديـــد الــســلــم الأهـ
و2014   2000 ــامـــي  عـ بــــن  امـــتـــنـــعـــوا 
 
ّ
عـــن تــســلــيــمــنــا تــقــريــر الــلــجــنــة. لــكــن

أنــصــفــنــا، رغـــم كل  اللبناني  الــقــضــاء 
م المحامي نزار 

ّ
هذه المحاولات، وتسل

 
ً
صاغية تقرير اللجنة بصفته موكّلا

وجمعية  المفقودين  أهالي  لجنة  عن 
اللبنانيين  والمنفيين  المعتقلين  دعــم 
ــعــتــبــر شــريــكــة في 

ُ
)ســـولـــيـــد( الـــتـــي ت

النضال«.
ــوانـــي: »خــــاصــــة تــقــريــر  ــلـ وتــــقــــول حـ
اللجنة: لم نجد أحياء من المفقودين 
وإنما وجدنا مقابر جماعية في عدد 
وحــدّد  اللبنانية.  المــنــاطــق  مــن  كبير 
التقرير مقبرتين فــي مــا كــان يسمى 
ما  فــي  ومقبرتين  الــشــرقــيــة،  المنطقة 

كان يسمى المنطقة الغربية. حتى في 
هـــذه القضية اعــتــمــدوا قــاعــدة 6 و6 
مونا أي دليل. نشروا 

ّ
مكرر، ولم يسل

صفحة ونصف صفحة فقط«.

لا إحصاءات دقيقة

الرسمي  التقدير  هــو  مفقود   17000
الحرب  انتهاء  بعد  المفقودين  لعدد 
ــة. لــــم يـــجـــر إحــــصــــاء رســمــي  ــيــ ــلــ الأهــ
ــاء  ــهـ ــتـ يـــــقـــــدّم رقــــمــــا مـــــحـــــدداً بــــعــــد انـ
الحرب، وتركز الحديث عن تقديرات 
وتشير  والمــاديــة.  البشرية  للخسائر 
حلواني إلى أن »اللجنة لم تتواصل 
مع 17000 عائلة مفقود، هــذه مهمة 
ــدولــــة، نــحــن بــــادرنــــا مــنــذ تشكيل  الــ
اللجنة في عام 1982، وكانت الحرب 
لا تـــزال مشتعلة، إلـــى دعـــوة كــل من 
فــقــد أحـــداً مــن أســرتــه إلـــى التسجيل 
تــنــا، وتــضــم لــوائــح لجنة 

ّ
فــي ســجــا

المفقودين في لبنان بين 2500 و2600 
يتطلب  دقيق  أمــر  الإحــصــاء  مفقود. 
تــجــهــيــزات وأمــــــوالًا وكـــــوادر بشرية 

لإنجازه«.

قانون ومرسوم تطبيقي 

ــقـــوديـــن والمــخــتــفــن  ــفـ ــانــــون المـ قــــــر قــ
ُ
أ

قــســراً فــي 13 تــشــريــن الــثــانــي 2018، 
وصدر في الجريدة الرسمية في 30 
تشرين الثاني 2018 )رقم 105 تاريخ 

على الكاتب العدل أن يضع 

بيانا مفصلا بالرسوم المتوجبة 

للخزينة والاتعاب

صِل  قضية المفقودين في لبنان: لن ننسى
َ

ل كاتب العدل لم ي
ْ

وص

سين جيم في العمق

بالأعمال المبينة في مختلف القوانين.
ويتوجب على الكاتب العدل استيفاء 
الــرســوم مــن أصــحــاب العلاقة لصالح 
الــخــزيــنــة الــعــامــة، اوهـــي رســـوم كتاب 
الــعــدل وبــاقــي الــرســوم بما فيها رسم 

المحاماة ورسم الطابع وغيرهما.

ومن  العدل  الكاتب  يرتبط  بمن 

يسدد له أتعابه؟

الـــكـــاتـــب الـــعـــدل لا يـــعـــدّ مـــن مــوظــفــي 
الــعــدل،  بــــوزارة  الـــدّولـــة، لكنه مرتبط 
ولا يتقاضى مــن الــدولــة أي راتــب أو 
تعويض، وإنما من أصحاب العلاقة.

ن الكاتب العدل؟
ّ

كيف يعي

الــعــدل بنتيجة مــبــاراة  الــكــاتــب  يــعــن 
الناجح  فيعين  الــعــدل،  وزارة  تجريها 
في المباراة كاتب عدل متدرجا بموجب 
مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل، 
تدريبية مدتها ستة  لــدورة  ويخضع 

اشــهــر يــلــحــق خــالــهــا بـــاحـــدى دوائـــر 
كــتــابــة الــعــدل بــقــرار مــن وزيــــر الــعــدل. 
وبعد انتهاء هذه المهلة يصبح كاتب 

.
ً
عدل أصيلا

ــدل  ــعــ ــــب الــ ــاتـ ــ ــكـ ــ وفــــــــي حــــــــال تـــغـــيـــب الـ
أو عند  مــرضــيــة،  أو  إداريــــــة  بـــإجـــازة 
العمل وفي حالات  توقيفه مؤقتاً عن 
دون  من  التغيب  أو  النهائي  الشغور 
عــذر مــشــروع، يكلف وزيــر العدل أحد 
المنتسبين  المتقاعدين  الــعــدل  الــكــتــاب 
ــــى المـــجـــلـــس بـــمـــهـــام الـــكـــاتـــب الـــعـــدل  إلـ

الاصيل.
ــال تـــعـــذر تــكــلــيــف كـــاتـــب عــدل  وفــــي حــ
مــتــقــاعــد، لــوزيــر الـــعـــدل، بــعــد الاطـــاع 
على رأي التفتيش القضائي، أن يكلف 
احـــد المــوظــفــن الــدائــمــن فـــي مــاكــات 
الوزارة او احد المساعدين القضائيين 
الحاملين  الــقــانــونــيــن  المــســاعــديــن  او 
الاجـــــازة الــلــبــنــانــيــة فـــي الــحــقــوق منذ 
أكثر من خمس سنوات، للقيام بمهام 
الــكــاتــب الــعــدل بــصــورة مــؤقــتــة اثــنــاء 

تغيب الكاتب العدل.

بالإعلان  العدل  الكاتب  يلزم  هل 

صاحب  وبإعطاء  الرسوم؟  عن 

العلاقة إيصالا؟

ــعـــدل أن يــضــع بــيــانــا  عــلــى الـــكـــاتـــب الـ
للخزينة  المتوجبة  بــالــرســوم  مفصلا 
والاتــــعــــاب الـــتـــي يــتــقــاضــاهــا عـــن كل 
وأن  صلاحيته  ضمن  تــدخــل  معاملة 
يعلقه في مكان بــارز من دائــرتــه، كما 
يــدون على كل معاملة بيانا  ان  عليه 
والأتعاب  بالرسوم  مفصلا وواضحا 
المستوفاة، وان يعطي صاحب العلاقة 
ايـــصـــالا مــفــصــا بـــهـــا. وقــــد أصـــدر 
وزيــر المالية مؤخرا قــراراً تطبيقياً 
ــه يــتــوجــب  ــ ــلـــى أنــ مــــعــــدّلا يـــنـــص عـ
إيصالًا  أن يعطي  العدل  كاتب  على 
لإثبات  يقبضه  مبلغ  كــل  مــن  نظامياً 
صــحــة الإيـــــراد الــنــاتــج عــن كــل عملية 
يــقــوم بــهــا خـــال مــمــارســتــه عــمــلــه في 
كــتــابــة الـــعـــدل، وفــقــا لــلــنــمــوذج المــرفــق 
ــرار والــــــذي يــعــتــبــر جـــــزءاً لا  ــقــ بـــهـــذا الــ
يتجزأ منه. )مرفق صورة عن نموذج 

الإيصال(

اب 
ّ
ى الرقابة على الكت

ّ
من يتول

العدل؟

ــدل لــلــتــفــتــيــش  ــ ــعـ ــ ــتــــاب الـ ــكــ يـــخـــضـــع الــ
او  قـــــاض  قـــبـــل  مــــن  ــي  ــ ــالـ ــ والمـ الاداري 
اكــثــر على الا يــزيــد عــددهــم عــن ثلاثة 
ينتدبهم لهذه الغاية وزير العدل من 
ــوزارة الــعــدل.  بــن الــقــضــاة الملحقين بــ
بواسطة  التفتيش  يتم  ان  يمكن  كما 
الـــعـــدل من  مــوظــفــن مـــن مــــاك وزارة 
باشراف  الاقــل  على  الثالثة  الفئة 
ــام لــــــــوزارة  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــديـ ــ المـ
العدل يكلفون أيضا 

بقرار من الوزير.
ــكـــن لـــوزيـــر  ــمـ ويـ
ان  الـــــــــــــــــعـــــــــــــــــدل 
يـــــــــطـــــــــلـــــــــب مــــــن 
هــيــئــة الــتــفــتــيــش 
المـــــــــــركـــــــــــزي تــــكــــلــــيــــف 
مــفــتــشــن مـــالـــيـــن الــقــيــام 
بــالــتــفــتــيــش المـــالـــي لــــدى دوائــــر 
الــعــدل، وتــرفــع جميع تقارير  الــكــتــاب 
يقرر  حــيــث  الـــعـــدل،  ــوزارة  ــ لـ التفتيش 
ــلـــى تـــقـــاريـــر  ــه عـ ــ ــــاعـ ــد اطـ ــعـ الـــــوزيـــــر بـ
الــتــفــتــيــش، وبـــالاســـتـــنـــاد الــــى اهــمــيــة 
المـــخـــالـــفـــات الـــــــــواردة فـــيـــهـــا، الــعــقــوبــة 

اللازمة.
ــرة مراقبة  دائـ أخـــرى تتولى  مــن جهة 
الــجــبــايــة الــتــابــعــة لمـــديـــريـــة الــخــزيــنــة 
تــحــصــيــل  مـــراقـــبـــة  المـــالـــيـــة  وزارة  فــــي 
ــا الـــــى الــخــزيــنــة،  الــــرســــوم وتــــوريــــدهــ
وترفع التقارير بهذا الشأن الى مدير 
ــى الــكــاتــب  ــــذي يــســتــمــع الــ الــخــزيــنــة الـ
العدل المعني، ويفرض في حال ثبوت 
مدير  وعلى  التأخير،  غرامة  المخالفة 

الخزينة ان يبلغ ذلك وزارة العدل.

ما هي العقوبات الممكن اتخاذها 

بحق الكاتب العدل؟

ــعــــدل الــتــقــيــد  ــكـــاتـــب الــ مــــن واجــــبــــات الـ
بـــــأصـــــول مــــمــــارســــة وظـــيـــفـــتـــه لــجــهــة 
تحرير الاســنــاد. وكــل مخالفة تقع في 
ــنــــاد عـــن طـــريـــق الاهـــمـــال  تــحــريــر الاســ
او الــقــصــد تــعــرّضــه، وفــقــا لــلــمــادة 16 
امــام  قضائياً  للملاحقة  الــقــانــون،  مــن 
المـــحـــاكـــم المــخــتــصــة. كــمــا ان مــمــارســة 
مخالفة  بطريقة  لمهامه  العدل  الكاتب 
لــلــقــوانــن مـــن شــأنــهــا ان تــعــرضــه إلــى 
للمادتين  وفقاً  التفتيش  على  الإحــالــة 
رقــــم 337 وعــنــد  الـــقـــانـــون  مـــن  12 و14 
تأديبية والــى  إلــى عقوبات  الاقــتــضــاء 
الملاحقة القضائية المنصوص عليهما 
في المادتين 15 و16، وفي حال المخالفة 
ــيـــع إحــــدى  يـــمـــكـــن لــــوزيــــر الــــعــــدل تـــوقـ

العقوبات التأديبيّة التالية:
الــلــوم. 3 - الــوقــف عن  1 - التنبيه. 2 - 

العمل لمدة لا تتجاوز ستة اشهر.
ويــمــكــن لــلــوزيــر احـــالـــة الــكــاتــب الــعــدل 
ــبـــي لــلــمــوظــفــن  ــتـــأديـ عـــلـــى المـــجـــلـــس الـ
العمل لمدة  الــقــرار بتوقيه عــن  لاتــخــاذ 
ــراوح بـــن ســنــة وثــــاث ســـنـــوات أو  ــتـ تـ
وفي  المهنة.  مــزاولــة  مــن  النهائي  المنع 
هذه الحالة يمكن لوزير العدل أن يقرّر 
ــن مــمــارســة  ــدل عـ ــعـ تــوقــيــف الـــكـــاتـــب الـ

عمله لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

كيف يتم احتساب الرسوم من 

قبل الكاتب العدل في حال كانت 

المبالغ المذكورة في المستندات 

بالعملات الأجنبية؟

عـــام 2022، أصـــدر وزيـــر المــالــيــة الــقــرار 
رقم 1/724 الصادر في 12 كانون الاول 
سنة 2022 حول تحديد القيمة بالليرة 
اللبنانية للمبالغ المذكورة في الاسناد 
الاجنبية  بالعملة  الفعلية  والــعــروض 
لاحتساب الرسم النسبي لكتابة العدل 

ونقابة المحامين، وذلك:
1- لاحتساب رسم كتابة العدل النسبي 
بمعدل 2 بالألف الوارد في الفقرة أولًا 
رقم  بالقانون  الملحق  )أ(  الــجــدول  مــن 
1994/337 )نظام كتاب العدل ورسوم 

كتابة العدل(.
ــم نـــقـــابـــة المــحــامــن  ــ ــتـــســـاب رسـ 2- لاحـ
ــوارد في  ــ الــنــســبــي الــبــالــغ 1 بـــالألـــف الــ
الـــــصـــــادر بـــتـــاريـــخ  الــــقــــانــــون رقــــــم 42 
مــهــنــة  تــنــظــيــم  ــــون  ــانـ ــ )قـ  1991/2/19

المحاماة وتعديلاته(.
ــدد الــــــقــــــرار الآلـــــيـــــة المـــعـــتـــمـــدة  ــ ــ ــد حـ ــ ــ وقـ
لــتــحــديــد الــقــيــمــة بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة 
ــغ المـــــــــذكـــــــــورة فـــــــي الأســــــنــــــاد  ــالــ ــبــ ــمــ ــلــ لــ
والعروض الفعلية بالدولار الأميركي، 
سعر الصرف على منصة صيرفة في 
الــيــوم الــســابــق لــتــاريــخ المــصــادقــة على 
الــســنــد او الــعــرض الــفــعــلــي، وفـــي حــال 
كـــانـــت المـــبـــالـــغ المــــذكــــورة فـــي الأســـنـــاد 
مـــحـــددة بعملة  الــفــعــلــيــة  الـــعـــروض  او 
أجـــنـــبـــيـــة أخــــــــرى، يـــتـــم تــحــويــلــهــا الـــى 
وفقا  الأمــيــركــي  بـــالـــدولار  يقابلها  مــا 
العملات  بــن  التحويل  سعر  لمتوسط 
الاجــنــبــيــة والـــــــدولار الامـــيـــركـــي، ويــتــم 
تحديد قيمتها بالليرة اللبنانية وفق 
أو  على منصة صيرفة  الــصــرف  سعر 
المعتمد رسميا من قبل مصرف لبنان.

عدد مراكز كتابة العدل في لبنان

بموجب المرسوم 2022/8980 تم 

تعديل عدد الكتاب العدل في لبنان 

ليصبح

العددالمحافظة

54بيروت

105جبل لبنان

35لبنان الشمالي

6عكار

20البقاع

16بعلبك - الهرمل

25الجنوب

17النبطية

278المجموع

كيف يقوم الكاتب العدل بتوريد الرسوم الى الخزينة العامة؟

يتقاضى الكاتب العدل الرسوم من أصحاب العلاقة لصالح الخزينة، ويتوجب عليه توريد الرسوم التي استوفاها الى صندوق قصر العدل او 

صندوق الخزينة المركزي في بيروت او صناديق المالية في مراكز المحافظات والاقضية ضمن المهلة المحددة في ما يأتي:

مهلة التسديدمراكز كتاب العدل

ثلاث مرات في الاسبوع بمعدل مرة كل يومي عملبيروت

مرتان في الاسبوع بمعدل مرة كل ثلاثة ايام عملفي مراكز المحافظات

في مراكز الاقضية 
والملحقات

مرة كل اسبوعين او كلما بلغت حصيلة الرسوم عشرة ملايين ليرة لبنانية ضمن مهلة الاسبوعين على ان 
تبدأ بعد هذا التاريخ الاخير مهلة الاسبوعين للتسديد.

ويتعرض الكاتب العدل الذي يخالف توريد الرسوم بعد مدة ثلاثة ايام عمل على المهل المحددة اعلاه لغرامة تأخير قدرها ٪1 

عن كل يوم تأخير

أن  حــلــوانــي  وتــؤكــد   .)2018/11/30
إقرار القانون »إنجاز مهم جداً ليس 
فقط لأهالي المفقودين بل للمجتمع 
يــســاعــد على  كــونــه  بــرمّــتــه  اللبناني 

قيام الدولة مجدداً«.
مــــرســــومٍ  أوّل  ــدر  ــ ــ صـ عـــــامـــــن،  بــــعــــد 
 ،2018/105 ــون  ــانــ ــقــ ــلــ لــ تـــطـــبـــيـــقـــي 
الوطنية  الهيئة  بتشكيلِ  ــق 

ّ
والمــتــعــل

فة 
ّ
المؤل قسراً،  والمختفين  للمفقودين 

مــن عــشــرة أعـــضـــاءٍ وفـــق المــــادة )10( 
المفقودين  أثر  ي 

ّ
بتقف ولجة 

ُ
والم منه، 

والـــكـــشـــف عــــن مــصــيــرهــم )المــــرســــوم 
الرقم 6570 تاريخ 2020/7/3(.

الهيئة  إعــطــاء  لعدم  حلواني  تأسف 
ــة الــــتــــي يــنــص  ــيــ المــــقــــوّمــــات الأســــاســ
وتــقــول:   ،2018/105 الــقــانــون  عليها 
»تــعــمــل الــهــيــئــة بــالــلــحــم الـــحـــي، وقــد 
ــلــــيــــة  أنــــــجــــــزت كــــــل الـــــوثـــــائـــــق الــــداخــ
المطلوبة منها بموجب القانون، كما 
وضــعــت إســتــراتــيــجــيــة وخــطــة عمل 

للمدة المتبقية لها. مطلبنا ونضالنا 
ــا دعـــــــوة المــجــتــمــع  ــمـ ــــان هـ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
اللبناني بأفراده وهيئاته وقطاعاته 
الهيئة الوطنية  إلــى الالــتــفــاف حــول 

للقيام بعملها كما يجب«.

نضال مستمر

أطــلــقــت لــجــنــة المــفــقــوديــن فـــي لــبــنــان 
على مدى سني عملها الطويلة عدة 
خلالها  مــن  ساهمت  وطنية  حملات 
فـــي تــحــقــيــق خـــطـــوات بــاتــجــاه الــحــل 
المفقودين  انتزاع قانون  إلى  وصــولًا 

والمختفين قسراً )2018(، منها: 
• في عام 2015 ، أطلقت حملة »حقنا 
نعرف« طالبت من خلالها بإعلان 13 

نيسان يوماً وطنياً للذاكرة.
حــمــلــة  ــقــــت  ــلــ أطــ  ،2017 عـــــــام  فـــــي   •
ع عليها 

ّ
»العريضة الوطنية« التي وق

بــمــن فيهم  مـــن 5000 شــخــص  أكـــثـــر 
اللبنانيون  رؤساء أحزاب والرؤساء 
)لا تتضمن تواقيع أهالي المفقودين(، 
الوطنية  الــعــريــضــة  تسجيل  وجـــرى 

في قلم مجلس النواب.
حــمــلــة  ــقــــت  ــلــ أطــ  ،2018 عـــــــام  فـــــي   •
لبنان« في  المفقودين في كل  »لائحة 
خاصة  النيابية،  الانتخابات  أجــواء 
أن أســمــاء المــفــقــوديــن لا تــــزال لــوائــح 

الشطب تتضمّنها.
الــلــجــنــة،  ــلـــقـــت  أطـ  2023 عـــــام  فــــي   •
بــتــمــويــل مــن المــركــز الـــدولـــي للعدالة 
الهوى«  »طــواحــن  كتاب  الانتقالية، 
ق حكايات أهالي المفقودين 

ّ
الذي يوث
في لبنان.

طواحين الهوى

ــة أهـــــالـــــي المـــخـــطـــوفـــن  ــنـ ــجـ أعــــــــــدّت لـ
والمــفــقــوديــن فــي لــبــنــان بــتــمــويــل من 
ــز الــــدولــــي لــلــعــدالــة الانــتــقــالــيــة  ــركـ المـ
كــتــابــا بــعــنــوان »طـــواحـــن الـــهـــوى«، 
تأليف  من  قصيرة  قصصاً  يتضمن 
ــقـــوديـــن  ــفـ ــي المـ ــ ــالـ ــ ــن أهـ ــ ــدة مـ ــ ــيّـ ــ 15 سـ
والمختفين قسراً في لبنان بين عامَي 
أن  فــــي   

ّ
مـــنـــهـــن  

ً
أمــــــا و1990،   1975

من  النابعة  الــحــكــايــات  هــذه  تساهم 
حرقتهن،  من  التخفيف  في  قلوبهن 
الممهورة  الصفحات  وأن تشكل هذه 
ــاب الـــقـــضـــيـــة مــرجــعــا  ــ ــحـ ــ بـــخـــتـــم أصـ
وقــيــمــة إضــافــيــة وضـــروريـــة لكتابة 
الــتــي عاشها  الــحــرب الأهلية  تــاريــخ 

لبنان »حتى تنذكر وما تنعاد«.

المركز الدولي للعدالة الانتقالية

»قــضــيــة المــفــقــوديــن يــجــب أن تــكــون 
الـــتـــي يــجــب  ــات  ــ ــويــ ــ عـــلـــى رأس الأولــ
المسارعة إلى حلها. لا يمكن أن تقوم 
دولة القانون، ولا سلام مستدام ولا 
إذا عالجنا  إلا  ديموقراطية حقيقية 
المــــاضــــي. لـــأســـف مـــلـــف المــفــقــوديــن 
والمختفين قسراً لغاية اليوم لم يعالج 
البجاني نور  نــور  في لبنان«، تقول 
بــرامــج لبنان واليمن  الــديــن، مــديــرة 
في المركز الدولي للعدالة الانتقالية، 
مــشــيــرة إلــــى أن »قــضــيــة المــفــقــوديــن 
والمختفين قسراً هي من أكثر الملفات 
الـــتـــي يُــعــمــل عــلــيــهــا مـــن قــبــل المــركــز 
فــي لــبــنــان«. وتــتــابــع: »ســاهــم المــركــز 
فــي صياغة المــســوّدة الأولـــى لقانون 
ــراً، كــمــا  ــســ ــقـــوديـــن والمـــخـــتـــفـــن قــ ــفـ المـ
كمسوّدة  تقديمه  منذ  القانون  تابع 
ــام 2014  ــ ــابـــي عــ ــيـ ــنـ ــلـــس الـ ــى المـــجـ ــ إلــ
وصــولًا إلــى إقـــراره عــام 2018. ومنذ 
ــام 2020،  إنــشــاء الــهــيــئــة الــوطــنــيــة عـ
يقدم المركز الدعم لها قدر المستطاع 
ــــال تـــقـــديـــم الـــخـــبـــرات المــالــيــة  مــــن خـ
ــم الــتــحــديــات الــكــبــيــرة  والــتــقــنــيــة رغــ
الــســيــاســيــة  الإرادة  غــيــاب  وفــــي ظـــل 
ــلـــف المـــفـــقـــوديـــن والمــخــتــفــن  ــل مـ لـــحـ
قــســراً«. وتــوضــح نـــور الــديــن: »نــركــز 
ــبـــاب عـــلـــى قــضــيــة  عـــلـــى تـــوعـــيـــة الـــشـ
ــا الــــتــــي لــهــا  ــايــ ــقــــضــ ــن والــ ــقــــوديــ ــفــ المــ
بناء  علاقة بالماضي حتى نستطيع 

الإطــار  الحاضر والمستقبل، في هــذا 
أتــــت فـــكـــرة كـــتـــاب طـــواحـــن الـــهـــوى، 
وعــمــل المــركــز على تــدريــب 15 سيدة 
مـــن أهـــالـــي المــفــقــوديــن عــلــى الــكــتــابــة 
الــرأي  إلــى  الفكرة  الإبداعية لإيصال 
الــعــام، هــذه القصص يجب أن تبقى 
حيّة في ذاكرة الناس حتى الوصول 

إلى مرحلة كشف المصير والعدالة«.

كي لا تموت القضية

ــة فــاطــمــة  ــيـ ــروائـ اهــتــمــت الــكــاتــبــة والـ
ــدات  ــيــ ــســ ــن بـــتـــعـــلـــيـــم الــ ــ ــديــ ــ شـــــــرف الــ
وتــدريــبــهــن عــلــى الــكــتــابــة الإبــداعــيــة 
إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــتـــابـــعـــتـــهـــا الــــفــــرديــــة 
فـــي المــجــمــوعــة تنقيحاً  لــكــل ســـيـــدة 
وتــصــويــبــا عــلــى مــــدى ســنــة كــامــلــة. 
ــقــــول: »كـــتـــاب  ـــجـــربـــة، تــ

ّ
ــذه الـــت عــــن هـــ

ق معاناة أهالي 
ّ
طواحين الهوى يوث

تــمــوت القضية،  المــفــقــوديــن حــتــى لا 
المــشــاركــات  المــطــبــوعــة تــخــلــد،  الكلمة 
التعليمية،  بــمــســتــويــاتــهــن  تــفــاوتــن 
الكتابة،  وكنت، بصفتي مدربة على 
أعطيهن أسس الكتابة، والمنطق في 
الانتقال من فكرة إلى فكرة، والتعبير 
عن مشاعرهن بطريقة غير مباشرة، 

والتعبير عن أي شيء مررن به«.
ــرجــم كــتــاب »طــواحــن الــهــوى« إلى 

ُ
ت

الفرنسية والإنكليزية بهدف توعية 
ــلـــى هــــــذه الـــقـــضـــيـــة،  ــام عـ ــ ــعـ ــ الـــــــــرأي الـ
كــمــا تـــقـــام أنــشــطــة عــــدة بــالــتــنــســيــق 
ــبـــات الـــعـــامـــة  ــتـ ــكـ مــــع الـــلـــجـــنـــة فــــي المـ

والمعارض لتحقيق هذا الهدف.

هذه حكايتي

فــقــدت فــاطــمــة جــمــال أخــتــهــا حلمية 
ــــع أطـــفـــالـــهـــا الـــســـتـــة،  ــال مـ ــمــ عـــلـــي جــ
ونيفين  وزينب  وحياة  وأحمد  ألفت 
النبعة، سنة  منطقة  في  ومصطفى، 
1977. كتبت حكايتها في »طواحين 
الهوى«، وجاء فيها: »أحياناً أحلم أن 
أختي تطرق باب بيتي وترتمي في 
لزيارة  أن نذهب معاً  أحلم  حضني، 
على  لنطمئنهما  وأبــــي  أمـــي  قـــبـــرَي 
عــودتــهــا، أحــلــم كــثــيــراً. سأبقى أحلم 
أن يتحقق أصغر أحلامي وهو  إلــى 
معرفة مصير أختي وأولادها، مهما 

كان هذا المصير«.

عاصفة داخل جسد

مـــريـــم ســعــيــدي فـــقـــدت ابــنــهــا مــاهــر 
قــصــيــر فـــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة في 
منطقة الحدث، في 17 حزيران 1982، 
كتبت تقول: »ماهر حاضر في كياني 
لا يــفــارقــنــي لــحــظــة، فــي تــلــك الــزاويــة 
ــراه يــســكــنــهــا، يــواســي  مـــن مــنــزلــي، تــ
روحــــي بــطــيّــات مـــن أطـــيـــافـــه. هـــا أنــا 
أجالسه في كل ثانية، وهو يرافقني 
فــي تفاصيل حــيــاتــي بــعــد أن تـــزوّج 
إخوته. ذاك المجسّم أدخل إلى وريدي 
رعــشــة ولادتـــــه مـــن جـــديـــد، وذكّـــرنـــي 
التي  العاصفة  تلك  المخاض،  برهبة 
لازمتني لكي أعيش حتى آخر رمق، 

عاصفة داخل جسد«.

 جورج
َ

لم تنس

أليم«  تحت عنوان »رحلة في مــاض 
كــتــبــت ســـعـــاد أبــــو نــكــد الـــتـــي فــقــدت 
شقيقها جـــورج على طــريــق زحــلــة - 
ضــهــور الشوير فــي 19 تــمــوز 1983: 
ـــهـــا حــيــويّــة 

ّ
 كـــل

ً
ــــدة ــيّـ ــ ــانــــت أمـــــي سـ »كــ

ــاة وحــــركــــة. مـــــرّ عـــمـــرهـــا هــــدراً  ــيــ وحــ
بسبب مأساة اختفاء أخي. منذ فترة، 
لــم يعد بعد،  تعبت وعــجــزت وأخـــي 
صارت تردّد عليّ وعلى إخوتي، إذا 
رجع أخوكم وأنا لم أعد هنا، روحوا 
اطـــرقـــوا عــلــى قــبــري وأخــبــرونــي أنــه 
ــيّ الــحــيــاة ويــعــود  رجـــع، قــد تــعــود إلـ
قــلــبــي يــنــبــض مـــن جـــديـــد. هــــذه أمّـــي 
ها لم تنسَ جورج. 

ّ
نسيتنا كلنا لكن

تــحــكــي مــعــه فــي الــحــلــم، تــضــحــك لــه، 
وهي ليست حاضرة ذهنياً معنا«.

قالت مريم التي فقدت ابنها ماهر 

في منطقة الحدث عام 1982:  

ماهر حاضر في كياني لا يفارقني 

لحظة

)الأخبار(

)أنجل بوليغان ــ 
المكسيك(
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المــحــكــمــة رأت، وبحسب  لــكــن  المــؤقــتــة. 
الأفعال  بعض  أن  القانوني،  تعبيرها 
على الأقل التي زعمت جنوب أفريقيا 
للوهلة  تبدو   ، ارتكبتها  إسرائيل  أن 
الأولــى وكأنها يمكن أن تندرج ضمن 
بنود اتفاقية منع الإبــادة. علاوة على 
المذكورة  الحقائق والظروف  ذلك، فإن 
كــافــيــة لاســتــنــتــاج أن بــعــض الــحــقــوق 
على  أفريقيا  بها جنوب  تطالب  التي 
الأقل والتي تسعى إلى حمايتها تبدو 
مــعــقــولــة، وهــــذا يــســمــح لــلــقــضــيــة بــأن 
تمضي قدماً للنظر لاحقاً في أسسها 
الصادر  القرار  فــإن  لهذا،  الموضوعية. 
ــدول  ــ ــر المــــؤقــــتــــة ســـيـــضـــع الــ ــيـ ــدابـ ــتـ ــالـ بـ
الأخـــرى، والــتــي هــي أيــضــا أطـــراف في 
الملاحظة.  تحت  الإبــــادة،  منع  اتفاقية 
عليها  الاتفاقية  على  الموقعة  فــالــدول 
ــادتــــن  ــمـــوجـــب المــ ــا الــــتــــزامــــات بـ أيــــضــ
الاتــفــاقــيــة، بمنع  الأولـــى والثامنة مــن 
جريمة الإبــادة من الوقوع أو محاولة 
مــنــعــهــا بـــمـــا لـــديـــهـــا مــــن صـــاحـــيـــات. 
كذلك عليها واجب معاقبة مرتكبيها 
عــبــر تبني تــشــريــعــات وطــنــيــة تعاقب 

مرتكبي جريمة الإبادة أينما وجدوا، 
في  النظر  صلاحية  لمحاكمها  فتكون 
ــادة. كــذلــك  ــ ــ دعـــــاوى ضـــد مــرتــكــبــي الإبـ
المعتدي  مــســاعــدة  عـــدم  واجـــب  عليها 
وتقديم الدعم لارتكاب أفعاله المجرّمة 
»القوس«،  )راجــع  الاتفاقية  بمقتضى 
 .)2023/1/6، الجماعية  ــادة  الإبــ مــنــع 
فـــالـــدول الــتــي تــســاعــد إســرائــيــل الآن، 
وخصوصاً بعد صدور القرار، سيكون 
تصريحاتها  فــي  النظر  إعـــادة  عليها 
وســلــوكــهــا حــيــال مـــا يــحــدث مـــن قتل 
ــار فــي غـــزة. فــالــقــرار يــوجــب على  ودمــ
إسرائيل اتخاذ إجــراءات فورية للحد 
من الإضرار بالمدنيين، واستمرار الدعم 
العسكرية  بــالمــســاعــدات  الــكــيــان  لــهــذا 
هذه  سيضع  الوسائل  بشتى  ودعــمــه 
الــــدول لاحــقــا فــي دائــــرة المــــادة الثالثة 
التي تتحدث عن التواطؤ والتحريض 
والاشتراك في جرم الإبــادة، وستكون 
ــة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ لـــــة قـ ــع مـــــســـــاء ــ ــــوضــ مــ
 ،

ً
المــســتــويــن الـــدولـــي والـــوطـــنـــي. مــثــا

الأسلحة  تصدير  يمنع  بريطانيا  في 
حيثما يــكــون هــنــاك خطر واضـــح من 
احــتــمــال اســتــخــدامــهــا فـــي انــتــهــاكــات 
استمرار  وبالتالي،  الــدولــي.  للقانون 
الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل 

طلب حفظ الأدلة 

ضروري ليس فقط 

لتقييم سلوك إسرائيل 

حول مدى التزامها 

باتفاقية منع الإبادة 

بل لأن الأدلة المطلوب 

الحفاظ عليها 

ستستخدم في مسارات 

قضائية أخرى

التصريحات  تلك  تأخذ  المحكمة  أن 
ــد يـــثـــبـــت نـــيـــة الــتــعــمــد  ــ ــا قـ ــ ضـــمـــن مـ
ــال المـــحـــظـــورة في  ــعـ ــكـــاب الأفـ فـــي ارتـ
ــع ذلــــــــك، فــــــإن مــســألــة  ــ ــة. مـ ــيــ ــاقــ ــفــ الاتــ
إثـــبـــات عــنــاصــر الــنــيــة المــتــعــمــدة في 
ــزال مــحــل جــدال  ارتــكــاب الإبــــادة لا تـ
من  البعض  يتخوف  لذلك،  قانوني. 
صعوبة إثباتها. وهــذا ما لفت إليه 
بهانداري،  دالفير  الهندي  القاضي 
العضو في هيئة المحكمة، في بيان 
لقرار  تأييده  أسباب  فيه  له يوضح 
أنه،  إنه يرى   

ً
قائلا المؤقتة،  التدابير 

توافر  قــد  المعقولية  كــان معيار  وإن 
لــفــرض الــتــدابــيــر المــؤقــتــة، فــهــو أقــل 
بكثير من المعيار القانوني المطلوب 
ــا إذا  ـــــذي ســيــعــتــمــد لـــتـــحـــديـــد مــ ـــ وال
كــانــت هــنــاك نــيــة مــتــعــمــدة لارتــكــاب 
جريمة الإبـــادة. والمــوقــف نفسه عبّر 
عنه الــقــاضــي الألمــانــي جـــورج نولت 
أسباب  التوضيحي حول  بيانه  في 
أكــد أن  المــؤقــتــة. إذ  تــأيــيــده للتدابير 
المــعــيــار الــقــانــونــي المــطــلــوب تحققه 
ــبـــات الــنــيــة المــتــعــمــدة  فـــي مــرحــلــة إثـ
لارتــكــاب الإبــــادة أكــثــر صــرامــة ودقــة 
من المعيار المطلوب لتطبيق التدابير 
المؤقتة، وهو يرى أن جنوب أفريقيا 
العملية  أن  معقول  بشكل  تظهر  لــم 
إسرائيل  بها  قامت  التي  العسكرية 
فذت بنية الإبادة 

ُ
في حد ذاتها قد ن

الجماعية. مع ذلك، فقد أيد القاضي 
نـــولـــت المـــحـــكـــمـــة وصــــــــوّت لمــصــلــحــة 
الـــــــقـــــــرار، اســـــتـــــنـــــاداً »إلـــــــــى الادعـــــــــاء 
المــعــقــول مــن جــانــب جــنــوب أفريقيا 
التي يدلي بها  البيانات  بأن بعض 

المتحدة  المملكة  سيعرض  حربها  فــي 
لقوانينها  وفقاً  القضائية  للمساءلة 
ــد ســـــواء.  ــــي عـــلـــى حــ ــــدولـ ــانــــون الـ ــقــ والــ
ــر المـــؤقـــتـــة يــعــنــي أن  ــيـ ــدابـ ــتـ صــــــدور الـ
شروط الطلب الذي تقدمت به جنوب 
لا  التدابير  فهذه  تحققت.  قــد  أفريقيا 
تصدر إلا في قضايا واضحة المعالم، 
بقولها  المحكمة  أكـــدت عليه  مــا  وهـــذا 
إن ما عُرض من ادعاءات، وبالاستناد 
ــى  ــ ــر الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، وإلـ ــاريــ ــقــ إلــــــى تــ
مسؤولين  عــن  الــصــادرة  التصريحات 
إســرائــيــلــيــن، وعـــبـــر أرقـــــام الــضــحــايــا 
في  للفلسطينيين  الــكــارثــي  والـــوضـــع 
غــزة، كل ذلك يجعل من الممكن اعتبار 

يمكن أن تدعم الحياة في غزة. وبناء 
أن تسمح  إسرائيل  على  عليه، يجب 
بـــدخـــول الــــغــــذاء والمــــــاء والمـــســـاعـــدات 
الإنسانية  الــضــروريــات  مــن  وغيرها 
من دون تأخير أو قيود تعسفية على 
تقييد  أو  المساعدات  إدخــال  عمليات 
أنواعها. ولتنفيذ ذلك، سيتعين على 
إســرائــيــل إعـــادة الاتــصــالات السلكية 
ــزة لــضــمــان  ــ ــقـــطـــاع غــ ــيـــة لـ ــلـــكـ والـــاسـ
إيـــصـــال المـــســـاعـــدات وتـــوزيـــعـــهـــا في 
ــضــح من 

ّ
ــاء الــقــطــاع. ويــت ــ جــمــيــع أرجـ

أنــــه مـــن المستحيل  ــات  ــزامـ ــتـ هــــذه الالـ
تنفيذها من دون وقف فعلي للعملية 
قد  المحكمة  العسكرية. وبذلك، تكون 
أمـــرت فعلياً بــوقــف إطـــاق الــنــار من 

دون أن تدعو إليه صراحة.    

 الحفاظ على الأدلة لماذا؟ 

طبقاً لــقــرار المــحــكــمــة، عــلــى إســرائــيــل 
التدمير  لمنع  فعالة  تدابير  تتخذ  أن 
وضمان الحفاظ على الأدلــة المتصلة 
بـــادعـــاءات ارتــكــاب أعــمــال تــدخــل في 
نــطــاق المــادتــن الــثــانــيــة والــثــالــثــة من 
اتفاقية الإبادة الجماعية ضد أعضاء 
الـــجـــمـــاعـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي قــطــاع 
غـــــزة. فــقــد أمـــــرت المــحــكــمــة إســرائــيــل 
على  للحفاظ  فعالة  تــدابــيــر  بــاتــخــاذ 
الأدلــة المتعلقة بمزاعم أعمال الإبــادة 
وذلــك  الفلسطينيين،  ضــد  الجماعية 
لضمان عدم إتلاف وفقدان الأدلة ذات 
الــصــلــة، والــتــي تتعلق بــأفــعــال القتل 
الخطير  العقلي  أو  الجسدي  والأذى 
ــاة الـــتـــي تـــهـــدف إلـــى  ــيـ وظـــــــروف الـــحـ
للفلسطينيين،  أو جزئي  كلي  تدمير 
الــــولادات والتآمر  كــذلــك تــدابــيــر منع 
والــتــحــريــض أو الــشــروع فــي ارتــكــاب 
قبل مرحلة  التواطؤ،  أو  الأفعال  تلك 
ــة  ــيــ الــــنــــظــــر فــــــي الأســــــــــس المــــوضــــوعــ
سنوات  ستستغرق  والــتــي  للدعوى، 
عدة. إن الطلب لحفظ الأدلة ضروري 
لــيــس فــقــط لــتــقــيــيــم ســلــوك إســرائــيــل 
حـــول مـــدى الــتــزامــهــا بــاتــفــاقــيــة منع 
الإبـــادة، بل أيضاً لأن الأدلــة المطلوب 
ــا ســـتـــســـتـــخـــدم فــي  ــهـ ــيـ ــلـ ــــاظ عـ ــفـ ــ ــــحـ الـ
مسارات قضائية أخرى. أمر المحكمة 
بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأدلـــــــــة يـــشـــيـــر إلـــى 
أهــمــيــتــهــا لاســتــعــمــالــهــا فـــي قــضــايــا 
ــــرب وضــــــد الإنـــســـانـــيـــة.  ــــحـ ــم الـ ــ ــرائـ ــ جـ
فــالمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة تلقت 
فعلياً أكثر من طلب )من بينها طلب 
تقدمت به جنوب أفريقيا مع عدد من 
الدول( لفتح تحقيق في جرائم حرب 
غــزة. وحرصاً  ارتكبتها إسرائيل في 
لــة فــي المستقبل،  عــلــى ضــمــان المــســاء
المتعلقة  ــة  الأدلــ عــلــى  الــحــفــاظ  عليها 
ــم الـــفـــظـــيـــعـــة الـــتـــي  ــ ــرائـ ــ ــــجـ بـــجـــمـــيـــع الـ

ارتكبت في غزة.           

 شهر شباط: التزامان على الكيان 

الصهيوني     

على إســرائــيــل أن تــقــدم تــقــريــراً خلال 
ــرار،  ــ ــقــ ــ ــ ــــخ صـــــــــدور ال ــاريــ ــ ــن تــ ــ ــر مــ ــهــ شــ
م المحكمة قبل نهاية 

ّ
ويفترض أن تسل

 حول الإجراءات 
ً
شباط تقريراً مفصلا

لأمر  تنفيذاً  إســرائــيــل  اتخذتها  الــتــي 
إلى  التقرير  ليحال  المؤقتة،  التدابير 
وهي  عليه.  للتعليق  أفريقيا  جنوب 
فــرصــة لــجــنــوب أفــريــقــيــا لــتــقــدم طلباً 
بــتــعــديــل الـــتـــدابـــيـــر المـــؤقـــتـــة، كـــمـــا أن 
للمحكمة الصلاحية في إعادة النظر 
 أو تــشــديــداً أو 

ً
تــعــديــا إمــا  بالتدابير 

تـــراه مناسباً، وإلا  مــا  إلــغــاء، بحسب 
ــذه الـــتـــدابـــيـــر المـــؤقـــتـــة ستبقى  فــــإن هــ
مــطــبــقــة إلــــى حـــن صــــدور الــحــكــم في 
الدعوى والــذي قد يستغرق سنوات، 
كما في دعــوى البوسنة ضد صربيا 
الحكم  عــام 1993 وصــدر  التي رفعت 

النهائي فيها عام 2007.   
أيــضــا تبرير   سيكون على إســرائــيــل 
ــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة  مـــمـــارســـاتـــهـــا فـ
الدولية  العدل  أمــام محكمة  والــقــدس 
التي ستبدأ هيئتها الاستشارية، في 
الجمعية  فــي طلب  النظر  19 شــبــاط، 
التبعات  حــول  المتحدة  للأمم  العامة 
ــاك  ــهـ ــتـ ــئــــة عـــــن انـ ــنــــاشــ ــيــــة الــ ــقــــانــــونــ الــ
ــل المـــســـتـــمـــر لــــحــــق الـــشـــعـــب  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــر،  ــيـ ــقــــريــــر المـــصـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي تــ
واحتلالها الطويل الأمد واستيطانها 
وضــــمــــهــــا لـــــــأراضـــــــي واعــــتــــمــــادهــــا 

تشريعات وإجراءات تمييزية.

لونا فرحات

ــرار مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة،  يــعــتــبــر قــ
في 26  كانون الثاني الماضي، بفرض 
تدابير مؤقتة على الكيان الصهيوني، 
خطوة مهمة في اتجاه إعادة ترسيخ 
مصداقية المؤسسات الدولية وتطبيق 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي. فــلــســنــوات طــويــلــة، 
أحبط الغرب كثيراً من الجهود الرامية 
الجرائم  على  إســرائــيــل  محاسبة  إلــى 
المــرتــكــبــة ضـــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. 
ويرى قانونيون أن التوجه المستقبلي 
ــو تـــعـــزيـــر ثـــقـــافـــة عـــــدم الإفـــــــات مــن  هــ
الــــعــــقــــاب، ورفــــــض فـــكـــرة أن الـــقـــانـــون 
الـــدولـــي فــاقــد لــفــعــالــيــتــه. فــقــد نجحت 
جــنــوب أفــريــقــيــا بــســلــوكــهــا الإيــجــابــي 
فــي إعـــادة تصويب الاهــتــمــام الــدولــي 
للقضية الفلسطينية ولفت نظر العالم 
إلـــى قــضــيــة عــمــرهــا 75 عـــامـــا، عندما 
رفــضــت مــزاعــم إســرائــيــل بــأن العملية 
هي  غــزة  ضــد  الإسرائيلية  العسكرية 
ولـــيـــدة »هـــجـــوم 7 أكـــتـــوبـــر«، وهــــو ما 
ــت 

ّ
ــر الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي المــتــعــن ــبـ أجـ

على الخضوع هذه المرة، والمثول أمام 
اً أنه يمكن 

ّ
محكمة العدل الدولية، ظان

التذرع فقط بحجة الدفاع عن النفس 
وينتهي الأمر لمصلحته.

أهــــم مـــا جــــاء فـــي نـــص قــــرار المــحــكــمــة، 
الدعوى،  بإلغاء  إسرائيل  طلب  رفــض 
وهذا يعني أن المحكمة ستكمل النظر 
فـــي الأســـــس المـــوضـــوعـــيـــة لـــهـــا. قــبــول 
الـــدعـــوى مـــن المــحــكــمــة والــتــأكــيــد على 
اخــتــصــاصــهــا فــي هـــذه المــرحــلــة، وفقاً 
ــن اتـــفـــاقـــيـــة مــنــع  ــادة الـــتـــاســـعـــة مــ ــمـ ــلـ لـ
الإبادة، شكل رداً قانونياً على  الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي زعـــمـــت أن الـــدعـــوى 
ــن الــــصــــحــــة«. وفـــي  »لا أســــــاس لـــهـــا مــ
ذلــك إشـــارة واضــحــة إلــى أن »المجتمع 
الدعم  بــات يرفض  الــدولــي«  القانوني 
ــــذي تـــقـــدمـــه الــــولايــــات  الــــامــــشــــروط الــ
ــــدة لإســــــرائــــــيــــــل، ولـــــيـــــس فــقــط  ــحـ ــ ــتـ ــ المـ

مواطنيها. 
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا دعــــــوى ضــد  تـــقـــديـــم جـ
ــل يـــثـــبـــت أن حــــق الــتــقــاضــي  ــيــ ــرائــ إســ
الـــــســـــيـــــادة  ذات  لـــــــلـــــــدول  مـــــضـــــمـــــون 
لم  فــهــي  الــــحــــرة.  والإرادة  الــحــقــيــقــيــة 
ترضخ لضغوط شتى مورست عليها 
لترك الشأن الفلسطيني. وتعدّ خطوة 
جــنــوب أفــريــقــيــا دفــاعــا عــن الإنسانية 
جــمــعــاء وعـــن الــضــمــيــر الــعــالمــي. وهــي 
إلى  الفلسطينيين  أوصلت صــوت  من 
أول دعوى  في  الدولية  العدل  محكمة 
عليها،  كمدعى  إســرائــيــل  فيها  ل 

ُ
تمث

كما  بامتياز.  تاريخياً  ما شكّل حدثاً 
الــذي يمكن  القيادي  يُنبئ بالدور  أنه 
أن  تــلــعــبــه جـــنـــوب أفــريــقــيــا فـــي دعــم 
شعوب عالم الجنوب وقضايا العدالة 

والإنصاف.   

تبعات التدابير المؤقتة القانونية 

قـــــرار  ــون أن  ــيــ ــونــ ــانــ قــ لاحـــــــظ خـــــبـــــراء 
مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة يــحــمــل بــن 
ــة تـــحـــذيـــريـــة ضــمــنــيــة  ــالــ ــطــــوره رســ ســ
لــلــدول الــداعــمــة لإســرائــيــل فــي حربها 
عــلــى الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي غـــزة، 
ــجــب المــحــكــمــة عــن ســــؤال هل 

ُ
وإن لــم ت

ارتكبت إسرائيل جريمة الإبادة، علماً 
أنها غير معنية بالإجابة على سؤال 
كــهــذا فــي مــرحــلــة الــنــظــر فــي الــتــدابــيــر 

مــســؤولــو الــدولــة الإســرائــيــلــيــة، بمن 
ــراد جــيــشــهــا، تــثــيــر خــطــراً  ــ ــ فــيــهــم أفـ
بحقوق  بالمساس  ووشيكاً  حقيقياً 
الــفــلــســطــيــنــيــن بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــة 
الإبادة الجماعية على نحو لا يمكن 

إصلاحه«.

وقف العلميات العسكرية 

»ضمناً« 

لم يتضمن الــقــرار أمــراً بوقف إطلاق 
النار كما كانت تأمل جنوب أفريقيا. 
فـــالمـــحـــكـــمـــة هـــنـــا أعـــــــــادت اســـتـــخـــدام 
العبارات الــواردة في  القرار الصادر 
في قضية غامبيا ضد ميانمار، والذي 
يطلب من ميانمار اتخاذ كل التدابير 
لمـــنـــع ارتــــكــــاب جـــريـــمـــة الإبـــــــــادة، ولـــم 

بالكف عن عملياتها  أمر  لها  يصدر 
الــعــســكــريــة ضـــد أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا. 
الوقت نفسه في  فميانمار كانت في 
نزاع مسلح مع معارضة مسلحة من 
الــروهــيــنــغــا، ولــيــس للمحكمة  أقــلــيــة 
صــاحــيــة الــتــدخــل فـــي نــــزاع داخــلــي 
ــعـــارضـــة  بــــن حـــكـــومـــة مـــيـــانـــمـــار والمـ
صلاحية  أيضاً  لها  وليس  المسلحة، 
إصدار أمر يلزم طرفاً في نزاع مسلح 
هو ليس بدولة. فالمحكمة تنظر في 
فقط.  الــدول  بين  القانونية  النزاعات 
وقفاً  فعلياً  تضمنت  التدابير  ولــكــن 
جــاء  فــالــقــرار  الــعــســكــريــة.  للعمليات 
أن هــنــاك ما  للمحكمة  تــبــن  أن  بــعــد 
يــبــرر اتــخــاذ تــدابــيــر مــؤقــتــة مــن أجــل 
منع حــدوث ضــرر لا يمكن إصلاحه، 
وبـــنـــاء عــلــيــه يــتــعــن عــلــى إســرائــيــل 
اتــــخــــاذ إجــــــــــراءات مـــلـــمـــوســـة فـــوريـــة 
وجميع التدابير التي في وسعها لمنع 
ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في 
نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، 
الجماعة؛  أعضاء  قتل  )أ(  ولا سيما: 
قتل  )ج(  الجماعة؛  أعــضــاء  قتل  )ب( 
أعـــضـــاء الــجــمــاعــة؛ )ج( قــتــل أعــضــاء 
هــــــذه الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة.)ب( الـــتـــســـبـــب فــي 
ضرر بدني أو عقلي جسيم لأعضاء 
الــجــمــاعــة  ــاع  إخــــضــ )ج(  ــاعـــة؛  ــمـ الـــجـ
بها  يــقــصــد  لـــظـــروف معيشية  عــمــداً 
)د(  جزئياً؛  أو  كلياً  المـــادي  تدميرها 
فرض تدابير ترمي إلى منع الولادات 
داخـــل الــجــمــاعــة، وأن عــلــى إســرائــيــل 
لتوفير  وفعالة  فورية  تدابير  اتخاذ 
ــاعــــدة  الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة والمــــســ
الإنــســانــي لاســتــعــادة الـــظـــروف التي 

أن هــنــاك أســســا »مــعــقــولــة« لــلــقــول إن  
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــزة يمكن 
أن تــنــدرج ضمن نطاق أعــمــال الإبــادة 
ادعـــاءات  ذلــك  فــي  مخالفة  الجماعية، 
الفريق الإسرائيلي في مرافعته في 12 
إلى  الــذي سعى جاهداً  الثاني  كانون 
أفريقيا  دعــــوى جــنــوب  أن  يــبــرهــن  أن 

ليست واضحة المعالم.   

مسألة الدليل على النية 

المتعمدة: قلق من الإخفاق 

في المقابل اعتبر البعض أن المحكمة 
كانت  إذا  مــا  لتقرّ  دليل  لديها  ليس 
إســرائــيــل قــد ارتــكــبــت جــريــمــة إبـــادة 
في غزة أم لا. فالبعض يرى أن الموت 
إثــبــاتــا لانتهاك  والــدمــار لا يشكلان 
ــادة الــتــي تتطلب  ــ اتــفــاقــيــة مــنــع الإبــ
أو  قومية  تدمير جماعة  نية  تــوافــر 
كلياً  هــذه  بصفتها  إثنية  أو  دينية 
جنوب  على  يتعين  لذلك  جزئياً.  أو 
أفــريــقــيــا فـــي المــرحــلــة الــتــالــيــة، عند 
ــي الأســــــــس المـــوضـــوعـــيـــة،  ــ الـــنـــظـــر فـ
ــل الــفــعــلــيــة  ــيــ ــرائــ ــة إســ ــيـ أن تـــثـــبـــت نـ
في  الفلسطينية  المجموعة  لتدمير 
غــــزة تــدمــيــراً كــلــيــا أو جــزئــيــا. وهــي 
مـــســـألـــة مـــعـــقـــدة، ولــــكــــن يــــاحــــظ أن 
المحدق  الخطر  استشعرت  المحكمة 
ــن يــخــضــعــون  ــذيـ بــالــفــلــســطــيــنــيــن الـ
لحماية الاتفاقية، عبر التصريحات 
التي صدرت عن شخصيات وزارية 
ــة وصـــــــــــولًا إلـــــــى رئـــيـــس  ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ صـ
»الــدولــة«، وهــي تصريحات ترافقت 
وتزامنت مع الكارثة الإنسانية التي 
وقــعــت فـــي غــــزة. وهـــو مـــا يـــدل على 
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في 15 تشرين الثاني 2023، بعد 40 يوماً على بداية العدوان الإسرائيلي المستمرّ على 
قطاع غزّة المحاصر، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2712 الذي يدعو إلى إقامة 
هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة. وفي 12 كانون الأول 
2023، بعد 67 يوماً على العدوان، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية أصوات 
والإنسانية«،  القانونية  بالالتزامات  والتمسك  المدنيين  »حماية  عنوانه  قــراراً  دولــة،   153
يطالب بالوقف الإنساني لإطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. 
وكان قد بلغ عدد الشهداء يومها 18412، وزاد عدد الجرحى على خمسين الفاً، فيما 
ز، وشدد العدو الإسرائيلي حصاره على غزة مانعاً 

ّ
تعرّضت المستشفيات لقصف مرك
ادخال الطعام والأدوية والمحروقات.

في 26 كانون الثاني 2024، بعد 112 يوماً من القصف المتواصل على غزة واستشهاد 
26083 وجرح 64487 آخرين، صدر قرار عن أرفع سلطة قضائية في العالم )محكمة 
المدنيين  بالتوقف عــن قتل  »إســرائــيــل«  يلزم  القضاة،  بأغلبية أصـــوات  الــدولــيــة(،  الــعــدل 
الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي 
أو النفسي بهم وإخضاعهم لظروف 
أو  كلياً  تدميرهم  بها  يــراد  معيشية 

جزئياً.
صـــدر قـــرار محكمة الــعــجــل الــدولــيــة 
يوم الجمعة. في اليوم نفسه، ارتكب 
في  مــجــزرة   19 الاسرائيلي  الجيش 
غزة راح ضحيتها 183 شهيداً و377 
جــريــحــا. فــي الــيــوم الــتــالــي )الــســبــت( 
الــــعــــدو 18 مـــجـــزرة  ارتــــكــــب جـــيـــش 
و310  شــهــيــداً   174 ضحيتها  راح 
جــرحــى. ويـــوم الاحـــد ارتــكــب جيش 
العدو 19 مجزرة راح ضحيتها 165 
شهيداً و290 جريحاً. وبدأ الأسبوع 
الذي تلى ذلك بمزيد من القتل، فشهد 
يوم الاثنين 14 مجزرة راح ضحيتها 
ويـــوم  جـــريـــح،  و300  شــهــيــداً   215
راح ضحيتها  مــجــزرة   13 الــثــاثــاء 
ويـــوم  جــريــحــا،  و249  شــهــيــداً   114
الأربعاء 16 مجزرة راح ضحيتها 150 شهيداً و313 جريحاً، ويوم الخميس 15 مجزرة 
ارتكبها  التي  راح ضحيتها 118 شهيجاً و190 جريحاً. ما يعني ان مجموع المجازر 
جيش العدو منذ صدور قرار ارفع محكمة قضائية في العالم يأمرها بوقف القتل )حتى 

يوم الخميس( بلغ 279 مجزرة راح ضحيتها 1119 شهيداً و2029 جريحاً. 
هكذا تردّ »إسرائيل« على »المجتمع الدولي« و»الأمــم المتحدة«، وتبعث برسالة واضحة 
الى كل العالم لا تقتصر على القول بأن القانون الدولي لا يعنيها فحسب، بل ان أحداً 
وإنما  الفلسطيني،  للشعب  ابادتها  أو حتى معاتبتها على  لن يجرؤ على محاسبتها 
والولايات  وقت مضى.  أي  من  اكثر  اصدقائها  الى  تحتاج  اليوم  »إسرائيل«  فـ العكس. 
المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبعض الدول العربية وغيرها من الدول »الصديقة«، 
بدفن  فانشغلت  المتحدة  الأمــم  منظمة  أما  »إسرائيل«.  الى  ضاعفت حجم مساعداتها 
موظفيها الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي. وسارعت دول العالم المتحضر لمعاقبة الاونروا 
للمقاومة  عــدداً من موظفيها قدموا مساعدة  بأن  الإسرائيلية  المخابرات  ادعــاء  بسبب 
الفلسطينية وشاركوا في طوفان الأقصى. أما المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية 
فما زال مكتبه يجمع معطيات منذ عام 2008 عن »احتمال« ارتكاب الجيش الإسرائيلي 
والقرائن  التقارير  آلاف  بتقديم  الحقوقيون  وينشغل  الــدولــي.  القانون  بحسب  جرائم 
والوثائق والصور وعشرات آلاف الأسماء لبشر يستمر العدو الإسرائيلي في تصفيتهم 

يومياً منذ 120 يوماً وأكثر من 75 عاماً.
هل وصلت الرسالة الإسرائيلية؟ 

»إسرائيل« وحلفاءها  ان  ليعلم  الرسالة  الى هذه  يحتاج  الصادق  الانسان  ان  اعتقد  لا 
امــا الآخــرون فآذانهم صمّاء عن  الــدولــي.  القانون  يستهزئون بكل من يطالب بسيادة 
سابق تصوّر وتصميم للحفاظ على مصالحهم الضيقة حتى لو كان ذلك على حساب 

حياة آلاف البشر. 
 لغة الحديد والدم، وهي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نواجهه 

ّ
»هذا العدو لا يفهم إلا

بها«. )السيد حسن نصرالله – احتفال ذكرى الشهداء القادة 2002-2-16( 

رسالة إسرائيلية

اء
ّ

في الأذن الصم

تحت القوس

ينشغل الحقوقيون 

بتقديم آلاف التقارير 

والقرائن والوثائق 

والصور وعشرات آلاف 

الأسماء لبشر يستمر العدو 

الإسرائيلي في تصفيتهم 

يومياً منذ 120 يوماً 

وأكثر من 75 عاماً

)من الويب(

)من الويب(
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■ فريق التحرير: عمر نشابة )المسؤول(، وفيق قانصوه، جنان الخطيب، صادق علوية، ألف باء القانون

ان
ّ

■ تصميم فني: رامي علي
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